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مقدمة الطبعة الرابعة 


. الصلاة والسلام على رسول الله‎ a 


ورعك و ۱ 
فهذه هی الطبعة الرابعة لکتابنا الذی نشر فى الطبعات الثلاث السابقة 
۱ بعنوان «التشریع والفقه فى الاسلام .. تاريخاً ومنبجاً » . 


وقد ا د العدول عن هذا العنوان E‏ ما هو مشهور فى وه 
1 الدراسية « تاريخ ا فان الفقه مستمد من مصادر التشریع .. 
اب تیه یت ضيفت الا بعض السائل وهذب طرف مناء » فى ضوء ما 
شار على به د ۳۳۹ الدين بدرسول الکتاب لطلابهم . ۱ 
۱ ۱ وفقنا الله جیعاً لا جبه ویرضاه . 
۱ ۱ مناع بن خلیل القطان ‏ 
الأستاذ والشرف على الدراسات العلا 
۱ بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
%+ 0 لد ۱ 








بشم الله الرخمن الرحیع ‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 


ان امك لد ا ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وفيت سیغات: اعمالیا , من یهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . 
ونشهد آلا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهد أن مدا عبده ورسولف 
صلوات الله وسلامه علیه ‏ وعلى اله وصحبه » ومن دعا بدعوته » وا 


بهدیه . وبعد. 

فهذه کلمات في تاريخ التشریع والفقه الاسلامي, تعرض لك أهم 
المباحث التعلفه بالتشریم ومصادره » شاه الففه وتطوره » ومذاهب الفقهاء ‏ 
وقواعد كل مذهب منها ومناهجه , وسيرة هؤلاء الجتبدين, وما بذلوه من جهد 
شاق في البحث بالادلت واستنباط الأحكام منها» وتطلعك على نو الفقه 
الإسلامي وازدهاره , وما يستطيع أن هدمه لشکلات الحياة في 3 عصر من 
حلول ناححه تکفل للر تسانيه عوامل الرفي والتطور› وتقم لما حضارة مثا ليه ۱ 
فاصله ترتكز دعاممها على مبادىء الحق والعدل . 


ولعل في مثل ذلك الا طلاع وهدا العرض مایفتح الباب للباحئن » وينير 
ا أمامهم الأخن اتات الموض با لفقه الإسلامي في العصر الحاضر» 
حتی تستعید امتنا سالف محده وحتل الصدارة فی مصاف الدول . 


والله من وراء الفصد . 


ماع خليل القظان 


يراد بالتاريخ تعریف الوقت » يقال : رخ الكتاب » وأرّحه » وارخه : وفّته » أى 
" بين وفته . وعلم التاريخ علم یتضمن د کر الوقا نم و وقا ها وما حری فہا م اا 

ما كان ما من أثر في حياة اه ا العلوم أي كان نوعه یشمل نشأة 
هذا لمكم ورل تظوره ؛ وحياة رحاله وما قدموه من نتاج فكرى لخدمة هذا 
العلم والنهوض به . 

وتاريخ العلوم على وجه الإجال يأتي عرضا . في کتب التاریخ العام» 
أثناء ذکر الوقائم واخدیث عن مشاهير الرجال» والتعریف بالحالة العلمية 
والفكرية في عصر من العصور. 

“امنا اش ین هذا مهف علدا اک فنا من شوت 
له موضوعه وفواعده وفوائده, فانه لم يجد عناية كافية حتی یفرد کل علم 


وهذا لايعني أن یکون السابقون قد آغفلوا تاريخ العلوم من مناهج 
عشهم. فان بعضهم تحدث عنبا ولکنه حدیث ممل ‏ لايفي بالغرض 
المقصودء. وقد آفرد ابن خلدون في مقدمته الباب السادس للحدیث عن 
العلوم وأصنافها , والتعللم, وطرقه » وساثر وجوهه » ومايعرض في ذلك كله من 
الاحوال . وخص الفتصل السابع من هذا الباب بعلم الفقه وما يتبعه من 
الفرائض ۱ ا 

وأفرد الد كتور حسن إبراهي . حسن في كتابه ارت لاسلام السياسي 
والديني والشقافي والاحتماعي » تا ایا بالثقافة » محدث فيه بإيجاز عن 
العلوم النقلية والعقلية » والحركة العلمية في کل ۳ منها بعصور ال سلام 
التي كتب فا . 


3 2 > ۳ ۱ 
وألف الأستاذ أحمد أمين کتبه : فجر الإسلام »> وضحى الإسلام » وظهر 
لاسلام فتناول في كن از ات العقلية في التاريخ الإسلامى» ی 

لعلوم ۳ 


انا مخ a‏ إلا النزر اليسير من هؤلاء الذين 7 في هذا الفن 
الحديثء تأليفاً موجزاً يرس الخطوط العامة لناهج البحث التي يمف أن 
يقتفى أثرها الدارس هذا العلم » , فتكون دليلاً له يعينه على استكمال 
عناصره » ومن ذلك ٠‏ « تاريح التشريع الإسلامي » للخصري ؛ و« نظرة عامه 
في تاريخ الفقه الإسلامي » للد كتور على حسن عبد القادر و« تاريخ الفقه 
الاسلامی » للسایس . و «تاریخ الفمه الإسلامي ( TT‏ يوسف 


وق اش میاه الاستاد عمد آبو ژهرة "عبرم تمن الکتب في. ابحاث 
موضوعية منها : «تاریخ الذاهب الاسلامية ». وکتبه عن الأئمة: «زيد بن 
على » و« آبي حنيفة » و «مالك » و «الشافعی » و « احد » و «اين حزم » 


و« ابن تيمية » . 


ومن الکتب لتی عالجت هذا الموضوع 58 کتاب « آصول التشريع 
الاسلامی » للاستاذ علي حسب الله وکذلك کتاب «الفکر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي » تألیف : محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي , 
وهو أوفاها فى بحثه . 1 
ظ وهناك كبتب أخرى تخدم هذا العلم وتتناول كثيراً من موضوعاته مثل : 
۱ 0 الففهى زا تا (( فلسفه 0 في 4 
التشريع الإسلامي في القرن الثاني افجري » لور عمد نان 


۱ وما كتب أخرى فى الذاهب تعتر مصدراً هذا العلم ومن ذلك : « اختلاف 
۳ حنيفة وابن أبى لیلی » لأبى یوسف . و« اداب الشافعی ومناقبه » للرازی » 
و« اعلاه لوقعین » لابن الق » و« الانتقاء من فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » لابن 
عبدالر و ترتیب الدارلك وتعریب السالك لعرفه اعلام مذهب مالك » للقاضى 
عیاض و« الديبا ج المْدهب فى معرفة ERNE‏ حون امالکی ‏ 
و(« الطبقات 5 » لابن سعد » و( سير أعلاء النبلاء » للذهبی ‏ و« وفیات 
الأعيان 3 ان مب( تفاب ددن شا کر و( الفواند المیه :فين 
تراحم الحنفية» للكنوى. و« طبقات الفقهاء الحنفية » لطاش كبرى زاده  »‏ 
و« طبقات الفقهاء» للشیرا شیب وه e GE TS‏ 
و« طبقات الخحتابلة » لابن آبی بعلی وغیرها من کتب التراخم 
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ه أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الاسلامي: 

و ادا كان المقصود من دراسه تاريخ علم من العلوم : التعریف مبادده 
ومسائله وأهدافه وثماره حتی تتحقق الاستفادة منه , فان الفقه الاسلامي م 
يعد قاصراً على مجموعة الأحكام الفرعية في العبادات والعاملات » ولکنه - 
بالمفهوم العام أصبح منجاً متكاملاً لشْعّب الحياة الإنسانية كلها» في 
العقيدة» والعبادة » والاحتماع » والاقتصاد » والتشریع » الوا ان 
الطور الذي وصل الیه الفقه الاسلامي في آخر مراحله كان بناء متراصاً , 
ينظم العمران البشري وأنواع امعاملات والعلاقات الإنسانيه للمسلمين تنظیماً 
ET‏ وهذا يعطى دراسه تاريخ التشریع والففه الإسلامي أهمية كير 
لأا تتناول الحياة الم سللامیه فی آخص عناصر مقومانها حيث “انه شر بعه 
الإسلام» هى القاعدة التي آقم علا بناء أمته » والنطلق الذي ارتکزت 
عليه في حضارتا . 


ورأى الناس في تاريخ هذه الأمة الفوذج الأمثل للحضارة الانسانية في 


وج چ ا الاير رال لا , واتحاها : ا | فا لخر الدنيا والآخرة . 


وقد تعرض الإسلام في فترات من التاريخ إلى موجات عارمة من الغزو الفكري »› 
لتوهين مفاهم الإسلام والانحراف بها عن جادة الحق فى القدم والحديث . 


تعرض ها في القديم موجة الفكر الفلسفی لفاسفي الروماني والفارسي , حين اخدع بهذا الجدل 
العقلي العقم بعض الناس.. وحاولوا التوفیق بين الدين والفلسفة في علم الکلام » فادخلوا 
عناصر أجنبية من الفلسفة في مادته وصورته » واشتملت مباحثه على أبحاث لاتمت إلى 
الدین الاسلامی بصلة . ولکن وضوح العقيدة الاسلامية وحهود امخلصین فا حالا دون 
التأثير علیها » ووقوع الدخل فما . 


والیوم » وفي العصر الحديث» يتعرض الاسلام وجات عارمة آخری بالتشكيك 
في صلاحبه سد لمسايرة تطورات العص تسوك المدنية » وانامه مود 
والرجعية ۱ 


ود کان لب ددر هو الذي بل ا العملية ؛ . ولو ار 


ا 


من المدنية اين ا الدولية على السواء . 


ss‏ الاصلاح والتقدم الإسلامي» التي يحاول بها 

ن السلمون التجديد» تبتدىء من الفقه » فهو مثل عند دعاة الإصلاح» 

0 التاريخي » وهم يريدون الرجوع إلى الاسلام الأول» و یرون فيه حياة 
وقدرة على التطور الاجتماعي بصادره ار 


۱ نا الفقه في وضعه الحاضرء فهو فى كثير مه من عمل الفقهاء أنفسهم : 
+ 'وهؤلاء الصلحون يريدون أن يصلوا من الإسلام نفسه » في مصادره التشريعية 
الأصيلة وإمكاناته الخاصة , إلى نظام حيوي تام متكامل للحياة الإنسانية . ولا 


3 


بکون هذا الا باعادة النظر فى الفقه وتطوراته » وبناء الاسس الجديدة على ما" 
كان عليه الإسلام في عهده الأول » وعهد نبضة السلمن الفقهية » وأيام الاجتهاد. 
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ه حاجة الجماعة إلى نظام بعکم سلوکها : 

عتاج أى جماعة من الجماعات إلى روابط يقوم علیها تجمعها . 151510 
علاقاتها ؛ وتحفظ' حقوق آفرادها , للا يكون أمرها فوضی » فقد خبل الإنسان على 
الأثرة» وحب الذات» وانطوت نفسه على كثير من الغرائز التي تحتاج إلى تقوم 
پیب » حتی لا يطغن الانسان على أخيه الانسان . ۱ 

ولن یستطیم الرء أذ یمیش وحده في معزل عن الناس» فان حیاته مرتبطة 
بحياة غيره» يتعاون معه» و یتبادل المنفعة الاجتماعية والصالح المشتركة» وهذا 
معنی قوضم : « الانسان مدني بالطبع » . ۱ 

وقد أوضح ابن خلدون هذه الحقيقة بقوله : « ان الاجتبساع الانساني 
ضروري ) » ا لاء عن هذا بقوضم : «الانسان مدني بالطبع  »‏ آي لا بد 
له من الاجتماع الذي هو الدنية في اصطلاحهم » وهو العمران .. وان الواحد من 
البثر غير مستقل بتحصيل حاجانه فى معاشه .. وان البشر لا يمكن حياتهم 
ووجودهم إلا باجتماعهم » وتعاونهم على تحصیل قوتهم » وضروراتهم . وإذا اجتمعو 
دعت الضرورت إلى المعامله واقتضاء الحاحات» ومد کل واحد منهم يده إلى 
حاحته بأغذها من صاحبه لا في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم 
5 بعض» ومانعه الآخر عنها.. فيقع التنازع الفضي إلى القاتلة . فاستحال 
بقاژهم فوضی دون حاکم يزع بعضهم عن بعض » 5 

وقد اقترنت اياة البشرية منذ نواها الولی فی آدم علیه السلام ما وحی ال 
به إلى رسله حتی تسلم عقيدتهم » وتستقيم حياتهم على جادة الق 7 
ضوابط تقم هذه العلائق على العدل والساواة . وقد نشأت الجتمعات البدائية 


الأولى» فى الاسرة وا لفیله e a‏ وما جری 
عليه ات والعادة . 


مه 


١١ 


وبتحعطور اة بردت اا روت غراف و لعا داك وا هت ضوابط ‏ 
السلول فها؛ وأغذت طایعا الزاهيا في حياة الناس » يحتكمون إليه فها بينهم . 

. ار في حياة أمة من الامم » ارنقت معها آفکارها‎ ENE 
شتا نانفو ارتیم ما يحقق آمنها ورخاءهاء ومثل هذه الأنظمة هو ما يسمى‎ 
ال 6 6 مد‎ 
معنی اب‎ © 

فالشانون | ذا یطلق على مجموعة القواعد والبادیء والانظمة | التي يضعها هل 
الرآي في أمة مين اراس » لتنظم شئون الحياة الاختماعية والاقتصادية » إستحابة 
E‏ وشدا حاحانا . . وهو تعبير عن وافعها » یبن مدی ما وصلت 
إليه مسن رفي » وما عور من تقدم » وبقدر ما تستفيد الأمة من مجارب» بقدر 
ما تصحح من أخطاء فانونها » وتعمل على تغييره وتطوره» حتى يكون ملاتا لطبيعة 
حیانها . 

۱ والقانون ذا ال يختلف في 13 امة عن اا > لاختلاف حياة الأمم في 
العادات والتقاليد والأعراف , واختلافها فى درجات العلم والمعرفة » فالقانون الذي 
بصلح لامة قد لایصلح لأخری ‏ والذي یصلح لعصر لایصلح لاخر؛ ey‏ 
القوانين الوضعية توافقاً في بلدین مختلفين : بيئة وعادة وفكراً . 

ولا اعتبار في القانون للفضائل الأخلاقية التي توقظ الضمير الإنساني » وتربي 
فيه عواطف الخير. وتحفزه إلى مراعاة الحقوق الأدبية والتقيد بالتزاماتها . 

TET‏ للعقيدة الدينية التي تصل العبد بخالقه » وتحدد علاقته 
بربه » وتبین اصل لانم ومصیره فی الدار الاخرة . ۱ 


ومثل هذه القوانين قد ع الناس © جاوزا > بالشرائم الوضعية . 
۱ ا 8 اف لاصل: کات تستعمل معنی « القاعدة » 5-06 إلى 


0 


ظ المسلمين في العصور الأولى معني الشرع › أو الحكم الشرعى , كما لم يستعملوا 
الشارع أو الشرع فى واضع القانون آو القنن» وا استعمل ذلك التأخرون لین 
تأثروا بدراسة القوانين الوضعية » فأطلقوا مصطلحات الشريعة علیها؛ واصطلاح الفقه ‏ 
لإسلامي يأبى ذلك کل الإباء. وسوف یتضح هذا من التعریف بعنی الشرية . 
والتشر يع . 
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۱ ه معنى الشریعه والتشريع : 


الشرع في اللغة : مصدر شرع بالتخفیف » والتشریع : مصدر شرع بالتشدید ‏ 
والشرینعة فی أصل الاستعمال اللغوی : مورد الاء الذي يقصد للشرب » م . 
استعملها العرب فى الطريقة المستقيمة» وذلك باعتبار أن مورد الاء سبیل الحياة 
والسلامة للابدان . وکذلك الشأن من الطريقة الستقیمة التي تهدي الناس إلى 
الخير» ففیپا حياة نفوسهم » وري عقوطم » قال تعالی : (لم جع على شريعة 

مِنَ الأمر فانبفها) () . ویقال : «شرعت الابل »» إذا وردت شريعة الاء» 
و «شرع له الامر» معنی سته وبين طريقته . قال تعالی : «شرع لک من الدين 
مَا وَصَى به نُوحاً) () . وقال : (أم له شُرکاء شرغوا له من الدین تال 
ادن به 6 قال صاجب القاموس : الشريعة ما شرعه الله لعباده. وقال 
الرافب : الشرع : نهج الطریق الواضح . يقال : شرعت له طروي والشرع : 
د یل اسماً للطريق الهج » فقيل له :"شرع » وشريعة » واستعیر ذلك 
للطريقة الالهيت قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة : تشبماً بشريعة الاء 
من حيث إن من شرع ئا على الحقيقة الصدوقة روى وتطهر. 


والشريعة الإسلامية فى الاصطلاح : ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات 


والأعلؤذق .والعاملات نش الحياة» في شعيها الختلفة لتنظم علاقة الناس بربهم 





ASE 0)‏ (۲) الشوری : ۱۳ . 
(e)‏ لشوری كان 


س 


وعلافانپم بعصهم ببعص وتحفيق سعادتهم في الدنیا والاخرة (') فشريعة وس 


الهج الحق الستقم الذي يصون الانسانية من الزیغ والانحراف » ويجنبها مزالق 
الشر» ونوازع الهوى» وهي الورد العذب الذي یشفی غلتبا » ويحيى نفوسها » وترتوي 
به عقوا » ولمذا كانت الغاية من تشريع الله استقامة الانسان على الجادة» ينال عز 
الدنیا وسعادة الآخرة . ۱ 

والشريعة بذ العنی خاصهةٌ ما جاء عن الله تعالی وبلغه رسله لعباده ؛ وا 

هو الشارع الاول » وأحکامه هي التي تسمی شرعاً. فلا يجوز إطلاق هذا على 
القوانين الوضعية » لأنها من صنع البشرء وقد جری عرف كثير من الکاتبین على 
تسمية القوانين الوضعية بالتشريع الوضعي , وتسمية الوخي الإلهي بالتشريع 
السماوي» والحق أن الشرع أو الشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الطريقة الإلهية 
ود سواها من طرائق الناس وأنظمتهم . 
۱ ۱ + 2 2 
و مکان الشريعة الاسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى : 

خلق الله الناس وفطرهم على الامان به » ورکز في طباعهم من الغرائز والیول 
ما یعرض ا لاحراف عن الق تست تأثر النزعات الاعة والاهواء امحختلفة : 
رفاقم و بل حنيفاً فظرة الله التي فظر النَّاسَ علیهّا» لا تین یخلقی 
اللهء َلك الذینْ القشّم ) () ۰ « كل مولود يولد على الفطرة وآبواه بپودانه أو 
ینصرانه أو محسانه ».ی متفق وه بو ی وی 
آدم (وَإِذْ آخذ رَبك من بَنی آدم من ورد دريَهُم بو قلی آنفسهم الث 
كم » فا ی هن ل م الْقِيَامَةِ انا کنا > عن هدا غافلین )( ) . فافتضصت 
حكمة الله أن يصطفي من عباده 1 پردون الناس إلى فطرتهم » ویرشدوهم إلى . 


0 وف ی لاش ان ری اه بالا نالك ی اس لفق ار فان نان 
( شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعیسی » 
۱ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ( الشورى : ۱۳) 
7 وكين عقيدة تنبثق منها الشريعة » وهو الذي ن إسلاماً . 
0( ا 7 ۱ (۳) الأعراف : ۰۱۷۲ 


المثل العليا فى تقوم الآحلاق» والاهتداء بهدى الله حتى تعوم , عليهم الححة ( رسلا 


مُبَسْرِينَ وقندرین لملا کون لاس علی الله غد تعد مد ال )() ۱ 
وكانت تال كن سوك قاصرة 50 قومه ‏ ۳۸ إصلاح ما e‏ 
۱ عقائدهم وأخلاقهم , والعمل على تبذیب نفوسهم وأرواحهم » عرجعهم إلى فطرة 
ا ا جتمعات الانسانية في آطوارها الأولى محدودة الطالب » 
بدائية النشأة» سطحية التفكير, عصورة في نطاق بيئتها (وَإِنْ من إل خلا 
فیها E‏ ول تک القا م :فى المعاملة متشعب النواحي» ضیق السالك» 

ظ حتى تحتاج الحليقة إلى نظم تذلل بها عقبات الحياةء وتحل مشاكلها فلم يشا اله 
تاه تسا رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كي تحمل عناصر الود » 
فکانت شريعة كل رسول. خاصه بقومه للمحافظة علي عقيدة التوحید التي فطر 
علها الق في عبودية الإنساد لله وحده رب العا مين» وتمويم ا على هدى 


من الله . 
فلا ممت معارف الانسان » واتسعت مطالبه ‏ وتعفدت ا مشاکل ا ال 


اه تقر حدید يُلقى آضواءه على جوانب الحياة كلها ليكتمل صرح الحضارة 
الانسانية التي بناها رسل الله فكان هذا الدين هو شريعة الاسلام : « إن مثلی ومثل 
الا من قبلی کمثل ل رل بنی بت فاحمته ا ا 0 
فحعل الناس .يطوفوك به ویعخبود له » ویقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ د 
اک ریفس )شین فيه 


واخذ الله 9 أنبيائه بدلك ۳ 50 

رو أخدّ الله ميثاق 0 3 کم من کناب وة ثم جاء کم 

. رسول ه فصَدّق لِمَا مَعَكُمْ لتو به ولتَنصرةُ » فال افر وأخد نم 

57 إضرى ؛ قالوا افرزنا» قال f‏ واا مَعکم من الماهدین) () 
فالوجي الإلهي التتابع مثل را تكونت له روافدء وتفرعت جداول » تروي 

سایذبل من أيك العقيدة» وما یف من أعواد الفضيلة » لتبقی خصائص الانسانية 


ERPS 


(۱) النساء : ۱3۵ ۱ ٠‏ (؟) فاطر 29 
(۳) آل عمران: ۸۱ 





البشاءة في ازدهار وفو ‏ ۰ توتی آکلها ر الناس كل حين بإذن ربها» ينبع هذا 
الهبر و ويفيص خيره حيث يوحى الله اساسا رس رس 
Ee‏ ۱ 
AS‏ الاء الخدق برسالة محمد gle‏ ال علیه وسلم تبي 
الإسلام » والتصوص القرانية تعلن وحدة هذا التشریم من منبعه إلى مصبه . 

رشزع تک من الدين ما ی الَیْك وما وَصَيْنَا بو 
راهيم وَمُوسَى وعیشی: ا اقِيمُوا الدین ولا ت 

والقرآن الکرم يحكي رسالات الأنبياء السابقين بعنوان القومية الخاصة . 

رولقد ارملتا نوحا إلى قَوْمِهِ) (') 

(واٍلی: عاد د اخاهُم هُوداًء قال َاقُوْم اعبدوا لله ما لکم من له غَيْره) 0( 

(وإلى مود اخاهم صالحا. قال باقوم اعبذوا الله مَا 3 من ۱ 
غيره) () 

(والی هدن اخاهم شا قال 5 قَوْم ) (*) 


( لوطا 1 قال قزم () 
رم نت من بعد هو لم مُوسَى بایان | إلى فر عن عون وَمَلَيّه ) () 


2 


ويقول تعالى في شأن عيسى : (وَرَسولاً إلى تبي إِسْرَائِيلَ) (") 
وک وس عم هی عليه وسلم يعلن عالمية دعوته وأستاذيته للدنیا » ونبوته 
(تبارك الذي نرك اران على عَبْدِهِ ليون لْعَالَمِينَ تذِيراً) ( . 





(۱) الشورى : ۱۲ (۲) هود : ۲۵. 
(۳) هود : ۵۰ ۱ و N‏ 
)٩(‏ هود : وم AEE‏ ده 
(۷) الأعراف ٠ ٣:‏ (۸) آل عمران : 4غ 


۱ : الفرقان‎ )9( 
١7 


رو رساك إلا رخمه لِلْعَالْمِينَ) (۱) 

رل تا انها اب إني رسو الله یم جميعاً)(') . 

(مَا كان مُحَمَدَ آنا اخد مِنْ رجالکم ولکن رشول الله وَخاتمَ 
النبينَ) ر . ظ 

وفي الحديث: « كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
كافة » واه اكات و «أنا العاقب فلا نبي بعدي » متفق عليه . 

وقد اتفقت الشرائع السماوية في أصل العقيدة بالدعوة إلى توحيد الله تعالی » 
والإمان به ات وكتبه ورسله واليوم الآخرء و بالقدر خيره وشره . 






(وَمَا أَرْسَلْنَا من فلك من رَسُول الا" تُوحى إليه ای لآ إله. لا أنا. 


فاعبدون ) رن ۰ 





ی ا 1 نت ال" 


+ مه 


رقل يا هل الکتاب تعالا إلى کلمة سوام تيتا و 


رو 86 


تتا تعض اتب من شون الل فان تلن 






الله وَل شرك به م وله رخ 
فووا اشْهَدُوا با مُسْيمُوقَ)(م . 
واتفقت في أصول العبادات والأخلاق والتهذیب النفسى : 


سب © 


e 









صحف اليه ۳ ۳ 7 2 3 ابر شيم 








)۱( الانبیاء: ۱۰۷ )۲( الأعرافي : ۱۵۸ 
)€( الأنبياء : ۲۵ 


(۳) الأحزاب : ۰) 
(5) الاعلی:٤‏ ۱س ۱٩‏ 


(ه) ال عمران : 6+ 
(۷( البقرة ۰ ۱۸۳ 


( ۲ سب تاريخ التشریم ) ۱ 


وأكثر الشرائم السماوية لم تتحاوز هذه الأصول : عقيدة , وعبادق وخلق 
ومثلها فى التربية اللفسية والعانی الروحية النصرانية شريعة عیسی عليه السلام . 

آما الشريعة البپودية التي أرسل الله بها موسى عليه السلام فقد شملت بعض 
أنواع المعاملات» إلا أنها كانت محدودة» تحمل طابع بيئة بني اسرائیل » وم 
تكتسب صفة العموم والشمول التي تجعلها صالحة لزمن آخرء أو لقوم آخرين » وقد 
أشار القرآن الكريم في عقوبتهم بتحريم الطيبات علهم إلى هذا : ظ 


(فبظلم مِنَ الذین هَاذُوا حَرّمْنَا هم یات اتحلت لي وَبِصَدْهِمْ عن 
وی . وأخدهم الزن ود توا عنة وأكلهم أذ ماك الثاس بالبَاطل: 


عتدنا عتدنا للکافرین منم عذاباً أليماً) (۱) . 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه قال : : «ان الہود 
جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنياء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما محدون في التوراة من شان الرجم » ؟ 
قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام : کذبتی » فا آية الرجم » فأتوا 
بالتوراة فنشروها» فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرا ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيا أية الرجمء فقال : صدفت 
يا محمد, فأمر بها التبی صلى الله عليه وسلم فرجاء قال : فرأيت الرجل يجنا على 
المرأة ليقها الححارة » . 

اهنأ شر بعه الإسلام التي حاء پا محمد وا الله عليه وسلم فاا حاعت وافيه 
مطالب الحياة الانسانیه » تسد عوزها ونحقق لما آهداف العمران في شتى جوانب 
۱ حياتا الاحتماعية والاقتصادية والسياسية » فالاسلام عقيدة وعبادة» وخلق 
وتشریع » وحکم وقضاء» ومسجد وسوق » وهو علم وعمل» ومصحف وسیف › 
وهذا هو ما نعنیه عندما نقول : « ال سلام دين ودوله » . 

وقد اکتسبت نصوص الشريعة الاسلامية من الرونة والعموم ما جعل قواعدها 





5 النساع نكا أ 


۱۸ 


وي له شاعو كافة في کل عصر من العصور» تساير“عوامل العو والارتقاء » وتقود 
الحضارة الإنسانية إلى معالم الحق وسبيل الرشاد» وهذا أكمل الله بها الدين وأ 
ا ۱ 

و عم ر © قير و ا ۳۳ و 
ديناً) (') . 


اماف و بض ۳ 7 4 








© الفرق بين التشريع السماوي والتقنين الوضعي : 


۳۳۳ 1 9 مه‎ ۵ ۲ 5 e 1 

"‌ {e اه‎ ۱ eft ۱ f ۱ اا ۰ °| 0 م‎ 

الشرق ببببيا ع وقد 3 شر ضده الفوارق على وححه التفصيا, الشهند عبد الفادر عوده 
٠‏ 2 ۰۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۳ 9 ۳ 8 5 5 


ذلك فا يلى : 


بالستشريمع السماوي الذي حاء من عند الله للفرق دای الخالق وا لوق » ولن 
يستوي لدی العقول أن بقارن ما صنعه الناس ما صنعه زب الناس . 


۲ ل والذین یضعون القانون بشرء یخضعون للاهواء والنزعات» وتتغلب علیهم 
العواطف البشرية » فيععون تحت تأثير هذه العوامل التي تحيد بهم عن تقدیر الق . 
والقیام على شون الحياة بالقسط . ومها ارتقی الناس في سلم العرفة : فإنهم لا 
بستطیمون آن بدرکوا حقائق الامور. وآن عبطا بها خیراء وپذا تکون القوانن + 
الوضعية عرضة للتغيير والتبدیل » ولا یکون فا مقیاس ثابت کم فا هو حلال 
الیوم قد يصير حراماً غد و بذلك تختلف موازین الحياة ومقاييس ار والشر 
تون بشلرن: ا وعول وله وعراطته ی ق اشظرانت 
دام » كما نشاهده الیوم في حياة الامم التي تحکم بغير ما آنزل الله . 


والشر بعة وحي الهي منره عن ذلك کله فهي تازيل الحكم العلي » الذي يعلم 





ججش عجي و ع جووميو رج ا 





۳ ٠ المائدة‎ )۱( 


۱۹ 


أحوال عساده وما يصلح معاشهم ومعادهم ». وما حمق هم ا خير في دنیاهم 
' وأخراهم (الاً يَعْلَمُ من خلق وَهْرَ اللَطِيفٌ الخبین ()۰ وهو سبحانه منزه عا 
يمتري الخلق من القصور ولنقص (لا یل ري ولا بنسّی) ('). وقد بينت 

الشريعة الاسلامية الأصول الكلية التي تقوم علا حياة البشرء ولا سبیل إلى 
الاْخذ فها بالرأی ی امجرد عن الیل والبي صلی ال علیه وسلم بو عصمته لا بتیع 
7 إلا الوحي (إِنَْ لب إل ما بوحى ل إلى) )۰ ولا لاوحا رباعم من 
الله وَإِنَا انا لك الكتاب بالحق لتخکم ب ین النّاس ما أرَاك الله) ()» 
وانتزاع التشريع من أيدي البشرء ورده إلى الله ورسوله » یضع لنا شريعة ربانيه 


ثابتة القیاس لا يعتّريها خلل أو قصور. 


۴ س والقانون الوضعي نظام محدود القواعد» يلبي حاجة الجماعة لتنظم 
حياتهم الحاضرة » و بتطور يتطورها › نشا بادی۶ دي رل ۶ في 0 1 في 
نظام القبيلة » و يتحول إلى نظریات علمية إلا د في القرد التاسع عشر 


والتشريع السماوي بعامة يولد متكاملاً وافياً مطالب الحياة, حکم النسيج › 
صافى الورد . ۱ ۱ 

4 س وقواعد القانون الوضعى موقتة لجماعة خاصة فى عصر معين » فهي في 
جاجة الى التغيير كلما تطورت الجماعة وتجددت مطالبها . 

وقواعد الشريعة الاسلامية بصفة خاصة لم تات لقوم دون قوم » او لعصر دون 
عص ولکنها قواعد كلية ثایته مستفره » السك حاجه الجماعة وترفع تب في 


كل ,عصرء وقد مر على الشريعه الإسلاميه زهاء أرهة غر قرا م من الزمان » 
نعغيرت فا آوضاع اطماعات» واند ثرت فمبأ ميات القوانين والأنظمة › وانقلبت 


(۱) اللك : ٠٠١‏ > (9)طه: ره 
(۳) الأنعام : ,6 ۱ ۱ (6) اللساء : ٠١6‏ 


۳ ۰ 


مبادئها راسا على عقب » ولا تزال تلك الشريعة غضة صالحة لكل زمان ومکان 
تحمل نصوصها عناصر الو والارتقاء . 

- والقانون الوضعي لا یتناول سوى العاملات المانية » في الشئون الاجتماعية 
والاقتصادية ال تقوم علها سلظه الدولة اذا استثنینا ما یتصل بالعلاقات الدوليت 
ولا يمت بصلة | الی عقیة ‏ التوحید ومقتضیانا . 

والشريعة الاسلامية تتناول الامان بالل ورسله وعالم الغيب» وصلة ی 
وسلوكه الأخلاقي , وأنظمة الحياة احتلفة في شتی مرافتها . 

5 والقوانين الوضعية تهمل المسائل الأخلاقية» وتقصر الخالفة على ما فيه 
ضرر مباشر للافراد, أو اخلال بالامن والنظام العام » فلا تعاقب القوانين الوضعية 
علی الزنا الا إذ1 اکره آحد الطرفین ارم أو کان الزنا بغر رضاه رضاء تام 
لان الزنا فى هاتين الحالتين مس ضرره المباشر الأفراد > کا يمس الامن العام » 

کر القواننن نين الوضعیه لا تعافب على شرب الخمرء ولا تعاقب على السکر لذاته 
۳ تعاقب السکران إذا وجد في الطریق العام في حالة شکر بيّنء فالعقاب 
علی وجوده في حالة سکر في الطریق العام » لأن وجوده في هذه الحال یعرض 
الاس لاذاه واعتدائه » ولیس العقاب على السکر لذاته باعتباره رذيلة » ولا على 
شرب النمر باعتبار أن شرا مضر بالصحة ‏ مُذهب للعقل » تلف للمال » مُفسد 
للاخلاق . 

والشرمعة” لاسام رة حاوف ولیست" الاخلاق في الاسلام أدباً يمل 
صاحبه » ولكها التزامات من واحبات الدین . 

والاخلاق في الاسلام غاية تربوية للعبادات , والتزام أدبي في المعاملات» 
يجعل حياة الناس قائمة على العروف والحسنى» وقد حث الاسلام على آمهات 
الفضائل الإنسانية ودعا إلى الثل العلياء وأثنى على مكارم الأحلاق » وقال ال 
في نبيه صلى 8 وسلم : «وَنْك لعلی خُلّْق عَظِيم ) (') 

ات ۳ ا ا ا 


(۱) القلم : ؛ ۱ 
۳۱ 


وحدها لا تکفي في ردع المجرم » ولذا فان واضعي القانون یعملوت على ترضیه 
الجماهير واقناعها بصلاحية النظم التي وضعوها حتی متثلوها » ولکن الناس 
بدرکون أن لا سلطة للقوانين الوضعية الا إذا وقع الرء تحت طائلة المخالفة » وضبط 
متليساً بمجرمته , إذ لا علاقة لها بالحياة الآخرة » فيكون المجال فسيحاً للخروج على 
تا مسا اه والدهاء . فلا یقف دون وصول الناس الی آغراضهم السینة من 
فساد فی الأرض قانون مها کان دقیقأ . 


والشريعة الاسلامية تنبثق من فكرة احلال واخرام » والاعان بالدار الأخرة» 
وتربی الضمير الانساني لیکون رقیباً على السلم في السر والعلن » یخشی عقاب 
لاخروي ا يك ا ا ا 2 التعبدی 
ا اا أو إفادة الحل وال لك و انشاء الق 1 527 5 ده ۳9 
اوري الوم ول هدا الفعل .الذي هشب غايه ام ا 
مترنب عليه في الا حرة هو الثوبه 1 العفو به الوسر ود ومن ینتبم ابات کم 
يجد كثيراً منها قد رتب عليه جزاءان : جزاء دنیوی وجزاء آخروي . 


2 
مدا 
تاد E‏ 


ففي القتل يقول تعالی : (وقن بقل وین 2 فَحَرَاوَةُ جهنم خا لد 


فيها وَعْضِبٌ الله عله ولعته وَأَعَدّ لَهُ عذاباً عظیما 





وفي قطع الطريق اه ون ان رات رام این كران 1 


& ۵ تراس 1 


» في آلازض فسّادا | أن 





و 








ا 3 a‏ 0 
وفى إشاعة الفاحشة ورمي حصنات يقول حل شأنه : ( إن الذين بحبون اد 





الا (۲) المائدة : م 


1 


تشي الفاحشة في الذي آمَنُوا لَهُمْ عذاب لیم في ادا والاخزق) )١(‏ . 
إلى غير ذلك من الایات . 
وبذلك يقم الإسلام من داخل النفس البشرية رقابة على تعالهه, بحيث 
يرعاها المسلم في جوف الليل » كما يرعاها في وضح النهارء والأدلة الظاهرة, 
وثبات الحق في القضاء لا تجعل هذا الحق حلالاً لستحقه إلا إذا كان حقاً له 
في الواقع » وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة بباب حجرته فخرج 
فقال : «إنما آنا بشرع ب وانه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن 


وي O‏ 
مسلم » فإها هي قطعة من النارء فليأخذها أو لیترکها» متفق عليه 


# د | ن 


© أدوار التشريع وفراحله في تاريخ الفكر الإسلامي : 


يذهب بعص ۰ في م اواز 00 والفمه ۳ ی 2 
التي مر ہا التشر € والفمّه إلى الأدوار 0 


الدور الأول : وهو عصر التشريع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وفى ها احتلفاء الراشدین ۰ 


الدور الشانی: الدور التأسيسي للفقه » و يشمل العمل الفقهى 
8 الكل على مدرسة الحجاز ومدرسة العراق . 











والفقه . 








(۱) النور: ۲۰ 


عرض 


الدور الرابع : دور التقليد و سك بات الاحتهاد بعل آن استقرت الاه 


ات باب لاد 
E‏ تسمه إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعية التي 
كان ها آثر في الفقه الاسلامي» فیقسمونه إلى الأدوار الاتية : 





تشریع ف السعثه إلى وفاة | لسره سول صلى الله عليه وسلم ۱ 





لفقهی الأول : الفقه في عصر الخلفاء الراشدین 4۰-۱۱ ها ١‏ 
الفقه ي الثاني : الفقه في عهد صفار الصحابة وکبار التابعین إلى 
الرابع 


ه ‏ الدور ال 





فقهى الرابع: الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد 


٦ ۵ 5‏ ه. 


۷ الدورا 





مھ الخامس : من سقوط بغداد إلى الوفت الحاضر . 


وقد آنا التفسم الثاني دوك ۳ بتفاصیل الحدات اححرنیه م مراعاة 
الاهتمام بالجانب الوضوعي وما يستحق من عنايه . 


3% ك3 0 


۳ 





و حالة العرب والعالم عند 
الیعشه » وبياك الهمه 
التی جاء با الاسلام 
۾ التشريع قن حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 
ىه مصادر التشريع فى 
- السنة ومكانتها فى 

التشر بع الاسلامی 
فى القرآن والسنه 











إلى وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم سنة ۱۱ ه. 
ه حالة العرب والعام عند البعثة وبيان الهمة التي جاء بها الاسلام: 


ساد العام فى القرن السادس اليلادي- قبیل البعثة ‏ دولتان کبیرتان على 
ی من جزيرة ان انود رقي دو لفرس في | الشمال لشرقي ؛ ۳ 
اور وقانون + ولا عفا ید تدين ا 


ففي. الفرس تعاقبت اللوك الأكاسرة » الذین بسطوا نفوذهم على آجزاء العام 
احیطه هم و بنوا لانفسهم حضارة سمیت باحضارة الفارسية » وکانت آخر دولة 
حکت الفرس قبل الاسلام «الدولة الساسانية » التي استمرت في الحكم من 
سنة ۲۲۹ إلى سنة ١١٠م‏ حين استولی عليها السلمون . 
شتبر الفرس ميلهم إلى عبادة الظاهر الطبيعية » وکانت تعالیم «زرادشت » 
- الذي زعموه نبیاً هم عب تقوم على آساس أن هناك نزاعاً وتصادماً بين القوی 
المحتلفة: بين النور والظلمة والخصب والجدب ... الخ وأن للعام أصلين أو . 
إلهن : اسر ار وأصل الشر» وهسا في نزاع دائم» ولكل من هذين الأصلين 
قدرة الخلق » فأصل ابر هو النور» وقد خلق کل ما هو حسن وخير ونافع » 
کخلق الیوانات النافعة » والطيور الجميلة» وأصل الشر هو الظلمة » وقد خلق كل 
ما هو شر في العالمء فخلق الحيوانات المفترسة , والحيات وا وا شايفا 
ولكن الفوز الهاي لروح ا لخر» وترى ‏ الزردشتيه د للانسات حیاتن : حياة 
آولی في الدنیا ‏ وحياة آخری د" توس .وليف هم د ند لاعماله 
في حياته الأولى » وأن يوم القيامة قریب » جن ینتضر له اللو علی له الشر. 


® 


۷ 


ا اا تسا ۳ هة اب 9 O OE‏ معاندشم ۽ ۳ 1 
و ma‏ 1 و مس و شین a‏ کی ١‏ م مه 08 
بأمدادهم حتى تقوى على آمة الشر وتنتصر علا . 
«زرادشت» ‏ إلا في القلیل من ارائها. وحول سنه 4810 م ظهر في فارس 
«مزدك » ودعا إلى مذهب ثنوي جدید, فكان یقول أيضاً بالنور والظلمة » ولكنه 
عرف بتعالمه الاشتراكية , فکان یری آن الناس ولدوا مرا فلع ا سبوا وأهم 
ما تجب فیه الساواة : الال والتسا 


مور 


قال الشهرستاني : «وکان «مزدك » يهى الناس عن الخالفة والمباغضة 
والقتال » ولا کان أکثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال » فأحل النساء 9 
الأموال وجعل الناس شركة فہا كاشتراكهم في الماع والکله والثار» . 

وكان للفرس قانون في عهد الدولة الساسائية, الكلام على الأحوال 
الشخصية کالزواج › وعلى الملكية ع وعلى الرق » وبعض. الشنون العامة . 

أما دولة الروم التي كان يحكمها القياصرة» فقد قامت حضارتها على الفلسفة 
النظرية والحدل النطقي « اليوناني » 9 « الروماني » , - آراء سقراط 
وأفلاطون وا شوج وسيطرت على مناطق البحر الأييض المتوسط › في ذلك 
الشام ومصر والمغرب » حيث كانت عما يد التصرانیه علی اختلای a‏ و لد 
ات النشصرانیه (لی الفلسفة اليونانية لنستعن بها على اححدل ‏ ولتو يد تعاعها 
وعفاندها امام الوثنيين » وکانت الاسکندرية هي الرکز الجغرافي لزج الدین 
فالفلسفهة: وظهر فہا المذهب العروف ب )0( الأفلاطونية احدرثه وذلك منذ عام 
۳۲۰۰ ۱ میبلادیه تقريباً. وظلت النصرانية منتشرة في الشام ومصر والمغرب والنوية 


و 7 لحيشة والعراق 1 ۳ فام السر ر بانیون دشر الفلسفة اليونانية 1 واعنذوا ی 
مدارس متعددم ,ع کا أ مرا كزها في 2 ونصیبین ان واهتموا ۳ 
الک٠‏ اسان بعقائدها | الوثنية 6 وشافما المتشعية WE‏ للغه السريانية 6 ما 528 


ذلك القانون الروماني » وعلوم الطب » والفلك » والفلسفة . 


YA 


وبإزاء هذا كله» كانت بقایا الهودية متتاثرة فى بعض الأماكن » بشمال 
الجزيرة العربية وفى داخلها ب «یترب » وطولاء كذلك عقائهم وموروثاتهم الدينية . 

وأما العرب فقد كان أكثرهم من البدو الرحل الذين يعيشون في الصحراء» 
يربطهم نظام القبيلة بأعرافه الاجتماعية ع وعاداته التفليدية ع ويح مهم روساء 


القبائل الذين یفصلون في الخصومات وهم سلطة الأمر والنبي عليهم » ول يخل نظام 
القبيلة من بعض النظم الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك» > کنظام الاسرة في 
الزواج » والقصاص في القتل . ۱ 

وأقام بعضهم في الدن كمكة» و يثرب» والطاثف . وباشروا الزراعة » وامتهنوا 
.معدن تا وهذا من شأنه آن یقم ا للمعاملات المالية والعلاقات 
التجارية. وساعد على هذا اسواقهم ا واحتماعهم في الحج. واشتبرت 
فريش فى مكة بالتجارة » وكان لها علاقة تجارية مستمرة بسوريا « الرومانية » 
والعراق « الساسانی » وبالمن في رحلتي الشتاء والصيف . ظ 

ولم يكن العرب في معزل عن الثقافات المحيطة هم بل إن النزاع الداتم بين 
الفرس والروم أدى إلى استفادة کل من الجانبين بالعرب ‏ حت کےا رع الس 
غارات اوو ولا سين الفرس امارة ار علی بر الفرات وأمروا علما 
عمرو بن عدي . كما کون الغساسنة إمارة لهم في الشام . وكان آخر ملوك الحيرة 
النعمان بن النذر الخامس» زوج هند» وهو اللقب بأبي قابوس » وصاحب النابغة 
الذبياني » وقد غضب عليه کسری فحبسه حتی مات حوالي سنة ۰۲ 0 

“ركان آخر ملوك الغساسنة جبلة بر بن الامهم سنه 5١14‏ ۵ ولا فتح السلمون 
الشام أسلم 120 وقدم المدينة» ا عمر نزله » ولكنه لطم رجلاً من . 
بني فزارة » فنابذه وطلب إلى عمر القصاص ‏ فأخذته العزة بالا فقال له عمر: 
لابد أن أقيدك› فهرب إلى قيصر ولم يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة ۲۰ ه.. 

و تال عرب الحيرة بثقافة الفرس» كما تأثر الغسانيون بثقافة اليونان والديانة 
الرومية.. وهؤلاء وأولئك كانوا على صلة بالعرب في قلب الجزيرة العربية . 


ااه 


وات الیپودیه إلى بلاد العرب » واحخذت ها معاقل فى «تماء» و «فدك » 
و (( حير )) و («( يرب ) ۳ نسر ست النصرانیه واخذت موطنها الاساسي في 
« محران » . 
وهذه الأمور الثلائة : 
؟" ‏ الإمارات على نوم فارس والروم ۹ 
۳ المودية والنصرانيه . 
کانت وسائل لنقل المدنيات امحاورة ۳ العرب ونفاد ثقافما إل 
ومع أن العرب قد ورثوا شیناً من ملة إبراهم وإسماعيل » فان طبيعتهم اخشنه 
ظلت مستعصية آمام هذه العوامل » لغلبة الجهل » وانتشار الوثنية» یعیشون في تناحر 
وفوضی . يقول ابن خلدون فيهم : 
«إك العرب لطبيعة التوحش الذي هم فيه أهل انتهاب وعبث » ینتهبون ما 
و e PON VEK EPP‏ 
البانی تا ل نی ور بول السفف یمرو ره 59 
ويتخلوا الأوتاد لكر لبیونم ‏ ولیس ع من 0 د أموال الناس سول دنول 
الیه .. وهم متنافسون فی الرياست وقل آن يسلم واحد منهم الأمر لغيره» ولو 
كان آباه أو آخاه أو كبير عشیرته إلا في الأقل » فیتعدد الحكام منهم والأمراء, 
وهم اصعب الامم انقياداً بعضهم لبعض » للغلظة » والانفة » و بعد اطمت والمنافسة 
تین ایا فقلما تجتمع آهواژهم . ۱ 
من أجل ذلك لا حصل هم الملك احبص مر ETE EE‏ 
عظيم من الدين على الجملة » . 
ومع ذلك كله فقد كانت هم تقاليد في مأكلهم ومشرہم وملبسهم .و 


e 


نکاحهم وطلاقهم ¢ وفي وهم وسائر معاملا م 2 وكانت شم محارم حرمونها 
TE‏ ان 


تلك هي حال العرب والعالم قبل البعثة» وهي حال يستطير شرها» و يتفافم 
خطرها ما آورئته للإنسانية من استبداد وظلم وشقاء وفساد» وفي وسط هذا الحو 
الخانق القاتل لقم الحياة الإنسانية ومطالها الروحية » انبعث من بطحاء.مكة صوت 
قوي رهيب يقول : لا إله إلا الله كان ذلك الصوت الداوي صوت محمد صلى 
الله عليه وسل الذي اختاره الله لهدي العقول الحائرة إلى نور الإمان » بالعقيدة 
الصحيحة» ويفتح ها مسالك العلم النافع » ويمنحها العدل الذي يحطم قيود العسف 
والجبروت» والحرية التي ترقى مستوى الإنسانية , وتحفظ ها حقوقهاء والمساواة 
التي تهب لكل فرد فرصة يستثمر فيها مواهبه یر امجتمع وصالحه» فأنذر و بشرء 
وأعلن دعوته ربانية عالمية» تتخطئ جبال الحجاز» وهضاب نحد» وسعة البحار 
والوهاد» وتتجاوز كل مهمه تفر لتعلن على الملا إنسانيتها» وتدعو البشرية على 
احتلاف آحناسها والوانها للانضواء تحت لوائها : ۱ 


(قل یا اها النّاسٌ نی رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً) (') . 
(وَتَا اژملناك إل گافة لاس بَشِيراً ونذیر)() 
فکانت رسالة اهدی والرجة :(يَا انها الا قذ جاءنکم مَوعظة من ربكم 
ما E‏ ۶ و و و ۶ ۳ 
وَشفاء لِمَا في الصدور وهدی وَرَحْمَه للمومنین) () . 





(۱) الاعراف : ۰۱۵۸ (۲) سبا : ۰۲۸ 


8V; يونس‎ (۳( 


۳ 


© التشريع في حياة الرسول ضلن الله عليه وسلم : 
عرفنا فما سبق ان الشريعة خاصة ما حاء عن الله E‏ 
رام لَهُمْ شرکاء سَرَعُوا لَهُمْ من الدین ما لَمْ يدن به الله) (') . وذلك لا 
يكون الا في حياة الرسول صلی الله عليه وسلم » حيث انقطع الوحي بوفاته. 
نالتشریع اما أن یکون تا سم بالمعني واللفظ » وذلك يتمثل في القران لكريم 
اللذي اننزله الّه علی رسولنا عمد صلی الله عليه وسلم » واما آن یکون وحیاً الما 
بالمعنى دون اللفظ » وذلك يتمثل في سنه رسول الله صلى الله عليه و » فان 
شل ای من کلامه » وان كان معناه وحياً» لقوله تعالى : ( وَمَا نطق كن 
الهوى . إن هُوَ إل وَحي بوخى ) () . فالله ی و الشرع , ورسوله هو البین 
لشرعه ر اترتا إليك الد كر لین لاس ۳ نرك إل 4 ) (") . وقد أوجب الله 
طاعة رسوله لأنها من طاعته (هَنْ بع الرَسول فقد الع الله ) «؛ وجعل 
حکه عن شام منه (إنا ارلا إِلَيْكَ الكتاب بالق | لتک 
اراك لله (*)» فلا شرع إلا ما شرع الله أو ما شرع رسوله » وطذا كان للتشريع 
الاسلامي مصدران أساسيان: الكتاب والسنة» شتا ام عا عليه 
وسلم انتبی عهد ار 
وقد بیّن حدیث عائشة کیف كان بدء الوحي الى رسول ان صلی ان ع 
وسلم » وأن الرؤيا الصالحة كانت آول. آمره» ثم خبب إليه الخلاء» حتی جاءه 
املك وهو يتعبد في غار حراء. فعن عانشة أم المؤمنين آما قالت : « آول ما بدیء 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم من الوحي رو الصالحة في النوم » فكان 
لایری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وکان يخلو بغار 
فیتحنث فیه د وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى آهله 
ويتزوا لذلك » ثم یرجم إلى خديجة لثلهاء حتی جاءه الحق وهو في غار حراء ؛ 











55 3 ۹ (۲) النجم : ۰.16۳ 
6 النحل : ؛ 7 (ع) النساء : ۰۸۰ 
(ه) النساء : .1١8‏ 


۳۲ 


فجاءه اللك , فقال : إقرأ. قال : ما آنا بقاریء, فأخذني فغطني حتی بلغ مني 
الجهؤد. ثم أرسلنسيء فقال : اقرل قلت : ما أنا قاری فأخذني ففطني الثانية 
حتی بلغ منى الجهدء .ثم آرسلني : فقال : اقر فقلت : ما انا بقاریء » فأخذني 
فغطني الشالشة, ثم أرسلنيء فقال : ( اقرا باشم رَبك الذي خلق. خلق 
آلانسان من علق . اقرا رَبك ألأكْرَمٌ) ()۰ فرجم بها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يرجف فواده» فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنباء فقال : 
زملوني زسلوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لخديجة ره الخبر: لقد 
خشیت على نفسي » فقالت خدعة : کا وال ما مخزيك الله ان انك لتصل 
لرحم » وتحمل الكل وتكسب المعدوم , وتقری الضیف ‏ وتعین على نوائب الحق . 
فانطلشت به شرف حتی أتت ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزي «ابن عم 
خديجة» وکان امرً تنصر في الجاهلية » وکان یکتب الکتاب العبرانی » فیکتب 
من الإنجيل ا 1 آن یتکتب , وکان شیخاً کےا قد ات 
ل خوط ا عم : اسمع ل , فقال له ورقة : يا ابن أخي » ماذا 
ترى ؟ فا بره رسول الله صلى الله عليه وسلم و ها » فقال له ورقة : هذا 
الناموس الذي آنزل الله على موسی» يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حياً 
اد يخرحك قومك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. : أو مُخُرجِيّ هم ؟ قال : 
نعم نات رجل قط مثل ما جئت به إلا عودی » وان يدركني يومك أنصرك نصراً 
موزراً. ل ينشب ورقة أن توفي وفر الوحي » . والحديث و في الصحیحن ‏ 
وغيرهما . ۱ ۱ 

و وفع في تاریخ احد بن حنبل عن الشعبي آن مدة فترة الوحی كانت ثلاث 
سنين» وبه جزم ابن اسحاق » وحكى البيهقي أن مدة لرو یا كانت سته هرد 
وعلی لا فابتداء السبوة اده وقع من شهر مولده وهو شهر ربيع اول ا 
إكماله أر بعين سنة » وبدیء بذلك لیکون تمهيداً وتوطئة للیقظت ۰ كان ابتداء 
اب اي رشان كز إن حجر في الفتح +" 


(۱) العلق :ٍ 


۳۳ 
(۲ - تاريخ التشریع) 


() اد عسلسم آنه كان جاور في غار حرا في شهر رمضال وآن ایتداء ۱ 
الوحي حاأءه وهو في الغار ا مذ كور اقتضى ذلك ا 05 في شهر رمضاد » . 

3 کان نزول سورة المدثر بعد فترة الوحي » وفي الصحيحين عن أبي سلمه عن 
حابر: قال ی و 9 ۳۳ ۱۳ ای ا 
باي ۷ حالس غل کرسي + بسن السماء ا فرعبت ھا 6 فر حعت 

: زملوني زملوني » فدنروني » فأنزل الله تعالی با بها مر فم فانذز. 
وَرَبّكْ کی رابك فَظَهّرْ. والرَجرٌ فَاهْجُرْ) (') .والراد بزملوني : دثروني» ولا 
ذلك نزول ( یا 1 اه لمزمّل ( ی لن نروضا ار عن نزول يها 
امد تن بالاتفاق . أن أول الدثر الأمر بالانذار» وذلك في ول الت اما اول 
الزمل فهو الأمر بقيام الليل وترتیل القرآن . 

وود حاء و في القران الكريم ثلاث نايك بيات تتعلق بنزول القران : 

الأولى في سورة البقرة : (شَهْرُ رَمَضان الذي ازل فيه الفرآذ) () . 

والثانية في سورة الدخان : (إِنَا أنْرَّلْنَاةُ فى ليْلة مُبَارَكَة) () . 

والثالثة في سورة القدر: (إِنَّا راه فى ليلة القدر) () . 

ولا يحد الانسان تعارضاً بين هذه الآيات » فالليلة المباركة » هي ليلة القدر من 
شهر رمضان» وفا يلتبس عليه التوفيق بين هذه الآيات والواقع التاريخي في نزول 
فكيف جتمم هذه الأعوام في شهر» بل في ليلة ؟!! وللعلیاء في هذا التوفيق 





مها( 
لير E‏ (۲) البقرة : ۸۵ 


" (ه) من العلاء من ذهب إلى أن القرآن نزل أولاً جلة إلى اللوح احفوظ . ثم نزل من اللوح احفوظ جلة 
كذلك إلى بيت العزة» ثم نزل مفرفا فهده تنزلات ثلانة س ومنهم من ن يرى أن القرآن نزل اللي ۳ 
ثلاث وعشرين لبلة قدر من ثلاث وعشرين سنه . بنزل فى كل ليلة قدر ما بقدر الله سبحانه إن نزاله فی كل 
سنة وقد اقتصرنا على المدهبين المشهورين . 


Ei 


االات رن و تفه ای عا ي ان لقن كيلة واه 
من اللوح احفوظ إلى بيت العزة من السیاء الدنياء في ليلة القدر من شهر ‏ 
رمضان» تم نزل بغنة دولك مرا على رسو اا الله عليه وسلم » وفق 
الحوادث والمقتضيات مدة البعثة » وعلى هذا فلا تنافي بين الآيات والواقع » فالآيات 
أخبرت عن نزول القران جلة » ول تخر عن نزوله رل فعن أبن عباس وغيره 
ردان الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بين العزة من السیاء الدنیا ثم 

نرل اماع بجسب الوقانع في ثلاث وعشرین سنة علی رسول الله صلى الله عليه 
e‏ ۱ 
آما الذهب الثاني ویتزعمه الشعبي » فیری آن آول ما بُدىء به الوحي على 
رسول الله صلی الله 5 وسلم فا كان في شهر رمضان في الليلة الباركة « ليلة 
لقدر» ‏ نزل القرآن الکرم تباعاً علی رسول آنه صلى الله عليه وسلم بقية 
حیاته . وعلی هذا فالایات الثلاث آخبرت عن بدء نزول القرآن لا عن نزوله 
کله . ولا یتعارض هذا العنی مع الواقع . ۱ 1 

بات رقم O‏ مایق مان اک بیان زیر 
رمضان مزية خاصة ذات صلة مباشرة بالامة الحمدية ‏ إذ كان الراد نزول القرآن 
إلى الساء الدنيا لا على رسول الله ضلن الله عليه وسلم » فلا تظهر منة الله على 
هذه الامة في شهر رمضات هذا الفضل › والأقرب في ظهور المنة والفضل ما ذهب 
إليه الشعبي من بدء النزول في رمضان في ليلة القدر(' ) وقد ذهب أبن اسحاق إلى نها 
ليلة سابع عشر من الشهر. وأشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالی : 
را کنتم آمنتم بالله وتا السا على عَبْدٍنا يَوْمَ الْقُرْقَانٍ يَوْمَ الْتَقَى 
الْجَمْعَانِ)(9'). والراد بيوم التقاء الجمعين يوم التقاء المسلمين والشرکن ببدر 
وهو يوم الجمعة ۷ رمضاك من السنة الثانية للهجرة» و يوم الفرقاب هو اليوم الذي 
ابتدا فیه نزول القران وا متحدان في الوصف » و يوافقان ۷ رمضان» وان لم 





a e‏ بان 57 نزول القرآن هله . وابتداع نزوله مفرقاً فى له واحدة هی الله القدر 
من شهر رمضان  .‏ ۱ (۲) الأنفال : 4۱ . 
۳۵ 


۱ 1 من سنة واحدة» وقد 5 القسطلاني في شرحه على البخاري خلاف 
العلیاء في هذه الا على اقوال كثيرة » ومنها القول الذي فال له 
اين اسحاق » . وقال : إنه رای اف آبي شيبة والطبراني ا ا آرقم . 

مذا بالنسية إل ابتداء نزول القرآن . ۱ 


آما بالنسبة إلى آخر ما نزل منه : 


i)‏ ) فقيل : آخر ما نزل آية الربا !| آخرجه البخاري عن ابن عباس قال : آخر 
لية ننزلت آية الربا. وا مراد بها قوله تعالی : (يا ها الَذِينَ آمنُوا انوا الله 
وذژوا ما بقي من الربا)(') الایة . 


(ب) وقیل : آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى : (وَانقُوايَؤمً ترون فيد إلى 
ال ) () . الآية . لا رواه النسائی وغیره عن ابن عباس وسعید بن جبیر: 
' آخر شيء لعفن القران ( اتقو توما تُرْجَعُونَ ا الله ) الآية . 
(رج) وقیل : : آخر ما نزل اي الدَّيْن » لما روي عن سعيد بن امنيب : أنه بلغه 
أن" أحدث ات ا ا له ال (والراد ہا (يَا انها الَّذِينَ 
< منوا اذا ندیم بدن إلى أجل مسَمی فاکتبوة) ( ۳ 
و جمم بين الروایات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيها 
في الصحف : أية الربا , فاية (واتقوا بوماً ): فاية الدَّيْن . . لأ فى قصه 
واحذة» فأخبر کل راو عن بعض اا و سي 
۳ التنافي بينها . 


7 آخر ما ول آية الکلالة . فقد روی الشیخان عن البراء بن عازب 





(۱) البقرة : ۲۷۸ . ۱ (۲) البقرة : ۲۸۱ . 
(۳) البقرة : ۰۲۸۲ ۱ 


۳۹ 


3 ۰. ج سم م ةك 677 صل و وه زو‎ o 
الآية‎ )١( قال : آخر آية (يستفتونك فل الله بِفتِيكُمْ فى الْكَلالَهَ)‎ 


5 ا د و 45 ل 
(ه) وقيل: آخر ما نزل قوله تعالى ( لقد جاء کم سول ین أفیچم)() 
ابی بن كعب قال : آخر آية نزلت 





( و )عن ابن عباس قال : آنعر سورة نزلت (إ13 ججاء نط الل وَالْفتخ ) () . 
وهذه الأقوال ليس فا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم » 
وکل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن » ويحتمل آن كلاً مہم أخير 
عن آخرما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم » أو قال دلگ امعان 4 
ما نزل في تشريع خاص» أو آخر سورة نزلت كاملة . 
أما آقوله تعالی: ( الوم اکتلت کم دی م وَأنَمَمْتُ علیکُم نغمتی 
ورضیت م الاشلام دینا) (؛ ). فانها نزلت بعرفة عام حجة لداع 
و یدل ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام» وقد سبقت الاشارة إلى ما 
روي في نزول أية الربا » والدَيْن » والکلالتی وغیرها » وقد ذكر الطبري في 
تأويل هذه EER‏ قا قالوا  :‏ ینزل علی رسول لله صلی ای عليه وسلم 
بعد هده لآبة شيءه من الفرانض » ولا محلیل شىء ولا خر مه » وان النبي 
یی هذه الاية إلا إحدى وئمانین 


۱( ا 0 (؟) التوبة : ۱۲۸. 

(۳) التصر ۰ ۱ (4) الائدة * ۳ 

)6 كانت وفانه صلی الله عليه وسلم فى أوائل شهر ربيع الأول سنة ۱۱ هأ على خلاف فى تحدید الیرم .. 
۳۷ 


والرؤنجا: الفاقة كان هل رامن" رس یه «في شهر ریع الأول » 
وان آول نزول القران كان في شهر رمضان بسورة « اقراً» وأن آخر ما نزل 
على الرأي الراجح كان یوم عرفة بحجة الوداع » وقد توفي رسول الله صلی 
لله عليه وسلم في شهر ربيع الأول » بعد ذلك في العام الحادي عشر 
للهجرة» وبوفاته انتهى عهد التشریم لذي بدا ببعثه صلی الله علیه وسلم 
وهو مقدر ما یقرب من ثلاث وعشرین سنة» نزل عليه القران خلاها 
منجماًء وهو الصدر الأول للتشريع » آما السنة فهی الصدر الثاني » ولا 
ثالث لما في هذا العهد . 


مم 


مصادر التشريع هد | العصر 

ه أولاً ‏ القرآن الكري : 

قال الراغب في ٣ e‏ في الأصل مصدرء نحو کفران؛ورجحان» 
قال الله تعالى ان تمليْتا - جمعة وقرآن4. فاذا رنه فاتبع قرآنة) ١١‏ ) قال 
0 عباس : («ادا جمعناه ۷ فی صدرك فاعمل به( ٠‏ وقد ۰ خص بالکتاب النرل 
علس عن لے 1 عليه وسلم » فصار له کالعلم » کا و التوراة آنزلت على 
موسی » والإنجيل على عيسى» علا السلام . قال بعض العلماء : تسمية هذا 
الک اپ فرا تا من نوق كتين الله لکونه جامعاً رة كتبه » a‏ 
العلوم» كي اسان إليه بقوله (تفصیل کل شیء) (). وقوله : (تبياناً لکل 
شی۶) ( 6 وقوله : (فرآناً ربا غير ذي عوج ) () . 

ومن کلام الراغب يتبين آن القرآن في الأصل مصدر: قرأ يقرأ قراعة وقراناً . 
ومعناه ه في اللغه : ۳ والصم 6 وقد صار علماً بالغلية على الکتاب العز يز في 
عرف این وعرف دار 00 ۹ الذي ازل على محمد صلى الله عليه وسلم 
ونقل الینا تواتر أ لنتعيد بتلاوته و یکامه 1 وکا آیة داله علی صدقه و فا ادعاه من 
ی 


وقد نز به جبریل علی رسول صلی ال علیه وسلم بلسان عربي رواب 
لتنزیل رَبّ القالیین . ر به الریخ الامین ٠‏ على قلبك لِتكُون من 
الْمُنذِرِينَ . بلسان عر بي هبین ) (*) فتحدی به رسول 1 العرب وهم أرباب 





EEE f ع لمأ‎ ٩۸ ٠ امه‎ 


۱ ١ القيامة : ۰۱۸۰۱۷ (۲) يوسف‎ )١ 
AS ۰۸٩ : النحل‎ )۳( 


زه الشعراء : 9-۲ 


۳۹ 


الفصاحة والبیان » فظهر عجزهم . وپذا قامت اخحه علہم ( وان کنتم في زب . 
le‏ على عَيْدِنا فأنوا بسورة من مثله وادغوا سَهَدَاء کم من دون الله ان 

نم صاقِين) (). أم بقن افر فل فا يعفر شور يليه مفتريات 
بای اسْتظفتُم ین ذود لله إن نتم صَادِقِينَ) (). «قل لين 
جتمعت آلانس وَالْجِنٌ علی أن بو بل هذا الْقُرآن لا بأثونَ بیثله ولز 


مر ؛ بل لا نون لیاوا تحديثٍ مثله إن 


كانوا صَادِقِينَ) (' ). 


وحيث كانت البشرية فى أطوار نوها الأولى لا يبهرها شىء كما تبپرها اخوارق 
الكونية الحسية التى لا محال 1 للتفكير والنظر ناسب هذا أن يعي كل زیون لين 
قومه خحاصة» وأن تکون معحزته فا نبغ فيه قومه » خارقة ل و یبن بعحزهم 
عنها اما هم بأنها من قوة سماوية عن فوق طاقة البشر. 

وظل 0 میدوب فرشا لاك الله التى درك با هم إلى مدارج الرقی ع 
ووطأت الاک ف لتم النبوة حتی بعث الله محمداً صلی الله عليه وسلم با سالة 
اة إلى الفاس کافت وکانت معحزنها معحزة العقل البشری فی آرقی تطورات. 
نضحه وفوه . فحیث کان تأیید الله لرسله السابقن بایات كود تهر الأبصار ولا 
سبيل للعقل فى معارضتها» كمعجزة ال اكه لوسی > وإبراء الا کمه والابرض 
واحیاء الوتی ب(ذن ال لعي ع کانت معخزة محمد صلی ان علیه ررس فی عصر 
مشرف على العلم معجزة علمية تحير العقل البشری وتتحداه إلى الأبد. وهی معجزة ٠‏ 
القرآن بعلومه ومعارفه » وآخباره الاضية والمستقبلة » فالعقل الانسانی على تقدمه لا ` 
يعجز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له ها ولکن عحزه لقصوره الذاتى» فیکون 
هذا اعترافاً منه بأنه وحی الله إلى رسوله , وأن حاجته إلى الاهتداء به ماسة لیستقم 
عوجه ‏ وترئی مواهبه . ويهتدى إلى سبیل الرشاد , وهذا العنی هو مايشير إليه رسول 


ال 


الله صا لحي وار رس ايفاو د أعطى ما مثله آمن عليه 
اده وانغا كاك الذى أوتيته وحياً آوحاه الله الی » فأرجو أن أكون اکثرهم 0 





07 ۱ (۲) هود : ۱۳. 


(۳) الاسراء : ۰۸۸ ۱ (5) الطور: ۰۳۳ ۳ . 


f 


ومن عنده لام قلیل بتاریخ العرب وأدب لغتهم » يدرك العوامل السابقة لبعثة 
الرسول صلی الله عليه وسلم التي رقت بلغة العرب » وهذبت لسانها» وجعت خر 
مافي لهجاتها من آسواق الأدب والفاخرة بالشعر والنثر» حتی انى مصب جداول 
لفصاحة وادارة الکلام بالبیان في لغة قريش التي نزل .ها القران » وما كان عليه 
العرب من صلف» یعلو بأحدهم على أبناء عمومته آنفاً وكبراً» مضرب مثل في 
التاريخ الذي سجل هم أياماً نسبت الهم لا آحدئوه فها من معارك دامية, 
وحروب طاحنة آشعلها شرر من الکبریاء والأنفة .. 


ومثل هولاء مع توافر دواعي اللسان وقوة البیان التي ی 
ويؤججها آتون الحمية» لوتسنی لهم معارضة القرآن الكريم لأثر هذا عنم » وتطایر 
خبره في الاجیال , فالقوم قد تصفحوا آیات الکتاب » وقلبوجا على وجوه مانبغوا - 
فيه من شعر ون فلم يجدوا مسلكاً محاکاته , أو منفذاً لعارضته » بل جری على 
ألسنتهم الحق الذي آخرسهم عفو الخاطر عندما زلزلت آیات القرآن قلوہم » كا 
آثر ذلك عن الوليد بن المغيرة» وعندما عجزت حيلتهم رموه بقول باهت فقالوا : 
سحر یوثر» أوشاعر نون » أوأساطير الأولين. وم يكن لهم بد أمام العجز والمكابرة 
إلاأن يعرضوا رقابهم للسیوف ؛ فاستسلموا للموت الزؤام » وبهذا ثبت إعجاز 
ارا 
| وِعَجْرٌ العرب عن معارضة القرآن مع توافر الدواعي عَجْرٌ للغة العربية في 
ريعان شبابها وعنفوان قوتها . ظ ظ 
والاعجاز لسائر الأمم على مر العصورء يظل ولايزال» في موقف التحدي ». 
شامخ الأنف» فأسرار الكون التي يكشف عنها العلم الحديث ماهي إلا مظاهر 
للحقيقة العليا التى ينطوي علها سر هذا الوحود فى خالقه ومديره» وهو ما احله 
اقرا وشار اله ۱ فصار القران بهذا. معحزاً للإنسانية كافة, بكل مايحمله لفظ 
الإعجاز من معنى . 


فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه » والحرف الواحد منه في موضعه من الاعجاز 


3 


E KDHE 


الدى لا يغنى عن عیره 5 لجزاساك ال لجلمه ع وال لكلمه في مود ضعهأ من الر عحار في 
تماسك الا وا ف موضعها من الاعجاز في تماسك الاه 








3-9 


9 


سسس فن سياسه ونظمه ۾ عد فيه القاریء صوره حيه للحياة. والکون 


وه مسعمب‌صر في معانيه التي كشفت الستار عن ا الإنسانيه ورسالتها يي 
الوحود , 


وهو معحر بعلومه ومعارفه اي أ ثبت العلم احدیت كثيرا 0 متا 


اخ مدیم انقم هه تک( تك ده ع تمع تسعد 
و بسر العا 8 سا لمك فش فم نمسا تا 6 وتکوین مثالی 
الدنیا على بديه . 


والقرآن أولاً وآخراً هو الذي صير العرب رعاة الشاء والخنم ساب جوت وقادة 
مم » وهذا وحده اعحاز )( ۱ 

" والقران الكري» فی اماش 'الدين a‏ الله البالغة في کل 
عصر ومصرء ENE‏ الل لأمعه عا لاش بريه وا ها الرمیل لغ 
برل لك من ری وان لم تفعل فما لت را ماله ؛ وله يَعْصمْك من 
9 ن ) °0 واحتوی على الامر الي الصریح بوجوب . اتباعه والعمل ما تضمنه 
ا عر ممم وبغير أسلوب واحد . قال تعالى : ( اتبعوا | ما نل 
لب 5 ولا نیو س دون وبا( وقال عز وحل : رل خد ود 
لنك هم هم الظَالِمُون) © وقال 
صدا 0 ین يَدَيْهِ من الکتاب 
ماس عم جاءك 3 
تما رل الله و نتبع 








۱9 ا ان 











نج زد ادلی( اق اجه دول تت لالت نج a‏ 


)۱( راجع کت «إعخاز ا لقران» فی كتابنا «مباحث فى علوم القرآن » . 
(؟) الاندة: ۷ 





۱ 2 الأعراف : ا 
۱) البقرة: ۲۲۹ . (e)‏ الاندة: ۰1۸ 


E 








:. 8 


اهراعش واد رمم آن يَفيئُوك عَنْ تغض 
نما 0 بد الله أن بصي ببعض و 4 
أَفَحكم الحَاهة 3 یعون » ومن خسن من الله 

وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة له وحفظاً ودراسة 
لعانیه وعملاً ما فيه » قال أبو عبد الرحمن السلمی : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
لقرآن عشسان بن عفان وعد ال بن مسعود وغیرهما التي کانوا لذا تعلموا من 
النبي صلی الله عليه وسلم عشر ایات لا بتحاوزونها حتی يتعلموها وما فا من 
العلم والعمل .قال : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جیعا(۲) 

وهکذا استمر حفظ السلمن للقرآن فی کل عص وتوارئت المة نقله بالکتأبة 
یا وب سای ام قرع ی او تبدیل » وذلك مصداق قوله 
تعالى : (إِنَا نحن نزلتا الذ کر وانا لَه لحافظه 

وقد اشتمل القران الکرم على أصول الشريعة وقواعدها من الحلال واطرام» 
وحباءعت آأکتر احکامه مجملة تشير إلى مقاصد الشريعة » وتضع بيد الأئمة واحتهدین 
المصباح الذي AEE‏ في ضوئه أحكام حزئيات اطوادت ع في 58 رمان 
ومكان, وهذا سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة لا يحدث 
في اللاس من اقضیات . 

وإنما فصل القران ما لا بد فيه من التفصیل الذي يجب أن یسمو عن مواطن 
المخلاف وادل ‏ کا في العقا ند واضرك. الخادات م اولان کا اسا 


تختلف ولا تتغر بتغر الأزمنة والأمكنة > وذلك كما في تشر يع الموار يث وعرمات 
النکاح » وعقوبة بعض ارام 








2 
۱ گس ررم fo ] 0001 57 a‏ 7 5 
والقرار ن الکرم صتا لی تایه 6 دی ليه من فر اه او عله ودد در معانمه 6 





)1١ ۱‏ ا 4 ۵۰ 
)۲( أخرج عبد الرزاق مافى معناه عن معمر عن عطاء بن السانب عن أبى عبد الرهن السلمی ‏ 
وأخرجه .اسن جریر ۳ مقدمة تفسيره عن عطاء عن ابی عبد الر جن وصححه أجد اک فان أبا 
عبد الرهن السلمی تابعی لاحدث إلا عن الصحابة . ۱ 
(۳) الحجر: .٩‏ 


واتعظ ما فيه» فتلزمه الحجة» وفي صحیح الحديث: «القران حجة لك أو 
عليك » (۱). ولذا كان تدبره واجباء حتی یفتح مغالیق القلوب » وتستنير به 
. الأفئدة, و يقود الناس إلى الوقوف عند حدوده» والعمل ما فيه ( کناب انَرَلْنَاهُ 
إِلَيْكَ شبارد" لِيَدَئَرُوا آيّاته) ('). وقال تعالى :( اقلا يَتَدَبَرُونَ ارآ أمْ على 
ار ب اقفالها)(). وله من روعه التنزيل وجلال الأحكام والواعظ ما تتصدع 
ايان الرواسي » ولكن الله امْتَنْ على عباده فجعل القرآن ربیع قلوهم » 
وجلاء ببصائرهم , ونور حياتهم (لَوْ انرا هَذَا الْقرْآنَ على جَبَلٍ راه خاشعا" 
مستَصد مُتَصَدّعا من خشية الله ) (؛) وعن على رضي اه عنه » قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : «ستکون فتن كقطع اللیل الظلم » قلت تیان 
الله.. وما احرج منها؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالی» فيه نبأ من قبلكم, و 
ما بعدكمء وحکم ما بینکم . هو الفصل ليس باهزل. من تركه N‏ 
الله » ومن ابتغلى الهدى في غيره أضله الله » هو حبل الله المتين » ونوره المبين» 
والذكر اک » وهو الصراط الستقم. وهو الذي لا تريغ NAN‏ 
به الألسنة» ولا تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه العلیاء» ولا مله الا تقیاء » ولا 
بخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجاثبه » وهو الذي ۸ تنته الجن إذ سمعته أن 
قالوا: انا سمعنا قراناً عجباأً. من علم علمه سبق » ومن قال به صدق» ومن 
حكم به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مستقم » ( ) . ۱ 
N‏ | الكريم منجماً أ على رسول الله صلی الله عليه وسم » تنزل الاي 
۳ الابات NES‏ الوقانع ااا وما بريده الله تعالی من تشریع تثبیتا لفواد 
صلی الله عليه وسلم › وميا لغه في الإعحاز » وتدرجاً في التشريع » وتیسیر 


رسول الله 
و وفهمه ‏ ودلا له ی ۱۳ رل حکم OF‏ 


(۳) محمد: ۲6. 00 (4) الحشر: ۲۱. 
)0( آخرجه الترمذی وفى سنك ۵ الخارث بن ميك » وهو متهم . 
(5) راجع حكمة نزول القرآن منجماً فى کتابنا «مباحث فى علوم القرآن» . 
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E E Ta ۳ 1 ۳ ۱ ۰ 1 ۹ ۱ ۳ ۱ ِ‏ 2 4 
اما || ٩‏ ا السماه به الأخرى : التوراة وال حیل والز بو قجان نروضا حله 3 at‏ 


د بو 3 


ا ل 

العقيدة هي لب الأديان السماوية » والأصل الذي ترتكز عليه دعام الشريعة »' 
ولن يقبل الناس الشريعة إلا إذا صلحت عقيدتهم وآمنوا بالله عز وجل وبوحدانيته ٠‏ 
في ألوهيته وربوبيته» وأسمائه وصفاته وآفعاله » واستیقنوا بعالم الغيب والدار 
الاخرة» وما فيها من حساب وجزاء وجنة ونار» واذا رسخت العقيدة في النفس 
أمكن نسناء امجمتمع الذي يلتزم في حياته شرع الله في علافته بر به » وعلافته 
بالانسان » وعلاقته بالکون والحياة» وطذا كانت العقيدة أول ما دعا إليه الرسل : 


۳ 


(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ین تشول اله وي إِلَيْهِ اي لا له إلا أا 

فاعبدون) () . 

وقد اجه التشريع طوال العصر ای قرابة ثلاثة عشر عاماً إلى 
العقيدة وتعمیق جذورها والحفاظ على تطهیرها . وحعل الاسلام لشهادتن ۰« آشهد 
أن لا اله الا الله . وان محمداً رسول اله ».عنواناً لتحقیق العقيدة ومفتاحاً يدخل 
به الانسان في الاسلام وتجري عليه أحكامه . 

فال‌شهادة بوحدانيه آنه 5 كمال العقيدة في الله ون ره را لا کی 
والشهادة 1 محمد صلی الله عليه وسلم تتضمر التصدیق بالملائكة و 
والکتب والیوم الاخر وتقتضي وجوب التابعة (آمَنَ الرسول بما نرك له ۱ 
۱ رتّه والمومئون» 03 آمَنَ 1 وملانکته وکنبه وله . لا لفرقتین ۳ 7 
رسله) () . 0 ۱ 
(لَيْس ابر أن ولوا | وخوقکم قبل المَشرق ۳ وَلَكِنّ الْبرّ من آمن 
بالله ايوم الآخر والملانكةٍ لكاب وَالنبِيّينَ) ("). 
(1) الأنبياء ۲۵ . (۲) ابقرة: ۲۸۵. (۳ البقرة: ۰۱۷۷ 


ê 


ومسج او مسلام في 5 عوه ۳ تلك الغقائد نعتمد علی | ححه العقلية وذلك 


بلفت آنظار الناس إلى التفكير في الكون» وتدبر ما فيه من دلائل القدرة وبدیم . 
الخلق, وكيف تسیر عواله الحتلفة على نسق محكم» يدل دلالة قاطعة على وجود 
خالق مدبر هذا الکون , إذ لا يتأتى أن يكون هذا الإحكام وليد الصدفةء وإذا . 
صح الإيمان بالله تبع ذلك الامان ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر 
خيره وشره . ظ 
والقران الکي بسوره وآياته عثل هذا الاتجاه في إرشاد الناس إلى التفکتر في 
الكو والنظر في أرضه وسمائه» وما آودع ال ی اسان فا آنگا بقلي 
من دقة واحکام» في وحدة متناسقة لا عرها خلل أو اضطراب » ثما يوجب 
ات ۳ بوحدانية االق الدب والاعان بأن هذا الکون ساثر بتدبیره اللي 
لفات الم حددها له ان یه وحن ê U‏ متا دود 
آشارت الیه کتبه وایاته البينات» ووحیه النزل » من ظواهر الاحلال والفناء, 
حيك تكرن الداز اش ۱ 


والقرآن الکرم في العصر المكي يعالج هه الراب فاط المشركن 
بالنطق النطري في آيات قصيرة القاطع ناصعة الحجة» تتصل اتصالا وثيقا بمظاهر 





ی خُلِقَتَ . 2 9 قالی e ١‏ وُفِعَتَ : 









حو ان جاع هم اه منهم 

وكنا ا ربق رَجْعْ تعید . قد عَلفتا ما تئش 
نار که ۷ بالحق ا جاءهم فَهُمُ في 

و إلى ۱ اه کیت تاها وز د ز تناها ۶ ا 


ژر از مدنا ھا وَالْقَينَا فا راسي وتا فیها ھر کل زوج تهج . 


PERRER aN‏ صام مس دعس موی دور 














.)0( الغاسية : ۷ سس ۰ ۲ 











له یت کل الخرُوج )ر .)١‏ 


رم تادر تمن النْبَّأ العظيم . 
الآيات () . 





همع 


(اذاالسَماء انشقت 
ما فيهًا وتخلت )(۳) ۲ 

(إِذَا السّماء انفظرت . ودا الكواكبُ انتترت . وَإذَا 
الْفُبُورُ ینت . علمت نش ما قَدَّمَتَ واَعْرت)(). 

(اذا E‏ كُوَرَتَ . واذا جر انکدرت . َإِذَا ج 
لیشاز غظلت > 5 اد خوش حشرت 5 ذا الْبِحَارٌ " 0 
روت واذا وود یت ات دنب فتلت E‏ 
الماء کشظت ٠‏ اذا الی< سرت . اذا لح ۱ 1 فت مار 
أخضرّت ) () . ١‏ ۱ 5 

وإلى جانب هذاء نزل القران الكريم في مكة بابطال ما توارثته الجاهلية من 
عفاند فاسدة وتقالید باطله وحنهم على مکارم اون وتطهر النفس ۰ و 
هم الأصول .الكلية في الحلال والحرام افر ا 

فحرّم وأد البنات وقتل النفس . 

( 9 اذا وود ا بی 1 نب 6 “ 

روا تقتلوا النَفْسَ التي عَرّمَ الله الا بالحق)() وهذا يتعلق بحفظ النفس . 


ی 
لك 
و 





. وآذنت یرت وت . وادا الازض م 














۵ اناد اس‎ 6۴ .١١ ١ سورة ق:‎ )١( 
. ۵ الانفطار:‎ )٤( .4 ١ الانشقاق:‎ )۳( 
۹٩ ۰۸ التکویر: ۱ - ۱۶. (5) التکویر:‎ )۵( 
.1 ۸ : الأنعام‎ (۷) 


مج 


وور اجکی من 

( وَالَّذِينَ م فروجهم حافظون . إل علی ارواجهم أو ما ملکت أيْمَائْهُمْ 
فانهم غير مَلُومِينَ ٠‏ فمن اتتغى وَرَاءَ لك وليك هُمُ ادر را 

و یعلق بحفظ النسل .0 0 


وورد فيه تحريم الظلم» وأکل مال الت 520 وان ونقص 
الخال او الات والفساد في الأرض» وما دار بهذا العنی . (ولاً تقرئوا قال ٠‏ 
البتيم إلا بالتی هی أَحْسَنُ ختی يبلغ أسَده. وأؤفوا الكيْلَ والميزآن بالقسط) () 


وهذا یتعلن بحفظ الال . 


ال> ۳ الم أن ار م ۱ واه وال حفظ ور إلا علی الارواج 


وشرعت الصلاة في مكة» كا ورد الامر بالإنفاق والاحسان» وان ۸ تشرع 
ال زکاة إلا في المدينة» وأصل مشروعیه الصیام كان بمكة حيث كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يصوم و یتحنث ثم صام يوم عاشوراء بعد ا هجرة» حتی فرض ‏ 
. صوم رمضان بالمدينة . - وهذه هی أصول العبادات . 


القرآن الکی عن الذبح لغر اشر والتقرب الی الشرکاء» وندد ما 


وهی 
الله عليه . 


حرّموه على أنفسهم وخصوا به آمتهم» وأمر بالأكل مما ذكر اسم 
١‏ ل نكلو تالالد فلت را 

روجغلوا لله متا درا من الحَرْثِ والأنعام نصيباً)(؛) . 

وهذا أصل في المطاعم . 

قال الشاطبی في الوافقات : 

«اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولاً, والتي نزل بها القرآن على النبي . 


(۱) المومنوت: ٠‏ س ۷ء ۳( الأنعام : : ۱۵۲. 
ف الأنعام : ۸ ومابعدها, ۱ (f)‏ نعام: ۱۳۹ 2 


۸ 


صلی الله عليه وسلم مكةء ثم تبعها آشیاء بالدينة کملت بها تلك القواعد التی 
وضع أصلها في مک وکان وما الامان با نله ورسوله والیوم الأخر» ثم تبعه ما هو 

من الأصبول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك ؛ 5 عن كل ما هو كفر أو 
تابع للکفر کالافتراءات التي افتروها» من الذبح لغير الله کین ۱ 
ادعوهم افتراء على الله » وساثر ماحرّموه. على أنفسهم » أو أوجبوه من غير أصل » 
ما يخدم أصل عبادة غير الله » وأمر مع ذلك مکارم الأخلاق کلها , کالعدل 
والاحسان» والوفاء بالوعد» وأخذ العفو والإعراض عن اباهلین, والدفع بالتي 
هي اخ والخوف من الله وحده » والصير والشکوی ونحوها وهی عن مساوىء 
الأخلاق من الفحشاء واللکر والبغي » والقول غیر علم » والتطفيف في الکیال 
. والميزان» والفساد في الأرض » والزنا» والقتل » والوأد » وغير ذلك ما كان سائراً 
في دين الجاهلية . 
ولا کانست E‏ المشروعة مكة قليلة » والأصول الكلية كانت في النزول 
۱ والتشریم ۳ س ویس .. 

وکر ذکر قصص الانبیاء فی القرآن الکی» تسلية لرسول ال صلی ۳ علیه. 
وسلم » عبرة للمكذبين,» م لأصول ۳ التي جاءت بها الرسالات. 
السماوية ع ليفيء ااا ود غ و 
5 التشريع في المدينة : 3% 3¢ 3 

كان حادث المجرة فاصلاً بين عهدين في تاريخ الإسلام » حيث استقرت 
العقيدة الإسلامية في نفوس نفر من المهاجرين وأصحاب البيعة من الأنصار» 
وکوت ا اا للمجتمم الإسلامى » واتخذت المدينة مستقراً ها » فبدأت 
الدعوة في طور عملي تنظيمي جديد» واتجه التشريع إلى بناء الأمة وتحديد علاقاتها ‏ 
الاجتماعية. وكانت اللبنة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء هذا 
اجتمع تین ان آخی بين ۱ فار خت کان الأنصاري یور أخاه . 
الاج هك اسن 


( والَذِينَ بو لار وَالإِيمَانَ و وم بجبون قن َنم ولا بجدون 
في ضدورهم اج يثنا وا ویو على انفیهم رز كان بوم 
خصاصَه) )١(‏ . 

وكانت المديئة بعد افحرة تضم طوائف 0 

تضم المهاجرين الذين هاجروا من مكة» وخلفوا وراءهم سائر عشيرتهم من . 
الشر کین . ظ 

وتضم الأنصار الذين بایعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم وآووه ونصروه من 
الأوس والخزرج » وبين الأوس وازرج معارك قديمة طاحنة تحز آثارها الدامية في 
النفوس . ۱ 

وتضم جاعة من مرضی النفوس ‏ الذین آظهروا ضوع للاسلام انقياداً لسطوة 
الدين الجديد» واستبطنوا الکفر والعداء هذا الدين » وهم النافقود . 

وتصم الود الذين آقاموا دیشر ب مند رمن » وقرأوا الب القدسه فا فہا 
رو ٠ RE‏ فعز عليهم بعد بعثه أن يذعنوا إليه » 

ء على سلطانهم الديني » واستعلاغ في الأرض (فلما جاء هم ما رفوا 

۳ به۵)() . ۱ 

وقد اجه التشریم الدني إلى مواجهة هذه العناصر با يلاتمها . 

ف كل رباط العقیدة بن المؤمنين بالدين الجديد مهاجرين وأنصاراً» اساسا 
لرباط الأمة الاسلامية, يحل محل رباط الدم في حياة القبيلة » وحذر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من العصبية وجعلها من دعوى الجاهلية : « ليس منا من د 


ية( 


م 


۰ عل عم 


وقال فما تلك العبارة التفرة : « دعوها فإنها منتنه )() ٠‏ 





(۱) الشر: .٩‏ ۱ (۲) البقرة : 
(۳) رواه آنو داود. ۰۰ ۰ أ (4) رواه 0 وسلم 


0۰ 


وذ كر الله آوصاف النافقن » ور مم 52 القران امك 1 عا فيه محلیل 
نفسیانهم و بیان خاطرهم . 
أما الهود فقد نزل القرآن بفضح سر يرتهم بکتمان ما أنزل اللهء وما ارتبوا . 


من ظلم من قتلهم الأنبياء» وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الرباء وأكلهم أموال 
۱۳ بالباطل ‏ وما حسلوا عليه من حن وصعف وخیانه وغدر حتی فاتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من دیارهم . 
وتناول التشریم في المديئة ديه العبادات » وی الأركان ١‏ العملية التي يبنى 
علا الإسلام . فشرع الله الزكاة + واص واج . 
وان من کتابة آو |شهاد » وما يكون من أداء ال ۷ ا التجارة , 
وی عن أكل الأموال بالباطل . ۱ ظ 
وتناول نظام الأسرة في النكاحء والعشرة فى الحياة الزوحية » والطلاق 
٤ ۱ E E‏ 
وتناول مشروعیه القتال » وفرضية الحهاد» وما يتبع ذلك من عهود آو فی ۶ 
عنیمه ‏ او ا ۱ 
وتناول العقوبات على ارام الكبرى » صيانة للحقوق الانسانية العامة التي 
حاءت ہا : پا الملل جميعاً د "قوفي الکلیات امس : حفظ الدین » ديه والمال » 
والنسل » والعقل . فيا فرض من قصاص أو حد . 
وتناول شنون القضاء والحكم بالعدل بين الناس , وتحكيم كتاب الله تعالى : 


( وان اخکم ينهم بما رل الله ولا تشع أهْوَاء هئ 


1 


م)(). 
م 


(۴ 


وصلاصه ذلك أن التشريع في المدينة آقام معام حيأة الامة الإسلامية في 
جوانها الختلفة» وحدد روابطها الاجتماعية وسلطانها السنياسي » فکان الاسلام : 





4 المائدة:‎ )٩( 


°1 


ا 0000 الله مدا الف 5 النعمه . 


4 3 


0 ارتباط اشر الدني نات کي 


ا التي نزل بها لوحي ف في مک قال الشاطي: 


«الدبي من السور ينبغي آن یکون منزلا في الفهم المكي › وكذلك . 
الكي بعضه مع بعض » والدني بعضه مع بعض » على حسب ترتيبه فى التازيل » 
وإلا لم د يصحء والدلیل على ذلك أن معني الخطاب الدني في الفالب مبني على 
الکی + كيا أن المتأخر من كل واحد منیا مبنى على متقدمه» دل على ذلك 
اا وذلك إنما یکون ببیان مجمل أو تخصيص عموم » او تقك مطلقغ 
اف مالم يفصل فصل آوتکیل مالم بظهر تکیل . وأول شاهد على هذا اض 
الشريعة» فإنها جاءت متممة لکاره الأخلاق » ومصلحة لا آفسند قبل من مله . 
ی ی ظ 

و یلیه تنزيل سورة الأنعام فانها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدین . وقد 
خرج العلیاء منبا قواغد التوحید التي صنف فا التکلمون» من آول (ثبات واجب 
الوحود إلى اثبات الامامة . هكذا قالوا . 

وإذا نظرت بالنظر السوق في هذا الکتاب تبن به من قرب بیان القواعد 
الشرعية المكية التي إذا ارم مها كي واحدع ارم نظام الشريعة » أو نقص :هنا 
اصل كلي . 

لسري سه سيم ای اکن ول م نل عل 


کن 


نی التی هي كت ی 5 


والعادات من آصل الا کول والشروب وغیرها . 
67 ۱ ۱ 


اس ال - ۱ ۱ 
ام ۱3 وما دار پا . 


والمعاملاات من 

وا جنايات من أحكام الدماء وما يلها . وأيضاً فان حفظ الدين فهاء وحفظ 

النفس والعقل والنسل والمال مضمن فهاء وما خرج عن القرر فيا فبحكم ٠‏ 

التکیل فتيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليهاء كا أن غير الأنعام من 

لکي التاخر عنبا جيني دوا واذا تزلت لی ساثر السور بعضها مع بعض في 

ال تست وحدنها كذلك حذو القذة بالقذة» أه. ۱ ا 
۱ ۱ خا ا ا 


© تميزات الکی والمدنى : 

لذي ر القرآن الکرم قم للایات الکية خصائص , لیست للایات الدنية 
في وقعها ومعانهاء وان كانت الثانية امتدادا للاولی في الأحكام والتشريع , 
فحیث كان القوم في جاهلية تعمى وتصم » يعبدون الأوثان و يشركون بالله, 
وينكرون الوحي » و یکذبون بيوم الدين . 

روکانوا بَفُولُونَ أيِذَا متنا وَكُنَا نراباً وَعظاماً ایا لَمَبعونون )() 

(وَقَالُوا ما هی إلا حيانتا الدّنْيَا نموت ونيا وَمَا بهلکتا الا الذَّهْرُ)(') 

وهم ألداء فى الخصومة» أهل ممارات ولحاجات فى القول. عن فصاحة. 
وبیان, حيث كان القوم. كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرق وشهبا منذرة, 
وحججداً قاطعة» يحطم وثنيتهم في العقيدة و يدعوهم إلى توحيد الألوهية 
والربوبية» وتك أستار فتادهم » ویقم دلائل النبوة» ويضرب الأمثلة للحياة 
الآخرة وما فها من جنة ونان ويتحداهم على فصاحتهم بأن يأتوا مثل هذا 
القران » ویسوق إلهم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذ كرى »“فتجد في .مكي 
القرآن ألفاظاً شديدة القرع على المسامع » تقذف حروفها بشرر الوعيد» وألسنة . 
العذاب » فكلا الرادهة الزاحرة» والصاخة والقارعة » والغاشية والواقعة» وحروف 
الحجاء من فواتح السورء وآيات التحدي في ثناياها, ومصير الأمم السابقت 





EY ay O)‏ ا 


or 


رفك أخدنا دلي فينم من اسلا عَليْه خاصباً منم من اخذ نَهُ لصَيْحَهُ 
وَمِنْهُمْ من خسفتا به الأض نهم من آغرفتا»وتا کان الله لِيَظلِمَهُمْ ولکن 
٠‏ کانوا اسهم هون ن) () وإقامة الأدلة الكونية » والمجادلة العقلية» کل هذا نحده 
من خصائص القرآن ا مكي . 

وحين تكونت الجماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
وبالقدر خيره وشره» وامتحنت في عقيدتها بأذى المشركين» فصبرت وهاحرت 
بديهاء مؤّثرة ما عند الله على متع ایا حين تكونت هذه الجماعة الومنة نرى | 
الآيات المدنية طويلة القاطع تتناول أحكام الإسلام وحدوده» وتدعو إلى الجهاد 
والاستشهاد في سبيل الله وتفصل أصول التشريع »وتضع قواعد المجتمع » وتحدد 
روابط الأسرة» وصلات الأفراد وعلاقة الأمم , كما تفضح المنافقين لحي عن 
دخيلتهم » وهذا هو الطابع العام للقران المدني . 


وأقرب ما قيل في تعداد السور المكية والدنية إلى الصحة : أن المدني باتفاق 


عشرود سورة : 


ا اة ی ال اي ۳ ب النساء . 
عه المائلة. ه ‏ الأنقال. 0000" 
¥ الور اهنا :الا اي 1 محمد. 
١‏ الفتح . 5 الحجرات. 5١ل‏ الحديد. 
۳س امجادلة. 4 - الحشر. 6ل الممتحنة. 
5 الجمعة . 7 المنافقون ۸- الطلاق . 


E التحريم‎ 8 


كنت الا جالعك ۱ * لس الج 
کات اف حب التفاین. ٩‏ س التطفیف . 
۷ القدر. 0 ۸ حالم يكن . 5 ادا-ژلزلت 


> ۱۰ الاخلاص . ۱ بالمعوذتان. 





.. وأن ما سوی ذلك مكي باتفاق, وهو اثنتان وئمانون سورة» فیکون مجموع 
القران مائة وأر بع عشرة و 
ولا یقصد بوضف السورة بأنها مکية آو مدنية آنها پأجمها کذلك , فقد یکون 
فى المكية بعض آیات مدنية » وفی المدنية بعض ایات مكية » ولکنه وصف 
E‏ 
۰ ولذلك يأتى فى التسمية : سورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية » وسورة 
كذا مدنية الا اية کذا فاها مكية, کا نحد ذلك في الصاحف . 
۱ 2 2 2 ۱ 
© الکی والمدنى : 
ظ للمعلماء فی المكى والمدنى نلا نه آراء اصطلاحيت کل رای, مها مبنى على 
اعتبار خاص : 
الأول:. إعتبار زمن النزول » فا لمكي مانزل قبل المجرة » وان كان بغير مكة, 
والمدني مانزل بعد اهجرق وان كان بغير الدينة . فا نزل بعد المجرة ولو مكة أو 
مرف و غیرهما مدني» 7 2 ۲ الفتح أو بحجة الوداع » كقوله تعالی : 





وه ارام ارم هو الرادان د وه رن وبا 
لتاق رشان ادها فالکی ما نزل بمكة وما جاورها» کمنی » 
وعرفات » والحديبية » والدنی : ما نزل بالدينة وما حاورها کأحد وقباءء وسلع . 


و یترتب علی هذا الراي عدم ثنائية القسمة وحصرها . فا نزل بالاسفار أو . 
تبوك » أو بيت القدس , لا يدخل تحت القسمة» فلا يسمى مكياً ولا مدنا , کا 
يترتب عليه کذلك أن ما نزل مكة بعد افجرة یکون مكياً . 





(۱) المائدة : ۳ 


© © 


الثالث : اعتبار الخاطب , فالکی : ما كان خطاباً لأهل مكة . 
والمدني : ما كان ۳ م الدينة . ۱ 


الناس ) مكي . 

وما فيه من قوله تعالى (يا ها الذين آمنوا) مدنى . 

وبالملاحظة يتبين أن هذا لا بطرد وأن أكثر سور القرآن لم تفتتح بأحد 
۰ » والقران خطاب الله أجمعين» وعکننا آن نعصر على وحه الاجال 
© 9 ی 

0 ند الدعوة إا التوحيد وفنا الله وحده » وإثبات الرساله والبعث والحزاء 
بایات الله الكونية والرد على المشركين ومحادلتهم › وقطع دابر خصومهم بالبراهین ‏ 
العقلية » وذكر القيامة وهوها , والنار وعذابهاء والحنة ونعيمها . 

۱ وصع الاسس العامه للتشریم » والفضائل التي علييا یفوم ا جتمع » وقصح‎ E 
حنرمة الشرکن فی سفك الدماء وأکل أموال اليتامى ظلماًء .ووأد البنات » وما‎ 


ع ذكر قصص الأنبياء اا السائقة زجراً هم حتی یعتبروا جصیر 
الکذبین قبلهم ‏ اه اسوك انمض الله عليه وسلم حتى يصبو على أذاهم , 
و طمن ك الا نتصار عليهم . 

 )‏ قصر الفواصل مع قوة الألفاظ » وإيجاز العبارة ما يصم الآذان» ويشتد 
الفصل 4 الا" ادر 


سک له علی |( عات 4 ه وع 


فرعه على لامع ی و بصعی القلوب كقصا کقصار 


ه ‏ وصيغة الخطاب و في المكي تكون عامه کقوله تعالی : با ا ا 
وقوله : (يا سني آدم) . أما الدني لعي الخطاب فيه غالبا للمومنن ( ا أ 


ا آمنوا) _ 


55 


وم برد في الدني توجیه الخطاب إلى الناس إلا في سبع آيات : 
اشستان في البقرة (يَا نها لاس اعْبدُوا رَبَكُمُ) () ريا آبها الا 
كُلُوا مما فى ألأؤض حلالاً یبا ولا توا خظواتِ الشَيْظان) () . 
وأدبع في النساء آوطا : 0 
ريا ایا الناس انوا ر ریک ) () . 
۲ - ان شا بدهبکم ايها الاس وَيَاتِ بآخرينَ) () . 
۳ - یا نها اناس قد جاء الرَسول بالحقة من رَبَكُمْ ) () . 
هت اننا اها ال TT‏ من رَبَككُمْ ) (). 
وواحدة فى الحجرات (یا ايها الاس إلا خلقتا کم من كر وأقى) () . 
١‏ يكثر القسم في الآيات المكية» فقد جاء القسم ها ثلاين امرذ» 


و بات الا مره واحدة في المديئة في فو له تعالی ( زغم الذین کفروا ان 
أن یو ا لب ) () . 


1 1 م2 


وقد تعرض ال إلى تحديد تاريخ ۳ سور في د خاصه قبل 


ال محرة . ۳ من دذلك : 
١‏ سورة النجم: نزلت عند الهجرة إلى الحبشة «فى السنة الخامسة » بعد 


؟ -سورة طه: نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب الذي حصل «في السنة 
۱ السادسة » قبل اطحرة . ۱ 





رم البقرة: ۲۱ (۲) البقرة: ۱١۹۸‏ . 
(۳) النساء : ۱. + النساء : ۱۳۳. 
)6( النساء : 174 . )٩(‏ النساء: ۱۷۰ . 
(۷) احجرات: ۱۳. ۱ | (A)‏ سس ۷ 


5۷ 


8 


سب سوره الروم : نزلت سسا حر ب الروم والفرس » التي وقعت «في اله 
السابعة )). أو « الثامنه » بعد البعثه . 
ف یشور ای ود رلت ةو هات الب «ضلى. الله عليه وسلم إلى الطائف » 
وكان بعد موت أبي طالب وخديجة في «السنة العاشرة » من البعثة. تقریباً . 
ه ‏ سورة الاسراء : نزلت عند حادثة الإسراء والمعزاج «في السنة العاشرة » من 
ال ولي 
وتستطيع أن تقسم السور المكية باعتبار موضوعاتها إلى الاقسام الآتية : 
وسلم المعاندين » مثل سوره : اطمرة والاعون » والتکاثر» والفیل » 7 

ا الف القن ین بل تسین عا ن ان اج کار مس 
السور التي تصف آهوال یوم القيامة » وما یتبعها من حساب وجنة ونار» 
كسورة التكوير» وسورة الواقعة / 

4 - السور التي جاءت في قصص الأنبياء في آيات قصيرة کسورة نوح » وسورة 

امین ۱ 


©ه میزات الدنی : 
۱ - بيان العبادات والعاملات والحدود والموار يث وفضيلة الجهاد » ونظام الاس 
وصلات احتمم والدولف وقواعد کم ومسائل , التشريع . 
لل أهل ال ا ودعوتهم إلى الاسلام » و بیان 
تحريفهم لكتب اللهع وتجنههم علی الق واختلافهم من بعد ماجاء هم العلم 
00 بینهم . 


سس 


5۸ 


یر رش بان النافقن » وحلیل نه نفسيتهم » وازاحه ار من ای 
و بیان خطرهم على الدین ۰ 

4 - طول القاطع والایات في آسلوب یقرر الشريعة » و یوضح آهدافها ومراميها . 
وهناك سور مدنیه مکن حدید تاريخها على وحه التقريب : 


( أ) سورة البقرة فان الجزء الاکبر منها نزل «في السنة الثانية » من اطحرة 
قبیل غزوة بدرء وتناولت مویل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» ‏ 
وتشريع الحرمات من الا كل» وشريعة الصوم , وأحكام الحج » والتفريق 
بين الزوجين . 

(ب) سورة الأنفال: نزلت في غزوة بدر عقب الانتباء منهاء وتناولت 
حوادث الغزوة» وتقسم الغنائم» وحكم الأسرى . 

(حس) سورة النساء : نزلت«فی السنة الرابعة » تقریباً » وتناولت تشریعات 
النكاح » والیتامی » والیراث . 

(د) سورة الأحزاب: نزلت بغزوة الأحزاب «في السنة الخامسة » من 
اهحرة» وتضمنت ابطال التبني » ووصف حال المؤمنين والنافقن في 
الغزوة » وفصه ز ینب بيت ححش ؛ بات النبي وآزواجه با مؤمنين , 
وححاب النساء . 


(ه) سورة التوبة : نزلت بعد غزوة تبوك «في العام التاسع للهجرة» وأمر 
رسول الله صلی الله علیه وسلم آن يؤذن بصدرها بالحج » اف 
55 


العهود, و دست حرمات الا سهر الحرم ». وقصحت المنافقين » و و 1 


عزوة تبولڭ .. 
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© أسلوب القرآن فى الطلب والتخيير ومنهجه في بیان الأحكام : 


ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة آقسام : الإيجاب » والندب , ۳ 

والكراهة ‏ ا ۱ 

دللع ان الات اذا ا كل او کر اطا ا ا کن لت 
فعل أو طلب كف عن فعل » فإذا اقتضى طلب فعل فان كان اقتضاژه على وجه 
الإلزام فهو الإيجاب, والطلوب فعله هو الواحب . وان كان اقتضاؤه ليس على 
وجه الالزام فهو الندب » والطلوب فعله هو الندوب » وإذا اقتضى طلب کف عن 
فعل فان كان اقتضاژه على وجه الإلزام فهو التحرم» والطلوب الكف عن فعله 
هو ا حرم .وان كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الكراهة, والطلوب 
الكف عن فعله هو المكروه» وإذا اقتضى تخیر ا مكلف بين فعل شيء وتركه فهو 
الإبأحة» والفعل الذى خر بين فعله وتركه هو المباح ع فالمطلوب 1 قسماك : 
الواجب والندوب » والطلوب الكف عن فعله قسمان : الحرم» والمكروه» والمخير بين 
فعله وتركه هو القسم الخامس وهو الباح . 

ميف کا ب ا ا لاب ا ی بکرق: لاله 
الطلب على الإلزام» أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة 
الطلب نفسهاء أو بقرائن أخرى» كترتيب العقوبة على تركه» أو ذكر الفعل 
مقروناً بوعد أو نحو ذلك . 

وحيث كان طلب الكف عن الفعل شاملا للمحرم وا مكروه» فإن القیبز بينها 
يكون بدلالة طلب الكف على الإلزام » أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على 
الالزام بدلالة صيغة طلب الكف نفسهاء أو بقرائن أخرى كترتيب العقوبة على ٠‏ 
لفعل » أو ذكر الفعل مقروناً بوعيد أو نحو ذلك . 

و بتضح من هذا العرض الوجز أن صيغةالطلب فعلاً أو تركاً ليست مصورة 


في صيغة الأمر» وصيغة النبي, فان الصیغ متعددة ومنها ما هو موضع اتفاق » 
احا حو ملق كه وس الات ارام القران الکرم أن يخرج بجملة 
خواص لأسلوب القران في الطلب والتخيير» ومنهجه فى بیان الأحكام . 
وقد استخلص الشيخ الخضري في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي » أساليب 
القران في طلب الفعل إيجاباً أو ندباً. وأساليبه في طلب الکف عرما أ وكراهة . 


55 فى التخيير» واثرنا د کرها ننصها فة اصافات يبسيرة . 
اوا انها لت القرآن في طلب الفعل : 


ا 


١‏ - صریح الأمر كقوله تعالی : (إِك الله باهر با 
القزتى ) () 
وقوله : ( إن الله تا مرکم ان دوا الامانات إلى ألم 


ین الاس أن تَحْكُمُوا بِالْعَذْلٍِ) () . 
۲ س الإخبار بأن الفعل مکتوب علی امحاطبین + کقوله تعالی : ( گیب علیکم 
الصا في القتلى) () . ۱ 
وقوله: (كيّب قَلیْحُم ادا حضر احد کم الْمَوْتَ إن نرك خيراً 
الْوصِيهُ) ()۰ كيت علیکم الْصِيَامُ) (*) . 5 
وقوله (إِنَّ الصَّلاة كانت على الْمُوْمنِينَ كتاباً مَؤْفُوتاً) () . 
لايح الأخبار نان الفعل على الئاس عامة أو على طائفة منهم خاصت كقوله 
تعالی : وله علی النّاس جح الْبَيْتِ مَن اشتظاع إِليْهِ سَبيلاً) (') . 
وقوله ( وَتعَلى الْمَولُودِ له رزفهن وكِسْوتَهُنَ بالمفروف) (") 
(وعلی الْوَايثِ من ذَلِكَ) 0 . 











۱۱( ا 640 (۲) النساء: ۸ 

(") البقرة: ۱۷۸. (4) البقرة: ۱۸۰ 
(۵) البقرة: ۱۸۳ . (5) النساء: ۱۰۳ . 
(۷) آل عمران: ٩۹۷‏ . (۸) البقرة : ۲۳۳ . 
(8) البقرة : ۲۳۳ . 
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> 5 سس الا حبار 3 الف ار و ا AA ° = | O‏ سوق 
4 ل ىه سل سی لطائقةءع سس فسي لسك ا ( لمانا سا نت 


بالتغروف حقّا على الْمُتَقِينَ) (') . 
o‏ - الوصية بالفعل , , کقوله تعالى : : (إوصيكم الله ف الاد کم للذ کر e‏ 
حظ ١‏ الا نشيين) ()) . ۱ 
5 حل الفعل سس على الطلوب منه » کقوله تعالی : ( وَالْمُطْلَقَاتَ يَتَرَتَضْنَ 
بأفیهن لا تة قزوم) (). 
e‏ : «والذین بتوفون مِنْكُمْ وَيَذرُون آزواجا تر بصن بانفیهز 


ا 


ر عة هر وَعَشراً) (؟) . 


۷ - أن يطلب الفعل بالصيغة الطلبية وهي فعل الأمر أ 
1" 0 3 لعامله کقوله لعا ی 


الونقلی وَقُومُوا لله قانتی) () . 
وقوله : )4 َيَقُضُوا تفتهم ولیوفا دهم وفوا بای الْعنیق) 0 . 
وقوله : ( فإذًا لَقِيتمُ الذي کفروا فضرّت الرقّاب) () . 
۸ - اسن بفرضه كقوله تعالی : (قد علمتا ما فَرَضْا عَلَيْهِمْ في آزواجهم 
وما ملكت اما 8 . 


٠‏ - ذكر المل هش في ب ال كته قارف 
سیر e‏ 





أو الضارع القرون باللام 


(خافظوا على الصَّلَوَاتِ والصّلاة 











وقوله : ( سم او به اذی من راسه ففدته من 
(۱) البقرة: ۲۶۱ . (؟) النساء : ۰۱۱ 
م البقرة: E) ٠.۴۴۸‏ 
(۵) البقرة : ۲۳۸ . )۳( ا 4 
)۷( مد ۰ ۲ ۱ ۱ )^( الا سح الب : © ۰ 


. ۱۹۲ : البقرة‎ )٩( 
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صیّام از و صَدَقَةٍ أو تب () . 
وقوله : ( وَإِنْ كان ذو عسرة فنظرة ی مَيْسَرَة) (). 
روصت الفعل مامه ره کقوله تمالی: :( و شالرات تمن الیتامی. فل ۱ 
اضلاخ لَهُمْ خيْرٌ) () . 
۱- ذکر الفعل مقروناً بیع کقوله تعلی : «ْ 3 لدي یفرض اه فزضا 
حَسَناً فيُضاعِفه لَهُ أضعافاً کییرة) () . ۰ 
۲ ل وصف الفعل بأنه بر أو موصل للبرء كقوله تعالى : ( وَلَكِنّ الْبرّ مَنْ آمَنَ 
بالله وَالَيَْم الآخر) () . 
وقوله : ( وَلْكِنَ لبر قن ألقى ) () . 
وقوله : أن تثَالُوا الْبرّ حَنّى تفقوا مما نحبو) (") . 
۳ إقتران الفعل و اتحضیض في بعض المواضع » كقوله تعالى : ( ألا 
تون قزماً كوا أيْمَائهُمْ وَهَمُوا بإخرّاج الرَسُول) (*) . 
6 س محبة الله للفعل كقوله تعالى : (إِنَ الله بحب الَذِينَ هلو فى مبیله فا 
کم ثنيان مزضوص ) () . ۱ 





عن الفعل : 


31 20 ناگ الله عن این ات الدين وا 
مِنْ دبارکم وَظَاهَرُوا عَلى اخراجکم أن تولوهم ) ED‏ 


انياً- أساليب القرآن فى طلب | 











(1) البقرة: ۰۱۹۹ ۱ ٠‏ (۲) البقرة : 
)٤( ENS‏ البقرة: ۲4۵ . 
(۵) البقرة : ۱۷۷ . (5) البقرة: ۱۸۹ . 
(۷) آل عمران: ٩۹۲‏ . ۱ ۱ (۸) التوبه : ۱۳. 
٠‏ (۵) الصف: 4 . 0 ل 


(۱۱) الممتحنة . , 
ا 


5۱ 
2١ 
3 
۱ ها‎ 
3 ۱ 
۱ 
5١ 
١ 
5^ 
۱ 
5 5 
ام‎ 
اي‎ 
۱ 
۴ 3۹ 
5 ےا‎ 
ann 
i. 
E: 
2 
سب‎ 


C7 ۷" 
1 
o 


وقوله اخ علیکم e‏ و تتانکم زلفونگی (). 
۳ س عدم ا لحل » كقوله تعالى : (لا حل لحم أن ترتوا النسَاء گزها) () . 
وقوله : (ولا جل لحم أن تاخذوا ميا موش س شا ال أن یاف 


آله بقیما خد ود لله) () . 
وقوله : ( ولا تحل هد آن كين ا خلق الله في أرْحَامِهِنَ ) (") . 


یه ابي وهي الضارع المسبوق بلا الناهية » أو فعل الأمر الدال على 
" طلب الکف» مثل : دَغْ» ود واجتَیبٍ » کقوله تعالی : ولا روا مَالَ 
او بالتي هي خسن ) () . 
وقوله : روذژو ظاهر ألا وَاطنه) (') . 
وقوله : ( ودع َذَاهُمْ ) (' (. 
وقوله : فَاجْتَيبُوا ارس من وان وَاجْمَبُوا قول الرُور) )١(‏ . 


یر 


* - تفي الر عن الفعل » کقوله تعالى : (لَيْسَ الْبرّ أن ولوا وجوعَکم قبل 
المشرق اقفر )() 





(1) الأعراف ا ۱ 
۱ ۲) الانعام : ۱۵۱ 
(۳) النور : ۳ ۳ ا 
۱ | | (8) النساء ۰ ۲۳ 
ر 8 النساء : ۱٩۹‏ . 
5 ۵ 
(۷) البقرة : ۲۲۸ . (5) الفره ۲۲۹۰ 
e‏ 


(1) الأنعام : ۱۲۰ ۱ 
(١ ۰ (‏ الا حرا fA‏ 


(۱۱) ا :۳۰ 
۱ ج () البقرة : ۱۷۷ , 
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وقوله :( وَلَيْسَ البر بأ تأتوا ابیت من ضُهورها)() . 


کی رد تعالى : (فان انتَهَوًا فلا غدوان الا" على 
لطَالِِينَ) () 
وقوله : : (فمن فرض فیهنْ انج فلا رت ولا فسوق ولا جال في 
الحجّ) () ۹ 


وقوله : (لا تُضَارَوَالَِة بولدها ول مزلود له 6 


۷ ذكر 0 مقروناً باستحقاق الإثم» کقوله تعالی : (فْمَنْ بَذَّلَهُ بَعْدَمَا ۳ 
فانما امه على الذين يدلو ( . 
۸ س ذکر و و و تعالی : (والذين يترون الذهب وَالفضة 
٠‏ ولا لفقو نها في سبي الله فشر شرف بترم بقذاب البم) () ۱ 
وقوله : (الَذِبن ا لا يَقُومُونَ الا كَمَا يَقُومُ اذى تخبط 
السَيْظان من الم ) () . 
٩‏ - وصف الفعل بأنه شرء کقوله : ( ولا يَحْسَبَبَ 
من فضله هو خَيْراً لَهُمْ »بل وم تین( 


9 


ع الذين يَبْخْلُونَ بما آنَاهُم الله 





۰ - التعبر بنفي الصحة E E‏ تعالی : ( وما کان ونر وله 
وء س سے ر 


وم إذا قضی الله وَرَسُوأ مر آن یکون هم الْخيَرَةُ م من أقرهم) 0 . 
وه : ( وق كان لم أن توذوا رَسُوكَ الله ولا أن تنکخوا أَزْوَاجَهُ 
من بَغْده آبدا)(). 





۰۱۹۳ : البقرة‎ )۲( ٠ ١856 اللقرة:‎ ۱ 


' (۳) البقرة : ۱۹۷ ۰ (€) البقرة : ۲۳۳ . 

(د»البقرة : ۱۸۱ ۱ ۱ (5) التوبة ". 

(۷) البقرة : ۲۷۵ 2 (A)‏ آل عمراك : ۰ 
)٩(‏ الأحزاب :۰ .۳٩‏ ۱ (۱۰)الاحزاب :۳و 


(ه ‏ تاريخ التشریم ) 


Ci 


5 3 و بو ته آشری حى جن في 
الأض )(') . 
ا 0 في بعض الواضع» کقوله تعالى : (اتامرون الناس 8 
وود از كم )0 . 9۳ غ0 سے ا ت 
: (أنحشونهُم فالله احق أن تَحْشْؤهُ ان کنتم فو 
ذ كر الفعل وا تعقو به نصية » كقوله تعالى : (وَالسَارق والسَارقة افو 
7 ییا راا اکتا الا مق اله (). ۱ 


بت 


ع الحكم على 000 1 کفر» و أو فسق > کقوله تعالی ۰ روتن آم 
۱ بكم بما نزن الله فاولَیّك شم م الکافرون () و (الظايخون) 

و( الْفاسفون) . 
4 - لعن الفاعل , كقوله تعالى : (إِنَّ الَذِينَ يَكْتْمُونَ ما آنرلنا من الْبيَّاتِ والهدى 


م لوق نر الله ورل مر ور 1 
1 


من تعد ماتیناه للناس فى الکتّاب اوليك يَلْعَنُهُمُ الله 
6 مقت الله للفعل . کقوله تعالى : ”ر كر فا عند الله أن تَقُولوا مالا 


۸ ۳ 

نفعلود ) () . 

۱ 0 ۱ 5006 هس TOES‏ 
i ۱ ۹٩‏ سره الله للفاعل » كقوله تعالی : ( اد الله لا بحب من کان فختالا 


۷ ہے کون الفعل مانعاً من المدی› كقوله تعالی  .:‏ رین ال لا تھی مَنْ هو 
كاذب گقّار)(). وقوله : رل الله لآ تھی من هو مشرف گذاب ) (۱) . 





(۱) التوبه: ۱۷ (۲) الأنفال: ۱۷ . 

(۳) البقرة : 66 (5) التوبه : ۰۱۳ 

)8( المائدة : ۸ (5) الائدة: آبات ۰46 ۰4۵ ۰.1۷ 
(۷) البقرة : ۱9۹ ۰ ۱ (۸) الصف : ۳. ۱ 

.۳ النساء : ۳۱ ۰ (۱۰) الزمر:‎ )٩( 


۰ (۱۱) غافر: ۲۸ . 
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۸ - وصف الفعل بالسوی کقوله تعالی : (انخدوا أئمانقم جنه فصَدّوا عن سَبيل 
الله إِنْهُمْ سَاء ما کائوا يَعْمَلُونَ) (۱) . 

۳ حعل | 
حمل الفعل سببأ للوم. کقوله تعالى : رولا 


9 الا قك 
ولا تبظها کل البشط فتفعد قلوما en‏ 


مَحسوراً) (') . 
ل اسالیت القرآن في التخيير والاباحة : 


لفظ اخل مسندا إلى الفعل E‏ راحتّث لك 07 


ی ۱ 
: تست تون ۱6 ۳ له فل اح لکم القیبات وما عل 
بن الي تکلبین) () ۱ 
وصوله ( ای انح لم لیات رطام لین آوتوا الْكْتَابَ حل لمم 
ام جل لَهُمْ) (*) 


و ار کی الى : (قتن تغل فى ول قلا إل علنه ون تار 
فلا نم لبه من انقی) () 


وقوله : (فمَن خافت من مُوص جفاً أو نما فأضلح يم فلا انم 
) ) . 
۳ س نی الجناح ؛ كقوله تعالى : ریس 0 الذین منوا وَعَملوا الصالخات 
فِيمَا ظعموا اذا ما انقوا وامَنُوا ا الصَالحات ني انقو 
وا نم افو وَأَحْسَئُوا) (*) 
وقوله ( لیس علیکم لا عَلیهم تا خْ بَعْدَهُنَ) (). 
ی > كقوله تعالى : (لا هاگ اله عن این لوگ فى لین 
برجم یدیم أن روم وتقیظوا إليهم) () . ۱ 





0 TY (۱) 


(۲) الاسراء : ۲۹ . (۳) الاندة: ۱. 
)٤(‏ الاندق: 4 . (8) الائدة : ۵ . ۱ (5) البقرة: ۳ 
( البقرة: ۱۸۲. (۸) الائدة: )٩( ٩۳‏ النور: ۵۸ . 
)١٠١( ٠‏ المتحنة: ۸. 


۷ 


3 
& ff 


رابعاً ‏ س مرج القرآن في سان ار حکام : 


١‏ بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغة تلقام و عاك لاد ا 
كايات وجوب الصلاة والزكاة» والصوم » وكايات الوار يث التي عدوت ا 
الوارثن » وکایات حرمة الزن > والقذف» وأكل آموال الناس بالباطل » والقتل 
ر وهای ذلك ما اشتهر عند السلمین, وأخذ حكم المعلوم بالضرورة . 

وبعض ایات الأحكام لا تعن الراد مانم فکانت محالاً للبحت والاحتهاد» 
کتحدید السح ا فی الوضوء : و وحوب ال للمطلقة طلاقاً انا 


1 


بن اول چ العقائد » وهو واجب ۱ ارت 0 علی 
PO E‏ ل O‏ 
ما < عنده 

رجح 3 

ومسن هذا النوع ان تعدد نت المذاهب الإسلاميه ع e‏ آراء الفقهاء » 
فود صلت إلى السبعة المانية ۳ المسالة کک ولا مت أو يقال : ان الكل 
ا eT‏ ان اسع 
سعسنه ¢ لاه شانم 5 يعرف على التحدید » واعا الدى يقال 5 هدا وأمثاله : اا 
آراء وأفهام» للحاكم أن يختارمنها فى السمل أما شاء, تبعاً لا يراه من المصلحة . 


ولعل هذا هو السر في سعة الفقه الاسلامی واستطاعته حل المشاكل الاجتماعية : 
مهما امتد الزمن بالحياة» وكثرت صور الحوادث, وتقدمئت اخضارات . 

۱ ۴ و بیان القران اسلا الأحكام ۲ یکن علی سنه البیان العروف فی . 
القوانن نم الوضعيةء بأن يذكر الأوامر والنواهی جافة بحردة عن معانی الترغیب . 
نوریب وافا یسوقها محتفة بأنواع من العانی التی من شأنها أن تخلق فى نفوس . 
المحاطبين با اميبة والمراقبة » والإرتياح والشعور بالفائدة العاجلة والآجلة» فیدعوهم 
كل هذا إلى السارعة اليا 0 الأمر فا نظراً إلى واحب الامان » وبداعية. 
الخوف من عقاب الله وغضبه , والطمع في ثوابه ورضاه» وهذا هو الوازع الدينى 
الذي تمتاز بغرسه فى النفوس الشرائع لسماوية » .وهو بلا شك اکبر عون ۳ 
الزمنی » للسلطة التنفيذية فى الحصول على مهمته ؛ لاصلاح. الأمة e‏ 


1A 


أمر الله » وتستطيع أن تدرك هذا العنی بالنظر فى آیات لتشریع . 

۳ الم يهج القران فى ذكره لآيات الأحكام منهج الکتب نت التی 
بل کنو الأحكام المتعلقة بشیء واحد فى مكان واحدء ثم لا تعود إليه إلا بقدر ما 
تدعو إليه الناسبت وإنما حاعت ایات الأحكام مفرقة فى مواضم هر رای 
ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحکامهیا. 5 يتعلق بالخمر وحرمتها بين ما يتعلق 
بالقتال وشئون اليتامى» كا فى آيات سورة البقرة التى تناولت آیات الصلاة 
والصيام والحجح. وآيات القتال والردة » وآيات نكاح الشرکات والامان» وآيات 
القصاص والوصية » وایات الطلاق ومايتبعه. ٠‏ 

ولکنك تری أحكام احج التى ذكر بعضها فى سورة البقرت جاء ذكر بعضها 
الأخر في سورة اج . 

وتری احکام الطلاق والزواج والرجعة التي ذكر بعضها في سورة البقرة قد 
ذکر بعضها فی مورة السات وبعضها فی سورة الطلاق. ‏ ش 

وهکذا نجد القرآن فى ذکره لایات الأحكام وکأنه في ذلك آشبه_شیء 
ببستان تنوعت ثماره وأزهاره» وازدانت بها جميع نواحیه » حتی يقتطف الانسان 
مها آنی وجد فيه ما ینفعه وما يشتين من آلوان ختلفة وأزهار متباينة» وثمار 
۰ .متنوعة» يعاون بعضها بعضاً في الروح العام الذی يقصد فى التشریع وهذه الروح , 

هی : التغنية بالنافع» واغداية إلى الخير. 
ولهذا الهج القرانی فى بیان الأحكام إيحاء خاص» وهو أن بها دي 
القران وان احتلفت اما كه وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة, لا يصح 
تفریقه في العمل» ولا الاخذ ببعض دون بعض : (وَاخْدرْهُمْ 3 ینود تن 
تغض ما انرك الله إِلَئِكَ) () . 

ا أحكام القرآن مجملة» تشير إلى مقاصد التشريع وقواعده 
الكليةع وتدع المجتهدين محال الفهم والاستنباط على ضوء هذه القواعد وتلك 
المقاصد, وإنما حاء التفصيل فی الأحكام التی لا بد من تفصیلها 4 هوا بها عن 
مواطن انحدل . کا فى العقائد و او لابتنائها على 55 لا تختلف 





1۹ : المائدة‎ 0 ١ 


باختلاف الأزمنة والأمكنة» کالواریث ومحرمات النكاح » وعقوبات بخض ارام 
كز را الى کرش و ۱ 

وهذا الهج من ضرورة : خلود الشريعة ودوامها, فليس من العقول أن تعرض 
شريعة حاعت على أساس من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات 
التى تقع في حاصرها ومستقبلهاء فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل 
ER‏ متحددة بتحدد الزمن وصور ایا فلا مناص إذن من هذا الإحال 
والاکتفاء بالقواعد العامة » والقاصد التي تنشدها للعام . ۱ 

وبازاء هذا حشت الشريعة على الاحتهاد واستنباط الأحكام الجحزئيةالتى 
تعرض حوادنها من قواعدها الكلية ومقاصدها العأمة . 

وقد جعل القرآن لأهل الذکر والاستنباط منزلة سامية» وأمر الناس بالرجوع 
الم فيا يحشاجون الیه . فقال تعالی : (يَ ها این آمنوا أطيعُوا الله وأطبغوا ‏ 
الرَسُوكَ واولي الأفر نکم ( 

وقال : رولز رَدُوَهُ إلى الرّسُولِ والی اولي لاثر منم لْعَلِمَهُ الذین 


بش و 


ته منم () 
وقال : (فاسألوا اهل الذ کر إن کم لا تغلفون) 0 
وپنه القبات وضوها حث القرآن علی الاجتهاد فی تعرف الاحکام وسوال 
هل العلم والعرفة . ۱ 
وقد مهد النبي صلى الله عل عليه وسلم » واصحابه من بعده طریق الاستنباط لن 
حاء بعدهم من 11 السلمن وعلمانهم ‏ اتصح ا سف الشريعة 
الإسلامية . 00 لكر عدن او 

وإنها بحق : صالحة لتنظب جيع الشئون : اجتماعية » أو فردية إلى يوم الدين . 


لوه IS‏ 
هذاء ول يتفق العلیاء الباحثون في القرآن على عدد ابات 0 نظراً 
لاختلاف نف الأفهام . 0 د الدلا له . 





7 النساء: 5٩‏ . 
() النعل : ۳ ۱ ما مت لد 
۷۰ 


ثانا : السنة ومکانها فى التشریع الم سلامی 


۱ © السنة لغة * 

هی الطريقة والسيرة, سواء أكانت ممودة أم مذمومة وقد ورد استعماها فى 
القران الكريم» وفی الحديث النبوی بهذا العنی . 

ففی القران بقول تعالی : (فل لذي کفروا ان يَنتَهُوا بغفز لهم ما قد 


ê - 


ملف وان يَعُوذوا فقد مضت سنه الأَوَلينَ) (') 


سے 





۵ 


ویقول : 3 من قد اا فبلك مسن E‏ وله تخل لسنتنا 
تخویلا)  )(‏ 

ویقول : (سَنَهَ الله الى قد خلت من قبل ولن تج لسنة الله 
یبلا) () 

وف اديت قرول ا انه عله تعن ما من کان کم شرا غب 
وذراعا بذراع » حتى لو سلکو جحر صب وء قلنا:یا رسول الله الہود 
والتصاری ؟ قال : فن »۲ (*) 

وبقول : «من سن فى الاسلام سنة حسنة فله آحرها وأحر من عمل بها بعده 
من غير أن ینقص من آجورهم شیناً. ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من آوزارهم 1-۶ 

والسنة عند الفقهاء: ماثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من غبروجوب» 
فهی احد د الأحكام الوكين ني : الواحب »ع والحرام » والسنة » والکروه 
والمباح » وقد یستعملونها فى مقابل البدعة» فیقولون : طلاق السنة كذاء وطلاق 





البدعة کذا . 
)۱( کال : وم ٠‏ (۲) الاسراء : ۷ 
1 (6) متفق عليه 


0( رواه هسلج 
۷۱ 


والسنة عند الأأصولین : ما صدر عن الى صلی الله علیه وسلم غبر القران 
من قول او فعل او تقریر. 
والس: : عند المحدثين : ما آثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول 0 


ا ا وضی 9 ال مرادقه للحديث المبو یک 
اکثرهم 


0 كقوله 57 اله عليه وسلم : « انما الاعمال بالنیات » واغا لكل 
امرىء ما 1 ) 

وقوله : و 

وقوله فى البحر: «هو الطهور ماژه ال ميتته»(') 

والفعل : كأفعاله صلی ۳ عليه وسلم التی نقلت إلينا. مثل وضوئه وكيفية 


صلاته » وادائه مناسك الحج » وقضاته بالمين والشاهد » ونحو ذلك . 


| ۷ £ 

ما بر هو ما أقره الرسول صلى اله عليه وسلم ما صدر عن بعص أصحابه 

` ا أمثلة‎ ۰ ۱ E 
۱ من اقوال وافعال سكوته وعدم انکاره او موأففته وإظهار نه » ومن‎ 
: ذلك‎ 

ما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : خرج رجلان فى سفر 
فحضرت الصلاة ولیس معهیا مای فتیما صعيد | طیبا فصلياء ثم وجدا الماء فى 
الوقت , فأعاد آحدها الوضوء والصلاة ول يعد الاخرهم آتیا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فذكرا ذلك لب فقال للذی یعد : «آصبت السنة وأجزاتك صلاتك » 
وقال للدی 2 وأعاد : «لك الأجر مرتن » (. 


5 ۱0( رواه البخاری ومسلم 


۷۱( رواه از واین ماحه 
6 أخرحه اپات الس الأأربعة 
)4( و داو ود والنسانی 


VY 


وما ورد عن معاد بن حبل أن 00 الله صلی الله عليه وسلم ل حن 
بعثه إلى امن :« كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله . 
قال: فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال: فان ۸ تجد فى سنة رسول لله صلی الله عليه وسلم ‏ ولا فى كتاب 
الله ؟ . ۱ 
قال : أجتهد رأيى ولا آلو. فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم صدره وقال : 
اال حمد له الذى وفق رسول رسول الله لما يرصى رسول اله » 09( ۰ 


دص واه E‏ سم ات سین اد عي ۱ عليه وسلم 
وشمائله الكو وآلف الترمذي کتاباً فی الشمائل . 
وقد اعتنت الامة الاسلامية بالسنة عناية فائقة » فحفظوها وکتبوها ورواها کل 


عن الآخرء حتى حاء بعضها متواتراً باللفظ والعنی » أو بالمعنى فقط متصلا ذلك 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا من خصائص شتا كن السلمان..: 


ل كم ١‏ تقل الثقة عن قلخ به النبى صلى الله عليه وسلم مع ٠‏ 
ا دول ساتر اليج 


۾ ححية السنة : 


اتفق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول . 
أو فعل أو تقرير فى شأن من شئون التشريع» أو شئون الرئاسة والقضاء » ونقل 
إلينا بسند صحيح › يكون ححة على السلمین و | ستنيط منه 
ا الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين . فالسنة النبوية هى الأصل الثانی من 
اض الأدلة الشرعيةء ومنزتها تن منزلة القرآن» ويحب إتباعها كا يجب إتباع 


القران . 








) رواه آبو داو ود 
)١(‏ رواه ابو داوو ۱ 3 


3 0 1 ۱ 7 مه ه  xg‏ 
وقد دل على حجيتها آمور كثيرة منها : 


| - نصوص القرآن الکرم : فقد آمر لله تعالى باتباع رسوله وطاعته 

فقال 0 اناكم لول قدو وما ناگم غنة فانتهوا ) () و ریا ها 
منوا أطيعٌوا الله وأطيغوا الرّسُول) (') . 

وحذرنا من الفته قال مود الَّذِينَ بخالفون عن أفْرهِ أن تُصِيبَهُم 


نو 
8 سم مه 8 سا 5 
عه © 


و يجعل لنا الخيرة أمام که فقال : ( وما كان لمومن ولا مُومِنة إذا قضى 


الله ورسوله اف أن یکون لهم الخيرة م من أَمْرهم) () . 
و یلا أصول الإمات فقال ل وَرَتَكَ 3 يوون حتی بحکُموك ۱ 


فيا كر هم لا بجدوا فى آنفسهم حرجا مما قَضِيْتَ وسَلْمُوا 
نسليماً) (*) . 








وفرص علی المومنن طاعته ل من طاعة الله فقال : (مَنْ بم الرَسُوكَ فقد 
آظاع الله ) () . 

فهذه التصوص تدل. دلالة قاطعة على أن الله آوجب اتباع رسوله فيا شرعه وأن 
اله مصدر ا ربعی لاحکام الکلفن . 

۲ - عمل الصحابة: E‏ الصحابة رضوان لله علہم قى حياة رسول 
الله 8 الله عليه وسلم متثلوك أوامره ونواهیه ‏ ولا يفرقوك بسن حکم آوحی الله 
به فی القران الکرم وحکم ضدر من رسول لله صلى الله عليه وسلم . 
فقد قال تعالی : (ومّا ينطق تمن الْهَوَىَ * إن هر(" وق بوخی) (). 





کر (۲) التساء : ٩‏ 


(۳) التور: ٩۳‏ (4) الأحزاب : جم 
(ه) النساع: :1۵ Rela)‏ 
(۰)۷ النجم : ۳ ) 


۷ 


وكذلك كان شأنهم رعد وفأته صلى الله عليه وسلم » برحعون ل كتانب الله 
تعالى يلتمسون الحكم فيه» فإن لم یجدوا فى كتاب الله » رجعوا إلى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ۱ 


۳ . توقف القيام بفرائض الله المحملة على بيان رسول لله: فقد ورد فى 
القران الكريم نصوص مملة كثيرة» فرض الله فيا على الناس فرائضه . وم يبين 
القرآن كيفية أدائهاء كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج : (واقيمُوا الضّلاة 
وآنوا الزكاة) )١(‏ . 

( با آنها الذي منوا کب علب 





(وَلله تحلى النّاس جح البَيْتِ من اشتطاع له سَبيلاً) (") وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا الاجال بسنته القولية والعملية» حيث قال تعالى فيه : 
روآنزلتا إليْك الذكز لین للناس ما نرك إلبهم) () الوا نكن هد اسان 
البيانية حجة على السلمن واجبة الأتباع» یکن تنفيذ آوامر القرآن وفرانضه 
ولا اتباع أحكامه . 


وبهذا يثبت أن ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعية 
يكون حجة واجبة الاتباع, وإذا كان وجوب اتباع رسول الله باعتباره رسولاء | 
فإنه يجب اتباعه فى حميع الأحكام ك صحت عنه» سواء أكانت مبينة. حكما فى 
القرآن أم منشئة حكماً سكت عنه القران, لأا كلها مصدرها المعصوم الذى منحه 
لله سلطة التبيين والتشريع (”). 





(۱) النور : ده (۲) البقرة : ۱۸۳ 
(۲) آل عمران : ٩۷‏ (4) النحل : 4 
(5) انظر علم آصول الفقه . عبد الوهاب خلاف ط دار القلم ص ۳۷--۳۹. 


Vo 


ه نسبة السنة إلى القرآن من حيّث ما ورد فما من الاحکام : . 
الأحكام التی وردت فى السنة. إما حکام مقررة لأحكام القرآن أو أحكام 
Tee‏ احکام ركاف عا ال ار لماعت ان تكون واحداً من هذه 
۳ الثلا نه . 


وقد بين الامام الشافعی هذا فى «الرسالة» وقسم الاحکام إلى أقسام : 


» ما آبانه الله لخلقه نصاً » كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج‎ ١ 
ونحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وتحريم الزنا والخمر والسرقة» واكل‎ 
م ع‎ 
. الميتة ولحم الخزير» وسائر اصول الحلال واخرام‎ 


؟ وما جاء حکه فى القرآن محملا. وبينه الرسول صلی الله عليه وسلم بسنته 
القولية والعملية» كتفصيل مواقيت الصلاة» وعدد ركعاتهاء وكيفية آدائها 
وبيان مقادير الزكاة وأوقاتهاء والاموال التى تزكى. وبيان أحكام الصوم , 
ومناسك اج والذبائح والصید, وما يؤكل ومالا یوکل ۽ وتفاصيل 
الأنكحة» والبيوع والجنايات, مما وقع محملا فى القرآن . وهو الذى يدخل فى 
الآية الكرمة : ( وأنرّلنَا إليِكالذ کر لین للّاس ما نرك إِلَْهِمْ ) )١(‏ . 


۳ - وما سه رسول الله صلی الله عليه وسلم ما ليس فيه نص الحكم بالقرآن 
حيث فرض الله فى کتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حکه : ( اطیُوا الله 
وأطيغوا الرَسُوكَ) (') فن قبل هذه السنة امتثل أمر الله . 


وتعرض ابن القع فى بیان وجوب اتباع السنه» ولو كانت زائدة على ما فى 
القرآن » إلى مثل هذا التقسم مستشهداً بالأمثلة فقال : ۰ 


والسنه مع القرآن على ثلاثة أوجه : 





۵٩ النحل : 44 (؟) الساء:‎ )١( 


۷٦ 


احد ها: أن تکون موافقة له من كل وجه» فیکون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 


وهذا يعنى أن الحكم یکون له دليلان» دلیل من القرآن» ودلیل من السنة» 
ومن ذلك الأمر باقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» 
والہی عن الراك تال وشهادة الزور» وعفقوق الوالدین » وفتل النفس دعر حق » 
وغر ذلك من الأمورات والهیات التی دل علها القران والسنة غا . 

والثانی : آن تکون بیاناً لا آرید بالفران وتفسیراً له . 

ومن هذا القسم السئن التی فصلت إقامة الصلاة. وایتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البیت » والسئن التى بينت صحيح البيع وفاسده» وأنواع الريا 
امحرم وسار السئن التی بینت محمل القران ومطلقه وعامه . 

NS‏ قیوعت سکن aE N‏ مه تسکت 
عق تحرعه » آی آن تنشیء كا لایدل علیه نص فی القران . 

ومن أمثلة ذلك : تحريم الجمع بين الراة وعمتها أو خالتهاء ونحریم کل ذى 
بات مسن السباع ومخلب من الط ورم لفن الحرير والتختم بالذهب على - 
الرحال . 

ولا تخرج السنة عن هذه الأقسام » فلا تعارض القران بوجو تا . 

فا كان مها زاندا على القران فهو تشريع مبتداً من النبی صلی الله عليه وسلم 
تعب طاعته لهي ولا تحل معصیته . ولیس هذا تقدماً ما علی کتاب ادن ولکنه 


امتشال لا آمر الله به من طاعة رسوله » ولو كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لا بطاع فى هذا القسم ۸ يكن لطاعته معنی » وسقطت طاعته الحتصة به . 


فكيف مکن لأحد من أهل العلم ألا يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله فلا 
يقبل حديث تحريم المرأة على عمتهاء ولا على خالتها. ولا حديث التحريم 
بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب . 


VV 


00 £ ح 
kf |!‏ أن 8 ۱ او 


وا لا شك فیه آن الاستقراء رزيل علی آن.السنة جاءث بأحکام لا حصی 
كثرة ۸ ينص علها القرآن, کتحرم الجْمُر الأهلية » وألا يُقتل مسلم بكافر» 
وأنواع العاوضات الالية المحرمة » فلا مناص من الاعتراف بأحكام فى الشريعة لم 
تثبت الا فى السنه وحدها. 


نت تری بعد ذلك أن سنة رسو لله صلى الله عليه وم ثرية خصية فى 
سال حمل القرآن » ونخصیص عامه ی و تفیل مطلقه ونشریع احکام م بات ها 
سصس ف القرآن » وهی ماده عر درة تغدی القفه الإإسلامى » ودنمى أحكاء الشربعه 
ومن قَبِلَ عن رسول الله فعن الله قبل لأن الله افترض طاعة رسوله » ولا يحل 
لسلم علم مافی الکتاب وما فى السنة أن يقوم بخلاف واحد منها . 

1 ê 

© التواتر والأحاد: 

ینقسم الحديث من حيث السند إلى قسمین رئیسیین: التواتر والاحاد م 


١‏ التواتر هو ما رواه عدد كثير تحیل العادة تواطوّهم على الکذب » من 
أول السند إلى منتهاه» واستندوا إلى آمر محسوس . 

ولا حة هذه الکثرة فى الرواية» والعتر فى ذلك أن یکون عدد الرواة فى کل 
طبقة من طبقات السند كافياً فى الثقة بهم» والاطمثنان إلى صدقهم واستحالة 
إمكان اتفاقهم على الکذب فيا رووه» مع استنادهم فى الرواية إلى آمر محسوس 
كالسماع والمشاهدة , 


ظ والمتواتر يفيد العلم الضرورى » فلا يكاد المرء يعرف الرواية المتواترة بشروطها 
احتى يجد فى نفسه اليقين بصحتها وصدق ما تضمنته » ولذلك يجب العمل بالحديث 
المتواتر من غير يحث عن رجاله » ولا يعتبر فيه عدد معين فى القول الاصح . 


والمتواتر منه مأ هو متواتر قلات ومنه مأ هو متواثر معنی . ۱ 


VA 


فالتواتر اللفظی : هو الحديث الذی توافرت فيه شروط التواتر مع اتفاق الرواء 
على لفظه فی وافعه واحدة . 


ومثا لسه : حدیت : اشن كلت على متعمدا فليتبوا مقعده من الثار » . 


والتواتر العنوی : هو أن ینقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الکذب وقائع 
مختلفة تشترك فى آمر یتوافر عندهم . 

ومشالسه : أحادیث رفع اليدين فى الدعاء» فقد ورد عن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم نحو مائة حديث جاء فيا أنه رفع يديه فى الدعاء . لكنها فى وقائع 
مختلفة» ۸ تتواتر کل واقعة مها وإنما تواتر القدر الشترك فیها وهو رفع ات 
عند الدعای فهذا القدر حصل فیه التواتر باعتبار حموعها . 


ومن الأحاديث التواترة: حدیث الحوض» وحدیث السح على الفین؛ 
وحديث رفع الیدین فى الصلاة, وحدیث : (« نضر الله امراً سمع مقالتى » ) 
ا بيعة ا و وک فة 9 له » إلى 
غير دلك من الاحادیث , 


۲ - الاحاد: وحديث الاحاد هو: ما اختل فيه شرط من شروط التواتر» 
توا كان مشهوراً أم عریرا » أم غریبا . 
لشهور غند ألحد تن :هو ما له طرق محصورة ب کار من اثنين » و يبلغ 

حد التواتر. وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره» من فاض الماء يفيض 


ge 





وقد يطلق المشهوز زيرت به ما کک الل سواء اکانت شهرقة. عند 


الفتهاء او ال"صولین » ۳ النحاأة » آو العوام » ولو ثر وه الا راو واحد» أو 1 
يوحد له اسناد د أصلاء ولذا فان شهرة الحديث لاتدل على صحته ‏ فقد یکون 


ضعيفاً أو موضوعاً . 


۳ 


۷۹ 


3 


ا الاعمال بالتیات » وحعلوه قسیما للمتواتر والاخاد. 

۱ ومثال الشهور عند أهل الحديث حديث اس « إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قنت شهرا بعد الرکوع يدعو على رعل وذکوان » . 
ومشال الشهور عند أهل الحديث والعلاء والعوام : « السلم من سلم السلمون 
من لسانه و يده )) , 


ومثال المشهور عند الفقهاء حدیت : « أبغض الال عند الله الطلاق ») 
وحديث : «لا صلاة لار المسحد إلا فى المسحد» . 


ومشال المشهور عند الأصوليين : « رفع عن أمتى الخطأ والنسیان وما اسْتكْرهوا 
عليه » . 


ومثال سفن یل رام (( نعم العید صهیب .. لو لم يخف الله م بعصه )) . 


تن نيف 8 2 


قال العرافی وغیره:: لا أصل له » ولا يوحد هذا اللفظ فى شیء من كتين 





(ب)والعزيز: هو ما رواه اثنان فى أى طبقة من طبقات السندء بحيث لا 
بقل العدد عن اثنن ‏ ولو زاد العدد فى بعض الطبقات» وسمی عزيزاً لعزته 6 أى 
قوته بمجيئه من طریق آخر » من عز: إذا قوی » أو لقلة وحوده » من عز: إذا ندر. 


ومثاله: ما رواه الشیخان من حدیث آنس والبخاری من حدیث آبی هريرة 


١ 3‏ ۱ ۶ 2 2 
ا سه له ا و ا قليف فسا د و اک کک احم كال 
مارت احضو يا ا ت ا تفه سا ي دك لي خی تفر 7 1 ا ST‏ 3 سو ج للدت 


من والده و ولده ) ه 


(ج) والغریب : ما تفرد بروایته راو واحد فى أى طبقة من طبقات السند. 
ومثاله: حديث النهى عن بیع الولاء وهبته . 
كك 2 3 
3 لفكتي والظنی من السنة : 
السنة التواترة قطعية اللبوت عن رسول ال صلی اب 


يهيد القطع بصحة ار » وقد تكون 5 قطعية الدلا 1 إذ | 71 حتمل سوی معا 
وقد تکون ظنية الدلالة إذا احتملت ۳ 0 








وسنه الآحاد ظنية الا 3 رسولٍ الله صلی الله عليه تیور > لأن سندها لا 0 
وقد ل الدلالة إذا كان 2 ۳۷ 


9۶ ان 





© مقارنه : 


. إذا قارنا بين القرآن والسنة من حيث القطعية والظنية تبين لنا: 





آن القرآن کله قطعی الثبوت . ومنه ما هو 
الدلا له . 

آرا السدة فنا ما هو قطمى الثبوت» ون ما هو ی ابیت وكل .واج 
مزا قل یکون طعي 7 ظن 


قطعى الدلالة » ومنه ما هو ظنی 






والسنة سواء أكانت متواترة أم آحاداً إذا كانت صحيحة توافرت فيها العدالة» 
وتمام الضبط واتصال السند, والسلامة من الشذوذ والعلت تکون حجة يجب 
اتباعها والعمل پا . 7 


۱ 


اقا لت ات ة فأمرها ظاه لا قطعية الوت عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . 

فتاه اد فا سا وان کانت ظنية الثبوت عن رسول الله صلی الله علیه 
وسلمء الا أن هذا الظن ترجح ما توافر فى الرواة من العدالة وتمام الضبط » 
وغلبة الظن تكفى فى وجوب العمل بهاء وأكثر الاحكام مبنية على الظن الراجح 
ولو التزم القطع فى کل حکم من الاحکام العملية لتعذر ذلك واصاب الناس 
الحرج . 


¥ #  % 


ه شبه امخالفين فى حجية السنة: 


۱ س زعم قم فى القدم والحديث أن القرآن الكريم, بدلالاته الختلفة» هو مصدر 


3 اه 


ج وب الاقتصار عليه وحذه » تنا على ذلك ثل قوله تعالى : 


) وم 0 سمس سن ممت 0 E‏ 2 





اما مأ صذر جسن رسول الله صلس الله ع کله 35 وسلم » فيل كان ۵ داعتباره اماما 


المسلمين» يقدر ما تملیه مصلحتهم » فهو اجتهاد منه» يتغير تبعاً للمصلحة » وليس 
تشريعاً عامًا للمسلمين فى جيع الأزمنة والأحوال » ولو كانت السنة تشريعاً لامر 
رسول الله بتدوينهاء كا أمر بذلك فى القرآن» وإفا ثبت عنه الهی عن کناب 
حيث قال : «لاتکتبوا عنی » ومن كتب غير القرآن فليمحه» وحدئوا عنى ولا 
حرج . ومن كذب على متعمداً فلیتبواً مقعده فق 7 


فلا اشتد بالنبی صلی الله عليه وسلم وجعه قال : «ایتونی بکتاب أكتب 





(۱) المائدة : ۳ () التحل : ٩‏ 
(۳) رواه مسلم ۱ 


أ 


۳ 


لكم كتاباً ان تضلو بعده » قال عمر: ان الب صلی الله عليه وسلم غلبه الوجع 
ا کار ج ` 


وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن فى قوله تعالى : (وارلا لك 
الذکر "لین لاس ما رل إلَيْهِمْ) ('). يراد به ما تواتر عنه عمليًا » كهيئة 
الصلاة» وكيفيه الجج » ونحو ذلك. وما عدا هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقزير فإنه ‏ إن صحت روايته سیکون من قبيل 
الاجتهاد الذى يتغير تبعاً للمصلحة» وليس تشريعاً عاما دام ' 


وهذه شبهة واهية» فان اتباع السنة اتباع للقرآن» حيث آمرنا الله باتباع رسوله 
صلى الله عليه وسلم > ولا معنی لا تباع رسوله بعد وفاته سوی تباع اليه 
وصحت نسبته إليه» وقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لک دیتکم) امج اکملت 
لكم ما تحتاجون إليه من أصول الحلال والرام , والقواعد التی تقوم لیا ۵ شنون 
الحياة فى جوانها الختلفة » ولا یعنی هذا تفصیل الأحكام وکذلك قوله تعالی : 
(ونرلنا عَليْكَ الكتاب تبیااً لكل شیء) أى إن جاع ما أبانه الله لقه» من 
اضول الان وقواعد الأحكام م فى كتاب الله » تاكن تفصيل ذلك 00 
الرسول صلی الله عليه وسلم » وهو معنی قوله .تعالی : (وانزلنا إِلَبِكَ الد كر لتب 
للشاس ما تَرْلَ إِلْيْهِمْ ول لهم يَتفكَرُونَ) ولو ۾ نأخذ من أحكام الشريعة 1 
ماحاء فى القرآن لا لزمنا فى الصلاة إلا e‏ دلوك الشمس إلى غسق 
٠‏ اللییل وأحری عند الفح لأن هذا وا ما يقع عليه اسم صلاة : (أقم 
الصّلاة دلوك الشَّمْسٍ ای عَسَقٍ الیل وقرآن الفجر) (") ومن أين لنا معرفة 
رکعات الصلاة ومقادیر الزكاة» وتفاصیل شعائر اج وساثر حکام العبادات 
والعاملات ‏ فان قالوا : .إن السئن العملية التواترة هی التى. يعمل بها ومن ذلك 


فد م 


۱ الصلاة و ونحوها . 








(۱) رواه مبلم" ‏ : (0) التحل : 4 


۱ (۲) الاسراء : ۷۸ 


۸۳ 


۳ وسنه المسلمين العمليه المتواترة من عهد ال صلی الله علیه وسلم‎ NE 
يومنا هذاء هى الاستدلال على الاحکام الشرعية ما صح من السن وقد اتفق‎ 
علاء المسلمين الذين يعتد بهم على أن السنة هى الأصل الثانى للادلة الشرعية‎ ' 
وانکر بعضهم جدنة قر الاحاقي اه تاه لو وا ها عون إن‎ - ۲ 

وأجيب عن ذلك بأن الدلائل تقطع بوجوب العمل بخبر الواحد . إذا صحت 
نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه 1 


۱ 1 نهم حعوا الیهه ا تخد رو 1 0 
۷ سعصه »ع ۳ فوع عه المرب 0 الواحد فا ولو م 2 إنذار 
واذا وس قبول نذا ۰ الثافر للتقفه الدین » فأنه 5 قبول روایه العدل 
الحافظ لا تففه فه. 

۰( ) والمتواتر احمل قطعی الوت ولکنه- ظنی الدلالة» وقد لتم دو حو س 
قبوله » وهذا یعنی وجوب بات وأن الله تعبدنا به . 


(ح) وقد دعت رسول لله صلى الله عليه وسلم رسله اا 0 ا ملوك ا 
رل الإسلام » ولو لم تم بهم الحجة فى البلاغ لكات إرساهم عبثا » والثانى 
باطل ع فبطل ما أدى اليه وثبتت ححية خبر الأحاد» فكل ما نقله الثقة عن الثقة 
يبلغ به رسول الله صلی الله عليه وسلم يجب قبوله واعتقاده والتدين به 

(د) وجوت العمل تست طيخ الصدق فعاو 0 الشرع › كالحكم بشهادة 
2 9 ! -00 بالشاهد الوا حد ی ۳ لہ يمان امل لدّعى م نکول 








) ۱ ( 00 عا ى (فلزا د EE‏ 











۸ 


(ه) والعمل سخير | احد لبس تفا بالظن , اما حعا حر الواحد العدل 


علامة علی صدق ما آخربه ولسنا .متعبدین بالعلم بصدقه » ولکن بالعمل عند 
ظن صدقه ع کا ا ره به هلال رمضان 26 الأحاد عل مه على و حوب 0 
ر 


إن ال 








8 حری « حولد تسیهر » الی 
ی تدوذ الابعد أن 0 النزاء بين الأمويين وخصومهم من 
ل البست والزیرین علی لسرا فاعترع كل فریق من الاحادیث ما يدعم به 

2 ۱ نغ واستغل المو يون بدهائهم الامام الزهرى فى 
اوضع آحادیث سياسية لصالح البیت الأموی » بل 












تانق انوي العبادات . 


وأجيب عن ذلك بأنه اتهام كاذب للخلفاء الأمويين» ولعلاء الاسلام جيعاًء 
يناقضه الواقع الذى عرف عنم » فعبد الملك بن مروان» الذى كتب الزهری السنة. 
فى عهده ذكر ابن سعد وغيره من أصحاب السير عنه , أنه كان صاحب نسك 
وتقوى منذ نعومة آظفاره, حتى كان الناس يلقبونه بحمامة السحد وفى عهده 
تمت الفتوحات الاسلامية العظيمة , 


والزهری وقرناژه من العلاء لم یکونوا لعبة فى يد حاکم» بل عرف عنهم من 
التقوی والاعتزاز بالإسلام ما بو کند آن اا r+‏ م رتخد مطية هوی سلطان 
بویت ده رصاه و ببوء سخط من الله , 


وکان ابن شهاب الزهری أعلم ا ا د 
ا يكن فى الناس أحد أعلم بالسنة من الزهرى» وقال يحيى بن سعيد 
القطان : مابقی عند احٍ من العلم ما بقى عند ابن شهاب» وهو اول من سبق 
إلى تدوین السنة وضعها بعد آن كي عمر بن عبد العزیز الی عامله بالمدينة 
ا حزم ؛ والی ولاته بالأمصار آن جمعوا سنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم > فان أبا بكر بن حزم لم يجمع إل حزءا ا أما الذی ابر على الجمع 
وتوافر عليه ورف عنه ذلك فهو الزهری . ۱ 








وأجم علاء زب وال عديل على توتیفه ۳ فا رن وحلا له قد ره قی الحديث 
وما رعمه (( حولد د دمر (( من صلته بالأمويين واستغلا له 5 وصع ادا ی موأ فققة 
لأهوائهم محض افتراء لايليق برحل كالزهرى فى أمانته وورعه ‏ فإذا اتصل 
بالخلفاء أو اتصلوا به فلا يوثر هذا الاتصال عليه الا بالقدر الذى يقوم به نحوهم 
من واحبات لرعيتهم » وما يقوم به كذلك من تأديب لاولادهم حتى يكونوا آسوة 
؛ ‏ وتحامل بعمض الكاتبين ولا سما احدئین, كأحد أمين فى کتابه 
«فجر الإسلام» وأبى رية فى كتابه «أضواء على السنة المحمدية» جلى 
أبى هريرة » وقالوا : إنه أكثر الصحابة حديثاً »ولم يكن یکتب ‏ بل كان يحدث من 
ذاکرته » وإنه م يكن يقتصرعلى ماسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل 
كان حدث عنه ما سمعه من غيره» وأن بعض الصحابة قد انتقده وشك فى ' 
صدقه » وانه كان متفر مهما فى اسلامه م متشیعا ام ا 


واحيب عن هده اللادعاءات ° 


بأن كثرة مرويات أبى هريرة ترجع إلى ماآل إليه أمره من قوة الذاكرة» فقد 
كان کا روئ أئمة الحديث سيىء المحفظ حن أسلم » فشكا ذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له : «افتح كساءك » فسطه ثم قال له : «ضمه إلى 
صدرك » فضمه» قانسى حدیثا بعده قط ‏ وقال ابن ححر يعد ان ساق ذلك : 
والحديث المذكور من علامات النبوة» فان أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث 
النبوية فى عصره . 


وكان أبو هريرة أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فاطلع 
على مالم يطلع عليه غيره من أقوال الرسول وأعماله . وقال الأمام الشافعى فيه : 
7و هر سره ا مسن روى الحديث 25 دهره . وقال الحا كم : كان من |احفظ 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وألزمهم له صحبة . ۱ 


۸۹ 
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واد اه ۶ کن كيب الحديث: بل كان عحدت من فذلك ان 
عامه الا الا القليل مہم كعد الله سس عمرو سن العاص تمن کان اب 
للفسه . وقد كان العرب امه امات فاستعاضت عن الکتابة فی .السطور باحفظ فی 


الصدور. 


وأما أنه كان يحدث عن رسول الله ما سمعه من غیره, فهذا ۸ ينفرد به 
پبوهریرة بل شارکه فیه صفار و تأخر اسلامه قاين آسندوا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما سمعوه من صحابته . ول جدوا حرجاً فى ذلك» 
لأن الصحابة عندهم عدول, ولذا ذهب العلاء إلى الاحتحاج مرسل الصحابى , 
ول حكمه حکم الرفوع . 
. وآما ما روی من نقد لبعض الاحادیث التی رواها والتشكيك فی صدقه 
فإنه | يصح شىء من ذلك» وقد أجع السلف على تعدیل الصحابةء ول یعرف 
أن شا منهسم کان یکذب الاخر أو يشك فى صدقه, والذی صح فى ذلك إن 
ول على کے انا دغل ا من کم مایواه. او قر س اعادوت 
وبیان أن فر لسبب ذلك. والتعحب من الامر لا یکون تکذیباً الدع آوتشکیکا 


1 


۰ 


فى صحته . روی مسلم ا اص :زرا هريرة قال : «إنكم تزعمون ان 
ابا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ والله الموغد» كنت 
رجلا مسكيناً آخدم رسول الله صلی الله عليه وسلم على ملء بطنى » وکان 
المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكان الأنصار يشغلهم القيام على أمواهم » . 
واه ا كرة ار ا مين او كات متا اک a‏ فی 
إسلامه» متشيعاً لبنی أمية » فانه حض افتراء وتشويه للحقائق .فان الاختلاف فى 
سم الرجل لا يُحَفَّر من شأنه» فالرء در بعلمه لا باسمه ولقبه » وقد اختلف 
وود فى أسماء کثیر من الصحابة وم يغض ذلك من شأنهم وم يحط من 
ین ۱ 
وکان اسلام أبى هريرة إسلاماً خالصاً لله کاسلام الصحابة جیعاً» لازم رسول 


3 AY 


الله صلى الله عليه وسلم وانقطم للعلم . و تم ان اتف ام وان اد 
من أهل الصفة الذين يأوون إلى السجد حيث لا مال لمم ولا أهل فى المدينة . 
فقد كان هؤلاء ‏ وهم كثير من كرام الصحابه . 
وآما ماقیل من تشیعه لبنی آمية. فان ما ورد فی ذلك ۸ یرد فی کتب 
الأخببار الووق پا وا ورد فی کتب الادب وکتب الشيعة التی تتعصب 
. لآل البيت» وتحملن على كثير من الصحابة » والثابت الصحيح أن أبا هريرة لم 
يشترك فى الفتنة بين على ومعاوية» ول مسه شررها من قريب أو بعيد» ولكن 
ابا رية يابى إلا أن ينفث سموم خبثه» ويدس على الصحابة ما هم منه براء . 


3 


وقد تناول الدکتور مصطفی السباعی فى کتابه « السنة ومکانتا فى التشریم 
الاسلامی » هده الك وعرها تناولا علميً دقيقاً > فليرجع األیه من شاء ا 





1 . 6ك 





© جمع الحديث وتدوينه : 
كانت المحاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه بصفة عامة بعد الجهود الفردية 
٠‏ على يد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» حيث کتب إلى أبى بكر بن حزم 
عامله علی الدينة کتاباً قال فیه : «انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله 
ا ا اوا عير ها که فان کت عل وين العلم 

وذهاب أهله « ) 3 

و کار خی ال الاتهان ارب « انظروا إلى نين ,سول الله کی 
ولكن هذا الجمع لم يكن شاملا , وتوفی عمر بن عبد العزیز قبل أن يبعث إليه 
آبو بكر بن ۳ ما جمعه . 








2 رواه الدارمی فى سننه وان سعد فى. الطبقات الکبری وقو له « آو حدیث عمرة » آراد به 
ما عند عمرة بنت عبد الرهن ار وكانت على علم بحدیث عا ديه رضی الله ا وکذلك الفا سپ 


ابن محمد بن أبى بكر . 


۸۸ 


3 
۱ ۱ ۱ eRe 


اما احاولة أ د ا ف فعانت علی ید ارمام الحليل كمالك ص شهاب 
ال هی یه حيث استحاب لعمر بن عبد العزيز عن رغبة صادقة » وافقت ما كان 
عليه م مس للحديث وسغف جمعه » فاستقصى ما توصل إليه فر حدیت و e‏ ,م 
وا او لته تست حاء دسعد.ه من المصنفن 5 الامصار امحتلمه ومن 
اشهرهم : 
ابو محمد عبدالملك بن عبد العزیز بن جريح » وسفياك بن عیینه » ومد بن 
اسحاق » و مرجد ص ا عر و به )ع والربیع س ب وسفياكت الثورى » والليث 5 
سعك ¢ والإمام مالك بسن ا وعد الله س ات ارگ وعبد الرزاق سس همام 


لصنعانی » وسعید بن منصور» واین آبی شيبة . 
۱ ۴ و0 1 
ه الطبوع التداول من ذلك : 


۱ «الموطأ» للومام مالك بن ای 
۲ س و «المصنف )» لعبد الرزاف بن همام الصنعانی . 
۳ س و(«السن» لسعيد بن منصور. 
4 - و«الصنف» لابی بکر بن آبی شيبة . 
وهذه الصنفات لا تقتصر علی أحادیث رسول الله صلی الله عليه وسلمء وافا 
تسمزج بن الأحاديث وأقوال الصحابة وفتاوی التابعن, ثم كان الاقتصار على 
الاحادیت عند من صنف من العلاء قها بعد . 
¢ %4 3¢ 
© مناهج ندوین احدیت واشهر المصنفا 9 
نبج الصنفون للحديث مناهج شتی فى التأليف : 


١‏ طريقة المسانيك: 





وهی جع أحاديث كل صحابى على حدة» والمسانيد التی صنفها الأئة 
المحدثون كثيرة» وترتيب أسماء الصحابة فما قد يكوك على نسق حروف المعجم, 
وقد يكون على السابقة فى الاسلام أو القبائل آوالبلدان . 


A۸۹ 


ومن اشهر هده السانید : 


کے 


س سند أبى داو ود سليمات بن داو ود الطیالسی ( ت ۲۰٤‏ ه-) 

۲ س مسند ۳ بكر عند الله ب الزبر الحمیدی (ت ۲۱۹ ه) 

ااا أمد بن حنبل (ت ۲٤١١‏ ه) 

ا ی ترك ان فو از( 2۸) 

ولحو الصا ويه ١‏ تحور على حم ا و ET‏ 
وغیره » وم رنه کی المَفه ع لأن ترتيبها يترم على جمع مسند كل 
روه دون مراعاة توضوعات اس جل الاستفادة منها شافه علی 
ظ ۲ ب طريقة الوضوعات 5200 

وجح کشر من المصنفين الاعادت مرتبه على چخسب ا موضوعات والأبواب فی 
العقائد والأحكام الفقهية والآداب وغيرهاء كا فى الجوامع » أو فى الأبواب 
المفقفهية والأداب , کا فى السن ما سهل على الباحثين الرجوع الا فى 
مواضعها ومن هولاء : 


١‏ الإمام محمد بن إسماعيل البخارى فى الجامع الصحيح 
۲- الإمام مسلم بن الحجاج النیسابوری فى الجامع الصحيح كذلك 
۳- أبو داوود سلیمان بن الاشعت السحستانی فی سننه 
رات بیان ۱ فى سننه 
اران حمد بن عیسی بن سورة السلمی فی 
وا ی ۳۳۳ ف ی 
۷- ابن .خزمة محمد بن إسحاق بن خزیه النيسابورى فى صحیحه 
م الحافظ على بن عمر الدارقطتی فى سنه 
-٩‏ اظ أبو بکر آحد بن الحسين البیهقی ف سه" 
٠‏ عبد الله بن عبد الرهن الدارمی ٠‏ كفي ۱۳ 


۳ 


۳ طريقة العاجم : 
حسب آسیاء الصحابة أو شيوخ الصنف على حروف العجم, وأشهر من صنف 
علی هده الطريقة ؛ 

١‏ س آبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی فى معاجه الثلاثة : الكبير, 
والاعسط ‏ والصغر . 


اهنا العجم اکر فقد رتب فيه مسانيد الصحابة على حروف المعحم عدا 
مسند أبى هريرة فإنه أفرده فى مصنف» وهو آکر المعاجم » حيث ذكر العلاء أن 
فيه ستين آلف حدیث . 

وأما المعجم المتوسط : فقد رتبه الطبرانى على أساء شیوخه ‏ وهم قريب من 
ألفى رجل .. 

وأما المعجم الصغير: فقد خرج فيه عن ألف شيخ من شیوخه , واقتصر فيه 
غالبا على حديث واحد عن كل واحد مهم . 

4 التأليف الموضوعى : 

ومن المؤلفين من اعنتی بجمع الأحاديث التعلقة موضوع من الموضوعات , 
كأحاديث الأذكار» وأحاديث الآداب والفضائل , E‏ الترغیب ر 
ومن الکتب الول علی هذا النسق : ۱ 

ادي .| فلت للإمام أحمد بن یه 

اس راض ااا یز گرب کے عق شرف وی 

ین کاب للنووی كذلك . 

Tl E:‏ ا E‏ ۷ ۳ بر غیل: المیق: التدری 

لق الأدب المفرد ‏ للبخارى . ۱ ۱ 

5 س شعب الإيمان ‏ للبييقى . 

ا الكلم الطيب ‏ لشيخ الاسلام ابن تيمية . 
۱ 3 


> _ ۵ 


الفقه» ومن آشهر ما آلف فى ذلك : 


الك ار . 
2 


لظي ار 


. لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى‎  ماكحألا‎ ١ 

۲ ل عمدة الاحکام د الأنام ‏ له أيضاً . 

6 اين الر نام باحاديث الاحكام ‏ محمد ن علی العروف بان دفیق العید . 

4 النتقى فى الأحكام ‏ لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى 

ه ‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ للحافظ أحند بن على بن حجر 
العسقلانی . 

۷ س مشكماة المصابيح ‏ للشيخ ولی الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمری 
وقد صمنه کتاب « مصابیح السنه )) للبغوی » ودیله , وزاد عليه » ونشره 


لكتب الاسلامی فى دمشق بتحقيق محمد ناصر الدين الالبانی . 
¥ 7 44 
و أهم الكتب الحديثية وشروحها : 
وإليك هھ الكتب الحديثية وشروحها : 
2 الموطاً : 
بعتبر الإمام مالك أول من عرف بالتدوين والتألیف» وكتابة «الموطأ» أقدم 
مولف معروف ف الدیث سماه يذلك لانه وطاً به احدیث ؛ أى یسره لتاس 


أو لواطأة علاء اش تا 
١‏ فقد روی عن مالك أنه قال : : عرصت كتابى هذا على سبعين فقیاً من فقهاء 


المدينة » فكلهم واطأنى عليه » فسمیته الموطأ )١(‏ . 





(۱) نقل هذا السيوطى فى تنوير الحوالك على موطأ مالك . 


۲ 


وجهور المالكية يقدم أحاديث الوطاً على الصحیحین» ومن العلیاء من حعله فى 
طبقة واحدة مع الصحیحین» وههور .الجدئین یعتبره دون مرتبة الصحیحین 
لاحتوائه على الرسل والنقطم . 

۱ وقد عنی العلاء بشرح الموطاً ومن شروحه : ( اشر ت شرح مذهب علاء 
الامصار» ۱ و«التمههيد لا ۳ الموطأ قن امعان ات نت » وکلاهیا 
لابن عبد البرالقرطبى» و« النتقی » لأبى الوليد الباجى » و «تنویرا لوالك» للسیوطی » 
و «السوّی » للدهلوی » و« آوحز السالك » حمق زکریا الکاندهلوی . 


۲ ب مسند الإمام امد بن حنبل : 

یر كتاب كبير يشتمل على نحو أربعين آلف حدیث » رتبة ومام أحمد على 
مسانید الصحابة» مراعیاً فى ترتیب آسمائهم أموراً متعددة منها : أفضليتهم » ومنها 
مواقع بلدانهم التی نزلوهاء وم قبائلهم » ورما جعل أحاديث بعضهم فى اکر 
مراحعة فهارس الأجزاء كلهاء ولکن الطبعة الاخيرة الصورة خدمها الناشرون : 
اا « المكتب الاسلامی » و« دار صادر» ببیروت ‏ فا وا مه فسا ا 
الصحابة مرتباً على نسق حروف المعجم » وأمام كل صحابى رقم الجزء والصفحة » 
فسهل هدا معر فه مرويات 5 صحابی صت کان موضعها من الکتامیه:: 

وقد اشتمل السند على (ع۰٩)‏ مسانید من مسانید الصحابة » منها مسانید 
بلغت مئات الحادیث کمسند أبى هريرة والمكثرين من الصحابة ومنها مسانید 
لا تشتمل الا على حديث واحدء ومنا مسانید بين ذلك . ۱ 

وابتداً الصنف عسانید العشرة الیشرین بانة مقدماً امظلفاء الراشدین . 


اکتا مسطبوع فين تفه حلدات كبيرة» وطبع على حاشيته کات 
«منسخب کنر العمال فى سنن الأقوال والافعال » لعلی بن حسام الدين الشهر : 


بالتقی (۱) . 


۱(۱) انظر : « أصول التخریج ودراسة الأسانيد » د . محمود الطحان ص ۳؛ الطبعة العربية حلب . 
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۳ اخجامع الصحیح للیخاری : 

وهو اصح 7 تعد کتاب الله عز وحل عند جهور احدئین» اقتصر فيه 
الإمام محمد بن إسماعيل البخارى على الحديث الصحیح» وهو ار اود 
الصحیح بالتألیف, لکنه م پستوعبه , ورتبه علی الوضوعات والابواب وضمنه عددا 
من التعالیق والتابعات » وتبلغ آحادیثه الوصولة بلا تکرار (۲۹۰۲) حديثاً 

وقد عنى العلاء بشرح صحيح لبخاری عناية فائقة » ومن أجل شروحه : 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى » للحافظ ابن ححر العسقلانی » و« عمدة 
لقاری شرح صحيح البخارى » لبدر الدين العينى اخنفی » و«إرشاد السارى إلى 
صحیح البخاری » للفسطلانی . ۱ 

ولصحيح البخارى مختصر حذف منه الوا والعلقات والاسانید 

وهو« التحرید الصريح » للزبیدی . 


4 سل صحيح مسلم : 

للإمام ابى الحسن مسلم بن الححاج بن مسلم القشيرى» وهو فى المرتبة الثانية 
دسعد 3 الیخاری عند حمهور امد تن » ودهب بعص علاء المغاربة والمشارقة 2 
المسندة المرفوعة » وم يكر من التعاليق . 

واعتسنی العلاء دشر ته ع واحسن شر وحه (« المنهاج 2 شرح ا مسلم 5 
احجاج » للحافظ آبی زکریا محيى الدين النووی . کا شرحه الابی والسنوسی 

ولصحیح مسلم حتصر کذلك هو« حتصر صحيح مسلم » الور وقد طبع طبعة 

جديدة بتحفیق الشیخ الالبانی . 


وا سس سنن آبی داوود ال 





اقتصر آبو داوودفی کتابه علی أحادیت بان دون أحاديث الفضائل 
والرقانق والاداب . و يلتزم الصحة فى احا نت ولکنه ‏ 00 ج الحديث الصحيح 
واسن والضعیف امتمل » ورتب كرف ی یا واعتبره موب 
کتب الستن الأربعة . 
۹ ۱ 


بر ا 3 9 ۱ ر 4 ۱۰ a‏ عوك دين : 
وس اهم شروحه : «معام السن» لابی سلیمان الخطابى » و« تهذیب الستن » 


من القم و«عون العبود على سنن آبی داوود » لشرف الحق محمد شرف 
الصدیقی » و«المهل العذب الورود » محمود خطاب السبکی, لکنه ۸ یکله . 
عت جامع الترمدی : 
ألفه الإمام الحافظ آبو عيسى محمد بن عيسى السلمى الترمذى» وخرج 


وشرحه المعروف المطبوع «عارضة الأحوذى على الترمذى » للحافظ أبى بكر 
حا سد الله ا ن المعروف داوق العو م الما ¢ 28 تحفة اللأحوذى » 
للیا ركفورى . 

ج سكن النسانی : 

القة امام الحافظ ان عبد الرهن حمر بن على بن شعیت النسانی > وذ کر 
العلاء آن الإمام النسانی صنف فى آول الامو کتاباً بقال له . «السئن الکبری » 
5 استخلص منه کتاب «الستن » المطبوع التداول العروف الذی سمی «انجتبی 
من السئن » فإذا أطلق الحدثون وقالوا: رواه النسائى فرادهم هذا الختصر المسمى 
با تن وقوه لحف الكت O‏ ۱ 

وقد شرحه الحا فمل حلال الدین السیوطی › ۳3 شرحه ابو الحسن نور الدين بن 
عبد الحادى السندی, والكتاب مطبوع بشرح السيوطى وعلى حاشيته شرح 
الست )د 

6 سنن ابن ماجه : ۱ 
ال وق الملاء من كفل عوط مالك سادس الکتب النجة لانه اعلی درجة. . 
من سنن ابن ماجه» ومنهم من يجعل مسند الدارمی سادسها لقلة الضعفاء فى 
ومن شروحه « مصیاح الرحاحه على سين ابن ماحه » للحافظ السيوطى 

و« كفاية الحاحة ش سرح ای ماحه )) ۳ الحسن: بن عبد افادی ال رز 





(۲(»)۱) انظر « بحوث فى تاريخ السنة المشرفة » د .أكرم ضياء: العمرى » ط موسسة الرسالة. | 
۱ ۱ ۹9 


1 
rT ٩۰ ۱ ۱ 5-2 ا‎ | 





ئس اهم شروح كديب احادیت الا حکام : 


. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » للعلامة ابن دقيق العید‎ « ١ 

؟ ‏ «العدة» وهی حاشیه على « ال حکام » السشانق للسید مد تن 
اغ ا ف 

۳ ل «سبل السلام ع ای نرم » للصنعانی . ۱ 

؛ ‏ «نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار» للقاضى محمد بن على الشوكانى . 


ومن شروح کت احاديث المواعظ والاداب الاذكار: 


اد «دلیل الاکن شرح ریاض الصالین» مد بن علان الصدیفی 
الشافعی . ۱ ۱ 
؟ ‏ «الأربعون النووية » شرح النووی . ۱ 
ی( حامم العلوم والحسكم فى شرح خسین دنا من جوامع الکلم » 
لابن رحب > العروف بشرح الخمسين الرجبیه . ۱ 
4 «فضل الله الصمد فى توضيح الأدب الفرد » لفضل الله الجيلانى . 


هس « الفتوحات الربانية فى شرح الأذكار النبوية » محمد بن علان الصديقى 


قي 


1 ا شصی 35 


ا ا کذلك ببیان غریب. ادیث » فألفت کتب تشرح 
الفردات والجمل الغريبة فى الأحاديث » ومن أهمها : 

۱ ,جر ا ریت ات 6 لاب ع 

ETT‏ وال > الا ثر. 

ی « الفائق فی غریب الحديث » للزحشری 


0 ايا ۱ : 2 7 , 3 0 mf‏ 2 
تا رن الراك اسان ها طاشن :العا رفن ما تام اور UE‏ 
فی دلك » تاو یل حتاف اتدیت ۹ 06 فتك ۲ 


چاو # # 


© وحوه اخرى للعناية باحدیت : 


چا یناه يوالرن ار ۳ فى المؤلفات الحديثية من وجوه 
اف 
© الستدرکات : 
والستدرك کتاب استدرك فيه ما فات من کتاب آنعر على شریطته . وقد ألف 
أبوعبد الله الحاكم كتابه :« المستدرك على الصحیحین » استدرك فيه الأحاديث التى 


حاءت على شرط البخارى ومسلم أو على شرط آحرهرا وم يخرحاها . 
کاک احادیث صحت عنده وان 1 تكن على ریا و لوقك وا 


أجاميم: 

ا سا حديشية» کل کتاب جم فيه ناته اعد 
مصنفات ع ورتبه على ترتیب تلك الصنفات التی جعها فيه. ومن أشهرها : 

۱ ) «جامع الاصول من أحادیث الرسول اع السعادات العروف 
شا الأثير» جع فيه بين أصول ست ستة : محم البخاری » رمحي سار وسن 
اجن دا زود .و ES‏ اتید :وعد افیا ۷ مالک لاف شین 
بن ماج لا فیه من کثرة الأحادیث الضعيفة, ولد للك ود بعض الفاظ لو کان 

مسند الدارمی مکانه . ۱ 

(ب) «محمم الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ على بن أبى بكر اهیثمی . 
فسيسه الأخاويك الراندة 56 امسن اد سيك أبى يعلى الموصلى 5 2 
اس را ارب ومعاجم الطبرانی الثلاثة : «الكبير ال وسط A‏ 
الاحادیث الموحودة فى الكتب الستة . 

Em 3 ۱‏ لاض وجمم الزوائد » محمد بن محمد بن 
ات اش 

- فيه الولف بين کتابی ابن الا ثر واهیثمی » واا إلا زواند الدارمی 
وان ماج فجاء موسوعة حديثية جعت أكثر من عشرة آلاف حديث» من أربعة 
عشر مصتفاً ا وهی : الصحیحان, والوط, والستن الريعة, ومسند یزار 
متك الذي اكه آبی يعلى » ومسند الدارمی » ومعاحم الطبرانی الثلا نه . 


۷ 1۴ 9 1 


Ee 


5 الاهتمام بتخریج احدیت ومعرفة موضعه ونسهیل الکشف عنه : 
اهتم. کثیر من احدئین بتألیف کتب تدل علی موضع اطدیث فی مصادره 
الاصلية التی آخرجته بسنده وتبین مرتبته . 
ودون هذا فى الرتبة العلمية الکتب التى تعزو الحديث إلى مصنف من 
الصنفات التی لاتعتر مصدراً أصلئًا من کتب السنة. فتعرف القاریء بأن هذا 
الحا کور ف کاب كدان وان م که هذا الكتاب. من مصادر السنه 
الاصلیت ومن و هده التي 
۱ - «نصب الراية ا اخداية » للحافظ جال الدین اى حمد عبد الله بن 
یوسف الزیلعی النفی . خرج فيه الزیلعی أحاديث کتاب «المداية » فى 
الفقه الحنفى لعلى بن أبى بكر المرغينانى . فلم يترك الزيلعى حديثا استشهد 
به صاحت امد ایه دول 1 بذ کر طرقه ویبن موضعه فى کتب السنة واقوال 
أنمة الجرح والتمدیل فيه. فجاء كتاباً نافعاً جلیلا, واغتبره العلماء موسوعة 
ضخمة لتخريج أحاديث الاحکام . 


۲ «الدراية فى تخريج أحاديث المداية » للحافظ ابن حجر العسقلانی ی 
فيه ابن ححر کتاب «نصب الراية » لا اش الانف الذ کر . 


۳ «التلخیص الحبير فى تفریج احافية شرح الوجيز الكبير» للحا فظ ابن حجر 
العسقلانى » وهو تلخيص لكتاب «البدر المنير فى عخر يج الأحاديث والآثار ۱ 
الواقعة فى الشرح ‏ الكبير » لسراج الدین عمر بن على الملقن و کتاب «الشرح ۱ 
الكبير» كتاب فى الفقه الشافعى لأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 


الرافعى » شرح فيه کات « الوحير)» لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى . 


؛ - «اللننى عن حل الأسفار فى سار فى تخريج م ف الام م 


العراقى الأحاديث التى فی « إحياء اا 6 99 هذا 


1 


التخریج بذیل کتاب «إحياء علوم الدين » فکان عظم الفائدة. للا یشتمل 
عليه کتاب الاحياء من الاحادیت الکييرة الضعيقه والوضوعة. 


ه و2 تخريج أحاديث الكشاف » للحافظ ابن حجر العسقلانى و کتات ار لاز يلعى . 


٩‏ عن ومن الکتب اريف کے اف التى تذكر طرف الحديث ما يدل على 
بفیته . م تذکر اند على ييا الامقعانيه ‏ او تایه لكتب مخصوصة » ومن 
آشهرها : 


( 1 )«حفة الشراف ععرفة الأطراف » للحافظ جال الدين أبى الحجاج یوسف 
ابن عبد الرحمن المزى» جع فيه أحاديث الکتب الستة وبعض ملحقانا . 


۱ (ب) «ذخائر الواریث فى الدلالة على مواضع اخدیت » للشیخ 
عبد الغنى التابلسی » جع فيه أطراف الکتب الستة وموطأ مالك . 

۷ - وألفت كفب حدينية كي تسهل الکشف عن اطدیث وتخرجه على 

تفاوت بيا فى مستوی هذا التخریج للوفاء به . أو القصور عن الطلوب » ومن 


2 


آشهرها : 


۱ )« اخامع الصغير مسن احادیث البشير الندیر» لحلال الدین عبد الرهن 
العجم مراعياً آول الحديث فا بعده » لیسهل على الراجم الکشف عنه» 
وجمع فيه عشرة آلاف وواحد وئلائن حدیشاً انتقاها من کتابه « جع 
الجوامع » وضمنه رموز الصدر الحديث فى کتب السنة ورموز الرتبة الحديث . 
وانتقی الب لسیوطی « الزيادة على اججامع الصغير» وقام الشیخ توسف الننهانی 

بسصسم هذه الزيادة ۳ حادیث الجامع الصغير وحعلها مؤلفاً واحداً تفت ۵ « الفتح 


الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» لکنه حذف الرموز التی فما بیان 
. مرشمه ان 
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" وقد شرح ( الجامع الصغير» العلامة المناوى فى کتاره « فيض ا 
واختصره فی شرح حتصر سماه « التيسير» . 


(ب) « الجامع الکبر» للسیوطی کذلك » وضو ات صخم فصد السیوطی من 
ea 5‏ 
فا بعده , 
ل الأحاديث الفعلية مرتبة على مسانيد الصحابة بادئاً بالعشرة 
الیشرین بالجنة ثم على حروف العجم فى الأسماء والکنی . 
وقد رتبه العلامة علاء الدين على التقی بن حسام الدين افندی على 
الأبواب والموضوعات فى كتابه الذى اه وک العمال افق سن الافرال 
والفعال ») 


۸ - العجم الفهرس للاْلفاظ أو للموضوعات والعانی . 


( أ )ألف جماعة من المستشرقين كتاباً قیماً یمین على 000 مواضم لأحادیث فی 
کتب السنة عن طريق معرفة كلمة يقل دورانا على الألسنة مي مان 
الحديث, وسموا هذا الکتاب «العجم الفهرس لالفاظ اديت النبوی » 
واشتمل على الفاظ الحديث الموحودة فى تسعة مصادر من اھر معنا دان الیش 
وهی : الکتب الستت وموطأ مالك ومسند أحد» ومسند الدارمی. ٠‏ 

۱ وطريقة ترتيب مواذ هذا المعجم قريبة من طريقة ترتيب المعاحم اللغویه» . 

ووضعت رموز للكتب ٠‏ التى استوعبها العجم ترشد القاریء إلى مصدر الحديث ورقه 

فى بابه . 

e‏ المستشرق الهولندى الدکتور آرند جان فنسنك كتاب «مفتاح كنوز 

الستة » رتبه علی حسب الوضوعات والعانی لا الألفاظ والبانی» على نسق 

حروف العجم بالنسبة لألفاظهاء فهو معحم للموضوعات » ونقله إلى العربية 

الاستاذ محمد فواد عبد البافی . 


والكتاب حعله مولفه فهرساً توضوعيا لأربعة عشر کیاباً من مشاهبر کتب 


اا 1 وهده الکتب هی 


۱ صحيح البخاری 
9 5 داو ود 
سان التسائی 

۷ موطاً مالك 

شش آبی داو ود الطیالسی 
۱- مسند ۳ بن علی 


ا الدارمسسى 
6 سس نت اين س 


ه الأحاديث الشتهرة على الألسنة أو الوضوعة : 
عنى كثير من العلياء فى العصور امختلفة بالاأحادیث المشهرة علی ألسنة الناس, 
فبينوا درحا اتپا وسافها من ضعیف أو موضوع وله أصل له » وان شاعت على 


الال ومن العلاء من عنی بالموضوعات خاصة , ومن آهم الكت ال عنست 
بد لك : 


۲ الطبع ولیس‎ E N E N NSO 
. اصل فی الشرع » للحافظ ابن ححر‎ 

(ب) «المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ان الألسنة ( 
محمد بن عبد الرحمن السخاوى . 

(حب) «الدرر النتثرة فى الأحادیث المشتهرة » لحلال الدين السیوطی . ۱ 

(د) «تمييز الطیب من الخبيث فا يدور على ألسنة الناس من" الحديث » 
لعبد. الرحمن. بن علی الشیبانی . 





ف زو کش ا عر ار مت ای حایی شا اس 


نت د الست زرل مر له تب اش لب 5 


اللاس » لإسماعيل بن محمد العحلونی . 


(و) «أسنی الطالب فی احادیث تلفة الراتب » مت بن درویش الشهیر 
با جوت البیرونی . 

(ز) «الوضوعات » لابن الخوزى . 

(ح) «النار المنيف فى الصحیح والضمیف » لابن القع » حققه الشیخ 

عبد الفتاح او غدة . 

(ط) «اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » للسیوطی . 

(ى) «المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع » وهو الموضوعات الصغيرة للعلامة 
نور الدين على بن محمد المشهور بالا على القارى الهروى, وقد حققه الشيخ 
عبد الفتاح ابو غدة . 

(ك) «الأسرار المرفوعة فى اسان الموضوعة » العروف با موضوعات الكبرى 
للملا على القارى کذلك» وقد حققه الشيخ محمد الصباغ . 

(ل) «الفوائد احموعة فى الأحاديث: الموضوعة ) لشرکانی . 

(م) «سلسلة الأحاديث الضعيفة » للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 

وعنى العلاء فى كتب مصطلح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل 
بالضوابط التى تضبط صحة السند وضحة المتنء. فتکلموا عن شروط قبول الراوی 
من العدالة والضبط ‏ وعن الجرح والتعديل » وألفاظ الجرح وألفاظ التعدیل ومراتب 
ذلك . ۱ 

وألفت مصنفات فى تراجم الرجال وتاريخهم قير القوی من الضعیف 
والصادق م الكاذب حماية للسنة» وتعددت مناهج هذه المصنفات فی عمومها 
وخصوصها » ومن أشهرها : 

٠ المصنفات فى معرفة الصحابة  والصحابة عدول» ولكن تاريخهم يفيد‎ ١ 

فى معرفة الحديث المرسل من الحديث الموصول . 


ا 


( | ) «الاستیعاب فی معر فه الا صحاب » لابن عبد اا لبر الأندلسى 


(ب) زر شتا الغابة فى معرفه الصحابة » لعز الدين أ بی اسن على بن محمد 
ابن الأثير الجزرى . 

6 اسان کف “تسن اا ا این ر الان 

؟ ‏ الصنفات فى الطبقات ‏ وهی الشتملة على تراجم الشیوخ طبقة بعد 
طبقة سواء أكانت ف طقّات الرحال عامه آم فی طبقّات انان حصوصن . 

( أ ) «الطبقات الكبرى » لأبى عبد الله محمد بن سعد الواقدى . 

(ب) «تذکرة الفاظ » لأ عبد الله محمد بن آجد بن عثمان الذهبی. 

۳ - الصنفات فى رواة الحديث عامة - وهی التی ۸ تخص بتراجم کتب 

۳ ) « التاريخ الكبير» للإمام ات 

(ب) « اجرح والتعديل » بن ا حاتم 

4 - الصنفات فى رجال کتب مخصوصة : 

نت بين رحال الصحیحین » لأبى الفضل محمد بن طاهر القدسی العروف 
E‏ 

(ب ) ماهو خاص برجال الكتب الستة : 


«الکال فى أساء الرجال » للحافظ عبد الغنی القدسی . وقد تناوله العلماء . 


“ ال اله‎ “f1 


بالهذيب والاختصار فى الكتب الا تیه . 


اا 


۳ . 

زه الهذيب » ۱ توت 

( تذهيب 5 

u ۱ ۲‏ لابن حجر العسقلانى 
۳ س ( ديب r‏ 57 

لابن ححر كذلك 
1 « تقريب التهديب » 9 

۱ 0 الال » للخزرحی 

ه ‏ «خلاصه تذهیب دیب 


ه ‏ الصنفات فى الثقات خاصة ‏ وآشهرها : 
« کتاب الثقات » محمد بن احد بن حبان البستی . 


1 المصنات فى الضعفاء خاصه واشهرها :. 


۱ ا ) « الضعفاء الكبير» للبخارى 5 
(ب) « الضعفاء الصغر» للبخاری 
(ج) « الضعفاء والتر وکون » ۲ 3 ۲ 

۱ 5 لابی جعفر محمد بن عمرو العقیلی 
(د) « کتاب الضعفاء » سی . 


5 تم محمد ده آجد ن حباكت البستی 
(ه) «ممرنة حاو امدئین».. لابی ام اين عدى یفن 

E‏ عبد الله بن عدی ار 
(و) «الکامل فى ضعفاء الرجال» لابی أحمد ع 
۰۱ میزال الاعتدال 5 نقد الرحال » للد ی 
ر م٩‏ 7 

للحافظ این 

(ح )«لسان الميزان» 3 





© بدء كتابة السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 


من المعروف أن العرب قبل الاسلام لم يعرفوا الكتابة والقراءة , ولكن مكة 
. مرکزها التجاري شهدت بعض الكاتبين والقارئين قبيل البعثة » وان ذهبت بعض 
لأخبار إلى أنه م يكن بها سوى بضعة عشر رجلاً يقرأون ویکتبون» كما وجد في 
الدينة قلة تکتب وتقراً کذلك, وهذا هو مایقصد غالا عند وصف العرب 


۶ 


بالامیین . 


وتندل: ا رع آن الکاتین الى مکة انرا كر ضددا مهم في المدينة» 
يخيبة لذلك آن رسول ال صلی. ال عليه وسلم أذن لأسرى بدر «المكيين » بأن 
بفدي کل کاتب مهم نفسه بتعلم عشرة من صبيان «المدينة » الكتابة والقراءة . 
وان کته الوحی الد بلغ عددهم بين بدی رسول الله صلى الله عليه ل 
آربعین رحلا كان | ی 1 أسماء هم صاخ الثر انيسن الادار یداع 
كن کر الباتدرى فى متو ل لبلدان عدداً أ من النساء الكاتبات_منين أم الم 
حفصت وم کلشوم كت عت والشفاه یا اله ام و E‏ ۱ 
وه ات مت ونر السلمین ما کادوا یستقرون في الدينة حتی بُدلت 
الخال غير الحال > فکر فهم الا رن جمد ير این ای اد عليه وسلم 
عبد الله بن سعيد بن العاص أن يعلم الكتابة با مدينة» وكان كاتباً عستاً ك 
دوا عبد الير فى الاستيعاب . 


ود كير ا سعد آن اا البيعة | : من الأنصار كتبوا عن رسول الله صلی ال 
عليه وسلم وهو في مكة: إبعث إلينا رجلاً يفقهنا فى الدين» ويقرئنا القرآنع 
'فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهم مصعب بن عمير فكان يقرئهم القرآن 


ويعلمهم . 


0 اه كيد عه أن الم ايه 5 نوا e‏ فی ES‏ الحديث على 


ومن العروف كذ یعولون 
الاستظهار فى e‏ لا على الكتابة في السطور لانصرافهم إلى تلقي القران 

الکرم» اماف عي :كاعري وت من التباس السنة بالقرآن ٍذا کتب 
الحديث» وقد ى رسول الله صلی الله عليه وسلم في بادىء الامر عن كتابة 
لا فا را نکی عن و وھ كس عو غير القران قیلمحه ‏ وحدثوا 
عنی ولا حرج » و كات غلل مدا ف مقعده من النار» . رواه مسلم 
من حديث أبى سعيد الخدرى » وشطره الأخير في اليخاري . 

وهذا الحديث هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الى عن 
کشايه السته نم وقال: آلتووی ف شيعه :قال الماضی :كات يوق ا 
الصحابة والتابعين اختلاف كثير فى كتابة العلم فکرهها کثیرون منم » وأجازها 
ا أجمع السلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف . 
واختلفوا فی آلراد بهذا الوارد فی -النبی ؛ 

فقيل : «هو في حق من يوثق بحفظه ویخاف اتکاله على الکتابة إذا کتب 
وتحمل الاحادیث الواردة بالإباحة على من لا يوثق. بحفظه کحدیث : «اکتبوا 
5-5 شاة» وحديث صحيفة على رضی الله عنه » وحديث كتاب عمرو بن م 
الذى فيه الفرائض وانسن والديات » وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذى 
بعث به آسویگر. رضي الم عنه آنساً رضی الله عنه حين وجهه إلى البحرين ع 


يحي ىدر أن عبد الله س عمرو بن العاص كان نی ولا الي وعبر 
دلك من الاحادیث . 


وقیل : إن حدیث الي منسوخ بهذه الاحادیث » وکان النبي حين خیف 
اختلاطه بالقران, فلا آمن ذلك أذن فى الکتابة . 


وقیل : إنما هى عن کتابة الحديث مع القران فى صحيفة واحدة لثْلا بختلط 
۳ على القارىء فى سحيفة واحدة 


وحن نزل اکثر الوحی الكثرء وأمن اختلاطه بسواه » أذن رسول الله 


۳۹ 


إدنا خاصا فى كتاية 2 الحديث ع ليسا عدهم 





صلی الله ل وسلم لبعضص صحانته 
دلك غل زیادة الصبط ان خیف سا نهم » ول يوثق بحفظهم ولعله خص بهذا 
الاادن من کان اشد ضطاً تفا ۶ ودا بنتفی ما فیل من تعارص بی النصوص. 
الواردة فى النبی عن "كشابة اطدیث والاذن فى ذلك وقد اتفقت الکلمة بعد 
الصدر الأول على جواز كتابة الحديث . 

قال ابن الصلاح : «ثم انه زال الخلاف» ومع السلمون علی تسزیغ ذلك 
و ولولا تدوينه فى الكتب لدرس فى الأعصر الأخيرة » . 

ویستفاد من بعض الاثار أن الرسول صلی الله عليه وسلم آذن بکتابة احدیث 
آفی آخر حیاته اذناً غا ب بعد آن من اختلاط السنة بالقرآن» فانه قبیل وفانه 
ره تب تسیک ۷ پا ونيو پر باس ی تلا سین ی 
حديث مر . 

روی الترمدي آن سعد دن عبادة الاأنصاری: كان ملك صحبفه چم فمبأ طايفة 
من آحادیث الرسول وسننه , وکان ابن هذا الصحابی الیل پروی من هذه 


الصحيفة . 
ویروی البخازی أن هذه الصحفية كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن 
ابی آوفی: النی کان یکتب الاحادیث بیده» وکان الناس بقرآون عله ما ی 


ومن آشهر الصحف الکتوبة في العصر النبوی «الصحيفة الصادقة » التی 
كتبها جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص من رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
وقد ذكر أهل السیر أنها اشتملت غلى ألف حدیث ‏ وأن عبد الله بن عمرو بن 
العاص كنات کي كل شیء سمعه من رسول الله » فنهاه بعض الصحابت لأنه 
بشر يتكلم فى الرضا والخضب ‏ فامسك عن الکتابة » ثم استفتی رسول الله قائل : 


اکب کل ما آسمع ؟ .. قال : نع قال :فی الرضا والغضب ؟ قال :نعم فانی 


۱۷ 


لا أقول في ذلك الا حقأ». وروی ذلك الامام أحمد فى مسنده . 


وکان ابن عمرو یعظم آمر هذه الصحيفة ویقول : ما يرغبنى فى الحياة الا 
حصلتان : الصادقة والوهط » فأما الصادقة فصحيفة کتبتها عن رسول الله وأما 
الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص» كان يقوم علها. وقد روی هذا البزار 
في سننه وابن عبد البر فى جامع بیان العلم وفضله . ۱ 


و بو 


وهذه الصحيفة هی ما حاء دسند عد الله س عمرو 8 سسس الر مام اجد , 
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ولا بد أنه اشتغل بكتابة غيرهاء فقد قال أبو هريرة : 
« ما 7 اضكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم آحد اا عنه منى » 
. إلا ما كان من عبد الله ن یز قانه کان نکی رل | کی 


وحسبنا هذا الحديث الذى أورده البخاري في باب العلم دليلاً على ذلك . 


وعرف عن ابن عباس أنه كتب الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسيرته في ألواح كان يحملها معه فى حالس اس وكات لسلس مسي مکی 
يكتب عنه ما على عليه » وظلت صحيفة ابن عباس معروفة متداولة وتعاقب الناس 
على الرواية مہا والاستشماد پا فى کتب تناس و ات م تنقل هذه الصحيفة . 


e‏ آبو هريرة صحفاً كثيرة ما کتبه الصحابة «تلفت غالبا » وروی عنه 
الحديث» لأنها وصلت إلينا كاملة سالمة كا رواها ودونا همام عن أبى هريرة» 
| وسماها صاحب كشف الظنون بالصحيفة الصحيحة» وهي برمتها فى مسند آحد 
وجاعت متفرقة MEIN‏ 


وذ کر العلاء تفر من الصحابة الذين كتبوا | اللحديث سوئ 7 


وهذه الأخبار فى بجموعها تدل علی بدء كتابة الستة فی عهد رسول الله صلی 


وقد 








محيفة اهمية خاصة فى تدوين 


ين 





صحيفة أبى هريرة ممام» وكان هذه الم 





نی 





۰۸ 


ی م تكن كتابة جم وتدوین 

ثبت فى الصحيحين أنه لا فتح الله على رسوله صلی الله عليه وسلم مكة» 
قام رسول الله صلی الله عليه وسلم فخطب خطبة» ید اوا ترك افق 
این - فقال : اکتبوا لی يا رسول اللهء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« اکتبوا لابي شاة » . 

وروی البخاري عن أبي جحيفة قال : «قلت لعلى e‏ کتاب ؟ 
قال : لاءإلا كتاب الله أو فهم اعطیه رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة» قال 
قلت : فا فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل در ( 

وروی أحمد عن ابى الطفيل : ستل على رضي الله عنه» هل خصكم 5 
الله صلی الله .عليه وسلہ بشىء؟ فقال : ما خصنا إلا ما كان من قراب سيفى 
هذا. فأخرج صحيفة کتب فها: لعن الله من ذبح لغير الله . 

وروی ۳۹ الك عن ار دن شهات : ورام علياً على ا لمر یخطب » 
فسسصعته دقول : والله فيا عونا کتاب نقروه علیکم الا كتاب الله تعا لی و هده 
الصحيفة » فا فراتض الضدفه » . 





کا ووق عق الات يق سوید ۶ فا کے ر اانه عنه : إن رسولکم كان 
يخصكم بشيء دون الناس عامة ... فأخرج صحيفة فما شيء من آسنان الابل . 

وذ كيو ات حجر في الصا واین عبد ار فى یه بو ان رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم استعمل عمرودبن حزم الأنصاري على جران . وكتب له 
كتاياً فيه أحكام الطهارة والصلاة والغنيمة والصدفه » وکتاب اراح والدیات وعار 
ذلك . ۱ 
وذکر أصحاب التراجم أن آنس بن مالك رضي الله عنه كان كاتباً وأن 


واه کات حمل فی ڪال » وقد بعثه ابو بکر رضی الله عنه ۳۸ البحرين 
ساعیاً وکتب له کتاب الصدقة ونصب الزکاة . 


وقد ذکر الخطيب البغدادي في تقييد العلم الخلاف في الکتاب ونقل نصوص 
ا ونصوص 00 من العامة اترفو» 9 والاثار الواردة عن التابعن 


fk ¥ #ا‎ 

ه إجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم 

اک و تا ج ار عليه وسلم علی توحید اهم والبراءة من 
. الشرك حتی یستقم آمر البشرية على عبادة الله وحده» وتلك هی دعوة الرسل فى 
موکب النبوة الذى آضاء للإنسانية جوانب حياتهاء ومن شأن هذه الدعوة أن 
کم فى زشول 1 تیلم کان يرجا اللة از الآخر ور ال 
كثيراً) () 


ویتضح من النصوص والوقائم فى حياة الرسول صلی الله عليه وسلم أن 
شخصیته دات حانبن : احدهما : الجانب البشری » وهذا الجانب جوز عليه صلی 
الله عليه وسلم فيه ما يجوز على غیره » والاخر: الجانب الذی يتميز به عن عامة 
البشرء وهو ما يتصل فيه بربه جلت عظمته من حيث إنه رسول كلف بتبليغ 
رسالة الله إلى الناس كافة . 


وحرص رسولنا صلی الله عليه وسلم غ کد ترتع وان کان المع 
یتنزل علیه. ففى القرآن الکرم : «قل نما بر یتلکم بوعی إلى ألما 
إِلْهُكُمْ إِلَهُ وَاحدٌء فَمَنْ كان بَرحوا لقاء ره يعمل عملا صَالِحاً ولا شرك 
بعبادة رنه أخداً) (') 

ا سين الله عليه وسلم من غلو الناس فيه » روی البخاری عن مر 
ابن الخطاب رضى الله عنهء أنه سمع النبی صلى الله عليه وسلم يقول : 





(۱) الأحزاب: ۲۱ (۲) الكهف: ۱۱۰ 
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13 نا كن ا تراهم ابن مر فا ا انا عیدء فقولوا عبد الد. 


« لا تطرونى 
ورسوله » ولم ينس هذا المعنى وهو يعالجح سكرات الوت » روى مسلم عن جندب 
يقول: «إن من كان قبلكم كانوا یتخنون قبور انبيائهم وصالحهم مساجدء 
الك فتاه شیک زرا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك ». وفى رواية البخاری عن 
عائشة وابن عباس قالا : « لا نزل برسول الله صلی الله عليه وسلم طفق یطرح 
قيصه له علی وحهه فادا اغتم ۳ كشفها عن وحهه فقال وهو كذلك ۰ « لعنة 
الله علی الود والتصاری اتخذوا فور أنبيا نهم اوي عدر ما ضتغوا . 

وقد اتفق العلاء على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم معصومون فيا 
يخبرون به عن الله فى تبلیغ رسالاته » بخلاف غیرهم فانهم غير معصومین . 

آما العصمة فى غير ما یتعلق بالتبلیغ» فقد اختلف الناس فيا : 
مہم ۳1 فا ۱ 

وأجيب عا ذکروه بأن التأسی بهم مشروع فيا افروا عليه دون ما نهوا عنه . 
وأن منافاة الذنوب للكمال إنما تکون مع البقاء عليها لا مع التوبة منهاء فان التوبة 
ابي وبا ل ا ا 

۲ وذهب چهور العلاء إلى أنه قد يقع منهم منهم الذنوب» ولكنهم معصومون 0 
الإقرار علهاء لأنهم يبادرون إلى التوبة» والاستغفار واستدلوا على ذلك ما جاء 
فى القرآن الكريم من النصوص الكثيرة . 


فقد قال تعالى و فى آدم : : (وَعَصَى 
ر نَهُ فاب عليه وقتی) (' ( 





(۱) طه : ۱۲۱ (۲) طه: ۱۲۲ 


وقال تعالى فى نوح: (فلا ' تن قا لَيْسَ لَك به علمْ» إنى اعفاك ان 
کون ین الجاهلین) () ثم قال على لسان نو : : (رَبَ إنى أغود بك أن 
سالك ما لیس لى به علمٌ» ولاتغفزلی وترخننی أكُنْ مِنَ الخاسرين) (') 
وقال فى يونس: (وذا النّونٍ اد ذَهَبَ مُغاضِباً فظن ال لن نقدر عليه 
اد ی فى الظلمات ان لا إلة إلا انت سبحانت إِنَّى كنت من الظالمينَ) () 
وقال فى إبراهم : (والذى اطمَعٌ ان تعفر لى خطینتی : وم يوم الدين ) () 


وقال فى موسى : (رَبَ نی ظلمت نفيى فافز لى ) () 





وقال فى داوود : (فَاسْتَغْفَ ا 0 
له عندنا لرلفی ون مآب) () 


قي ید نی يم : «عفا الله عنك لم آذنت لَهُمْ حتی 
تبن لك الذِين صدفوا وتعلم الكاذبين) () 


وتناول العلياء بالبحث موصوع احتهاد و[ الله 55 الله عليه وسلم : 

| س فذهب نفر مم ال ها ول له :۳ لإمكان استطلاع ایک 
بالوحی . 

۲ ل وذهب جهورهم إلى أنه يجوز له الاجتهادء وأنه یخطیء فى اجتهاده 
ويصيب» ولكنه لا يقر على خطأ . 


وهذا هو الذی تضافرت النصوص عليه فى صور مختلفة : 





) ۱ ) روى البخارى عن اد بن عازب » أن النبى صل يج لله عليه وسلم 
ا إلى بیت القدس ستة عشر شهرا - أوسبعة عشرشهرآن وکان ت آنه کن 
(۱) هود : 5غ (۲) هود: 4۷ 
(۳) الأنبياء : ۸۷ ۱ (4) الشعراء : ۸۲ 
(ه) القصص : ۳ ۱ (5) سورةص : ۰۲ ۲۵ 
(۷) التوبهة : ۳ 


۱۱۲ 


ل قبل البیت و روا وکات ي أن و :إلى الكعنة قا زل ٠ال‏ 
کا ا ا ر E‏ 
نعالی : (فد نری تقلب وجهك فى السّماء. فلتولينك قبلة تزضاها) (۱) فتوحه 
إلى الكعبة » . 

ووجه الدلالة أنه ابه الصلاة والسلام رای باختهاده احقية البیت اخرام 
بالتوحه إلى الصلاة» وبدا اجتهاده فى صورة رغبة وأمنية» فحققها له الله سبحانه 
وتعالى » و بذلك أصبح ما رآه بالاجتهاد مشروعاً مقرًا عليه من ربه . 


(ب) واستاذن بعض النافقن الت صلی :الله عليه وسلم فى التخلف عن 
غزوة تبوك فادن هم دوك أن يتبين اعذارهم , وعاتبه الله سبحانه على ادنه ۳ 
بذلك فى قوله : تَفا الله عنك لِم أذنت لَهُمْ حَتى یبن لَك الَّذِينَ صَدقوا 
وَتعْلمَ الكاذبينَ) (") 

ووحه الدلالة آن العفو هو التجاوز عن الذنب والتقصی وترك المؤاخذة» 
والمراد به هنا الادن للمنافقن» وقد كان الإذن المعاتب عليه هنا إحتاداً منه 
صلی الله عليه وسلم فيا لاا نص فيه من الوحى» فدل هذا على أنه جائز فى حق 
ات وليسوا معصومين من الخطأ فيه . 

(ج) وروی البخاری وغیره عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فال یوم آحد لا جرح وکسرت رباعیته, ورأی تمشیل الکفار بعمه حزة 
وبالمسلمين: «اللهم العن أبا سفيان» اللهم العن اخارث بن هشام » اللهم العن 
سهيلٍ بن عمروء E‏ العن صفوان بن أمية » فآنزل الله ۳ لك ین ¿ الامر 
قل باتهم ظالمون) (۲) 


ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم عندما دعا علهم » وطلب من الله أن 


۱ 
بلعنهم › كات دلك عن احنها د منه » لکن ۸ یقره الله سبحانه وتعالى على اختها ذه 


نيبا آوحی به اا 











0 لبقرة: ؛ ۱ (0) التوبة : ۳ 
(۳) آل ۱۳۸ 
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(د) وفى حديث حرمة مكة عند البخاری لا قال صلى الله عليه وسلم : 
- «لایعضد شوكها »قال العباس :يارسول الله .. إلا الاذخر فإنه لقينهم و بيوتهم » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « إلا الإذخر» . 


ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم باجتهاده فى صيغة 
العموم قطم الإذخر, ثم عدل عن تحريمه إلى اباحته عندما ثبتت له الحاجة إليه 
فما ذکره ابن عباس له . 

(ه) وروی ابن أبى شيبة والترمذی وحسّنه , وان النذر وابن آبی حاتم › 
والطبيراتي واخاکم وصححه » وابن مردویه والبهقی فى الدلائل عن أبن مسعود 
قال: «لما کان يوم بدر.جىء العا رف فقا ل انو یکر با سول ای فوفك 
وأهلك » استبقهم لعل الله أن توب عليهم » وقال عمر بن الخطاب : يارسول الله.. 
كذبوك وأخرجوك وقاتلوك » قَدَمْهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة : 
انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه علمم نارأء فقال العباس ‏ وهو يسمع ما يقول ‏ 
: قطعت رمك ,» فدخل رسول لش صلی الله هليه وسلم ول یرد علیهم شیا فقال 
ناس : یأعذ بقول أبن بکر وقال آناس : راغا برای عمر. فخرج رسول ال 
صلی الله عليه وسلم فقال : « ان الله لیلن قلوب رحال حتی تکون ألين من 
اللن وان الله ليشدد قلوب رجال حتی تکون آشد من الحجارة مثلك يا آبا بكر 


Ê 


کے 
a‏ 


مثل إبراهيم عليه السلام قال : ( إن تُعَدْبْهُمْ فإنّهِمْ عبَاذك» وإن تغفر لَهُمْ فإك 
لخکيم) (۱) ومثلك يا عمر کمثل موی عليه 0 إذ قال : 
( نا اش على آمزالهم واشذد على فلوبهم فلا بومئوا حَنَّى روا العَذََابَ 

لالیم) (') ومشلك پاضر کل نوح عليه السلام إذ : (رَبّ لا تدز على 
لا زض من لکافیین 5 1 الاك ثم قال صلى الله عليه 0 : «آنم عالة فلا 
با أحد من اسر باه أوضرب مت لاش تب 















(۱) الائدة : ۱۱۸ )۲( يونس : ۸۸ 
(۳) نوح : ۲5 (4) الانفال : ۰5۷ 1۸ 


۱۱ 


ویروی أحمد ومسلم من حدیت ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : 
«لا آسر الاساری-‌بعنی یوم بدر‌قال رسول ال صلی لد علیه وسلم 
لا كز وغ + «ما ترون فى هثل ء اس 1 فان ابو یساش أله هم 
بشو لش ول ان ند مهم فدية فتکون قوة لنا على الکفار؛ وعسی 
الله أن هديم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ماترى 
با ابن الخطاب » ؟ فقال : لا والله» له آری الذی رآی اوگ ولكنى ا آن تمکننا 
فنضرب أعشاقهم» فان هولاء ام الکفر وصنادیدها» فهوی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ما قال أبوبكرء ول يهو ما قلت » فلا كان الغد جئت فإذا رسول الله 
ان الله عليه وسلم وابه بکر قاغذدان کات ۾ قلت : با رسول اديه آخبرنی من 

بک ابیت وصناضيلة © فان وات كاد تکیت وان م اد بكاء 
تبا کیت » فقال صلی الله عليه وسلم : «أبكى للذى عرض لأصحابى من أخذهم 
الفدای وقد عرض عل ی عذابهم ای .من هه اااي ا مه جل الله 
علیه وسلم فانزل اه عز وحل : (مَا کان لتبی أن يَكُونَ له اسرّى حتی 

یخن فى الاژض) إلى آخر الآيتين 
هل لبم افد شون ان عا اد عليه وسلم استشار الصحابة فى 
أسرى بدن واجتهد فى أخذه برأى آبی بكرء ول يكن ذلك الاجتهاد موافقاً 
للصواب » فنزلت آيات العتاب . 

(و) وأخرج الترمذى والح اكم واي ات: عن غائشة ف زول هن سور 
عبس قالت : «نزلت فی ابن آم مالاع قال : یا رسول اله آرشدنی » 
وعند النبی صلی الله علیه وسلم ناس من وجوه لشرکین منهم : ابو حهل » وغ 
ابن ربيعه» وغيرهماء فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يعرض عن ابن آم مکتوم 
ویقبل على غيره». فنزلت : - (عبس وتولی + آن جاءة لاعتی * وم بدر يك 
َع تز گی * #9 تفه الل که ات له 


وَمَا عَليْك ألا ير و 


لى » کل نه ی 0 


۱ 7 ادا 


كن 0 


۱ ّ 
کری٭ اما من استغتى * فانت له تصَدّى + 








١١6 


ووجه الدلالة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم اجتّد فى الاعراض عن 
الأعمى عندما جاءه وهو مشغول بدعوة آکابر قریش إلى الاسلام» وقد لاحت له 
بارقة رجاء فى إمانهم بتحدثهم معه» فعلم صلی الله عليه وسلم أن إقباله على 
الأعمى قد ينفرهم ويقطع عليه طريق دعوته» فقد كان يرجو بإمانهم انتشار 
الإسلام فى جیم العرب» ول يكن يعلم حينئذ أن سنة الله فى البشر أن یکون" 
اول من یتبم الأنبياء والمصلحين فقراء الأمم وأوساطهم » دون الأكابر الجرمين 
الترفین الذين يروك فى اتباع غيرهم ضعة بذهاب باسهم» فعاتبه الله سبحانه 
وتعالى على ذلك . 


( ز ) وأخرج البخارى أنه فی‌غزوة«خبیر»۱ أمسى الناس فى اليوم الذى 
فتحت علهم ‏ یعنی خیبر آوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «ماهنه النیران؟ على أى شىء توقدون» ؟قالوا: على مء قال : 
«أى لحم » ؟ قالوا: الحمر الانسية ء فقال النبی صلی الله عليه وسلم : 
« آهریتوها وا کسروها» فقال رحل : يا رسول الله » اومریقها ونغسلها قال : 
« آو ذاك » . 

ووجه الدلالة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم آخذهم آولا بالأشد منعاً هم 
من أكلها اجتهاداً منه» فلا سلموا باحکم وأشار بعض صحابته بالاکتفاء بفسل 
" القدور بدلا من تكسيرها وتفویت منفععا رخص لهم فى غسلها وعدل عن اجتهاده 
الأول . 

ذلك هو آصح ما ورد من وقائع دالة على اجتهاد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » والخلاف فى المسألة مبسوط فى علم الأصول» وللشيخ عبد الجليل عيسى 
مولف خاص فى اجتهادالرسول صلى الله عليه وسلم نشرته دار البيان 

وينبغى أن نذكر هنا أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم منها ماهو 
تشريع » ومنها ما لیس بتشریع . ۱ 
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۱ - فهناك آمور سبیلها التجربة والدربة فى الحياة» والخبرة بأحواها فيا 
اعتاده الناس ‏ کشئون الزراعة والطب » فهذه هد فا الرسول صلی الله عليه 
وسلم اجتهاد غيره » ويخطىء ویصیب , ولیست شرع ولذا قال فى تأببر النخل : 
«آنم اعلم بآمور دنیا کم » بعد أن نصح هم بعدم تلقیحه اجتهاداً منه » ثم تبين له 
خلاف ذلك» حيث لم يكن لديه معرفة بالزراعة والفلاحة . 


فغى | EN.‏ زر آن رسول الله 0 الله عليه ی مر بقوم دی 


ا ۳ قلت كذا وکذا قال : « آنت ۳ اور دنيا کم » . 


وفى بعض الروايات أنه قال :«إنا آنا بش ذا أمرتكم بشىء من دينكم 
فخذوا به » وإذا أمرتكم بشىء من رأيى فافا أنا بشر» . 

؟ ‏ وهناك أمور آخری اها تین الإنسانى اعتماداً على الظروف 
الخاصة» كتوزيع الجيوش فى المواقع الحربية » وتنظم الصفوف فى الوقعة » واختيار 
ااك انروطف الک وا و كاك سمت مرها لن به ا + 
الفعل أو الترك» ولكنها من الشئون البشرية التى لا یکون مساك الرسول صلى 
اله عليه وسلم فیا تشريعاً ولا مصدر تشريع . 

ومن ذلك مارواه ابن كثير وابن الأثير وابن إسحاق من أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نزل فىغزوة «بدر»)على أدنى ماء من میاه «بدر» إلى المدينة » فأتاه 
ابات ن ادر ن عبرو اجو فاك اس ای ارات هدا المنزل ؟ اهو 
فل ار اله سس “لكا أن تشه واک ع ام هو هو الان وات 
والمكيدة © فقال عليه الصلاة والسلام :«بل هو الرأى والمكيدة»» فقال: يا رسول الله .. 
إن هذا اليس مرا فا يسا حص بان ادنك ماء من القوم فننزله ونغور 
ماوراءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضاء فنملأه ماع ثم نقاتل القوم » فنشرب 
ولا يشر بوك » فقال له : « لقد ار بالرأى » وفعل کا قال . 











ومن هذا القبیل إقراره صلی الله عليه وسلم كتابة شروط الصلح مع قا 
« غطفان » يوم الخندق . 
روى ابن کشر فى تاريخه قال ابن إسحاق: لا اشتد البلاء على الناس 
بالحصار الذى مكث نحو شهر» بعث صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن , 
والحارث بن عوف المّرى» وها قائدا غطفان, وأعطاهما ثلثا ثمار المدينة على أن 
يرجعا من معها عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا 
الکتاب ول تقم الشهادة ولا عزمة الصلح فلا أراد صلى الله عليه وسلم أن 
یفعل ذلك نعث: الی السعدینسعد ین معاد وسعد .ين عبادة_ فذ کر لا ذلك 
فقالا : پارسول الله .. أمرأ تحبه فنصنعه , آم‌شیناً آمرك الله به لابد من العمل به» 
آمشیثاً تصنعه لنا ؟ فقال صلی الله عليه وسلم : «بل شىء آصنعه لکم , والله 
ماآصنم ذلك لالكنی ریت العرب رمتکم عن قوس واحدة وکالبوکم من کل 
جانب» فاردت آن آکسر‌عنکم من سركت إلى آمرما» فقال سعد بن معاذ : 
یارسول الّه ..قد کنا وهولاء علی الشرك باله وعبادة الأوثان, لا نعبد الله 
ولا نعرفه » وهم لا بطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة الاقری أوبيعاً» أفحين أكرمنا 
لله بالاسلام » وهدانا له وأعزنا بك وبه» نعطییم آموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجة» 
والله لانعطهم الا السیف حتی يحكم الله بیننا وبیهم, فقال صلی الله عليه 
وسلم : «أنت وذاك » فتناول سعد الصحيفة فحا مافيها من الکتابة » ثم قال : 
لیجهد وا آنفسهم . 
۲-( أ ) ماما يصدر عن رسول الله صلى اله عليه وسلم على وجه الليغ فى 
شأن من شئون العقائد أو العبادات أو الحلال والحرام أو الأخلاق أوما يتصل بذلك 
من آمور الدين ووظائف الرسالة . ۱ 


£٤ 


(ب) أو ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من شنئون الرئاسة العامة 


۱ والقضاء ES‏ الغنام وعقد العا هدات ۳ والفصل فی اخصومات - فهذا وذاك 
کون تشربعاً وهو الذی بری فیه جهور احققن آن رسول ااه صلی الله علیه 


ge 


وسلم يجوز له الاجتهاد فيه حيث لانص» ولكنه لا يقر على خطاًء وهو الذى 





JIA 


استشهدنا عليه بالتصوص والوقائع الانفة الذکر التی تدل على اجتهاد الرسول صلی 
الله عليه وسلم فها لا نص فيه . 
١‏ #% ما ف 


EE‏ حساه رسول الله صلی الله عليه وسلم فخ صحابته تمثل الدمقراطية 
۱ د التي یتغنی بها الناس » ۳۹ أحلامهم في هذا العصر 3 يكن ت 
وین آصخانه حجاب منعه عم أو بمنعهم عنه» فهو يخالطهم : فى السحد » 





والسوق » والمنزل , والسفر» والحضرء وهم حريصون على لقائه وصحبته ‏ 50 


للاقتباس منه » والإهتداء بهديه » والتأسى بسيرته» وبلغ تنافسهم في ذلك إلى أنه 
ايو يتناو بول فى ملازمة حلسه, فعن عمر قال ۰ « كنت أنا ان 
از ارف ا ) وهی من عوالى المدينة » و كنا نتناوب النزول على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تترن ا فض تفا فاد نزلت حنته بخر ذلك 
اليوم وإذا نزك فعل مثل ذلك ». رواه البخاري فى كتاب العلم . 
وحیغّا حدث لأحدهم من الأمر مالا يعرف أسرع في السفر إلى رسول الله 
الله عليه وسلم وقطع اقات ١‏ لواسعة ليستفتى 
روى البخاري 0 عصسقسسه دن اخارت ۷ ا أهراة با هو 
ور وحته » فر کب من فوره و کان مکة قاصداً المدينة » حتی بلغ ات الله صلى الله 
عليه وسلم ف عن ۳ الله فيمن و امرأة 5 يعلم ۳ ان من الرضاع , 
ثم آعبرته بذلك من أرضعتهاء فقال له النبى صلی الله عليه وسلم : « كيف وقد 
فيل » ؟ففارق ر وحته لوقته » فتزو حت دعيره . 
0 ا الصحابة جميعاً علی مبلغ واحد 3 من العلم باحوال الرسول صلى أ 
1 عليه وسلم » » لتفاوت أحواهم » وظروف حيا نم 6 وآما کن إفامتهم » وم يكن للرسول 
صلی ید وساي خاس غا اقب ئی ی الصحابة » بل كانت 





3 (ا) أى ناحية بنى أمية. سميت البقعة باسم من نزفا. 
۱۱۹ 


۳۹ 
4 ۹۹ 


قدي سا شا ی ع يل EL‏ ی د قي 
تسا لماك ساس هس اسب ړت kh‏ گت ات و با لحو ی 


الجمعة والعيدين . 
روى البخاري عن ابن مسعود ) قال : « كان سول الله صلی الله عليه وم 
رل ی زفقل اق ام ها عانقا ا 
وقد آشار مشروق إلى تفاوت الصحابة في تلقهم عن شوك الله لي ]2 
بيد وي حيث بقول : «لقد جالست,أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 


ار 


5-7 #۶ ی 
ل م و 
2 زر ه 


پم کالخاذ E e)‏ الرودا عدوا لخاد بودي | 
اه ا اف والاخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم . 

ومن الطبيعي أن یکون أكثر الصحابة علماً بسنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من سبقوا إلى الاسلام ‏ کاخلفاء ر وعبد اله بن مسعود... ومن کان 
اك ملازمة له کا عنه كا ET‏ 

أما ۲ یتعلق تامور المتصلة باجنس وما يختص باكرا فقد كان الرحال 


1 با ۳ ا ۲ ما 20 ۳ ۱ ا دار 2 ۱ سس u‏ ۳۹ 5 ۳ | . 11 


يننا اسو لا لسا ر۵ رسول اله لضن عطس ساك و وثارة يرسل تن امرانه لمسا ل 
اله ملو اوه الا ند صلى الله عليه وسلم العائلية » وقد تسال النساء 


زول اله صلى الله عليه وسلم ما یشان ال ا ی نی كان هناك 
ا و التصریح للمرأة باحکم الشرعي؛ آمر احد 

رنه أن مها اس با اه انس شاه البی صلی الله علیه وسل 
9 تتطهر من اخیض ؟ فقال ها «خذی فِرْصَّةَ ممسكة فتوضئی با » فقالت :. 
کی ارس تا اتوضاً ها ؟ فاعاد کلامه السابق فلم تفهم ا E‏ 
آن تفنهمها ور فافهمتا ارادخ تقو ان ی قطعه قطن نظيفة فتضعها فى 
مكان الدم , فإذا خرحت بیضاء كان ذلك علامة طهرها . والحديث فى البخاري 


وغيره ۰ 


عق 3¢ ص 





يعبر العلماء عن هذا الموضوع بجمع القران 
وجمع القرآن يستعمل تارة بمعنى الحفظ , ومنه قوله تعالى : (إنَّ عَلَيْنَا حْعه 
۱۳۰ ۱ 


۱( 
وتان | زستسل ت تاره ععنی کتایته کله الاك والسور, و مرب الابات 


مجتمعة تضم الور یهار تناها تج ال خرف : 


0 ) أما جمع القرآن ‏ معنى حفظه واستظهاره فقد كان رسول الله صلی 
الله علیه وسلم أول الحفاظ له بهذا العنی» وتيسر لعدد من أصحابه 
ذلك» هم جاعة القرای وتدل الأخبار على أن عددهم لم يكن قليلاً 
حيث روي أنه فتل يوم بر معونة سبعون من حفظة القرآن الكري (') , 
ا اشتهر من بين هولاء: عبد الله بن مسعود » وسام معقّل ( مولی ۱ 
أبي ممداكة و فاد عن a‏ بويج ی ور ارت 
ور اميق السك و ت د نورد في البخاري ذ كر هؤلاء : 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ قال : سمعت الثبي صلی الله 

5 عليه وسلم يقول : «خذوا القرآن من أريعة : من عبد الله بن مسعود» 
وسال 4 ومعاذ وای بن کب » . 

وعن معاذ قال : «سالت اس بن مالك : من جع القرآن على 
عهد رسول أن فقال : آربعة كلهم من الأنصار: الت بن کعب» 
ومعاد بن حبل» وزيد بن نابت » وو ا 
قال : آحد عمومتى » . 





(۱) القيامة : ۱۷ 

0( عن لمن رضى الله عنه أنه قال ٠:‏ «بعث النبى صلی الله عليه وسلم سبعين رجلا الحاجة » يقال شم : 
القراء : فعرض هم حيان من بنى سُلم » رعل وذ کوان» عند بتر يقال ها بر معونة » فقال القوم : والله ما 
ایا کم أردناء إنما نحن مجتازون فى حاجة النبى صلى الله عليه وسلم » فقتلوهم » فدعا النبى صلى الله عليه 
وسلم علبیم شهراً فى صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت › کات و البخاري في كتاب المغازى . 

- غزوة الرجیع) . 


۱۳۱ 


e | î Ae E ae To Te 3‏ 
و 9 E‏ المر اس عبر 9 ابو الكدرةاع ¢ ومعات س جيل 6 8 ر نف 
ا ثأنت » وابو ريد )) . 


وذ کر ا حجر في الإصابة عند ترهته لسعيد بن عبيد» انه کان 
لف بالقاری ۶ . 


وأورد السیوطی كثيراً من القرّاء بأسمائهم » فعد من الهاجرین : 
المخلفاء الا وطلحة » وسعدا » وان مسعود ) وحدذيفة» اله 
وأبا هريرة» وعبد الله بن السائب ‏ والعبادلة : ابن عباس وابن عمرو بن 
العاص » واین عمر واین الز در » وعاشه » وحفصه » وام سلمه . ومن 
الأنصار: عبادة ابن الصامت » معاذ ( الذي يكنى أبا حليمة )»ومجمع 
EE‏ وساية دن E‏ 

وقد اشهر باقراء القرآن من الصحابة سبعة : عثمان بن عفان » 
وعلي سن آبی طالب » وان دن كعب » وريد بن تابت » وعبد الله 
وقرأ على هولاء بعض الصحابت وأخة عنم خلق كثير من 
التابعن» وکان الاعشباد آنداك فى نقل القران على حفظ القلوب 
الک یمه ات اند کات و "لذ و ی عد 
اه 52 کتانه ها واشهايها ا بسحل صدورها . 


واحفظ فی الصدور خصيصة شرقف. امن الله با علی هذه الامة . 
(ب) وأما جع القرآن- معنی» کتابته- وهو العنی الثاني الذي يراد 


با لجمع» فان حدیثنا هنا يقتصر على جع القران کتابة فى عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ویسمونه بالجمع الأول .. 


إتخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم كتاباً للوحی » منهم : الخلفاء : 
الأربعة» ومعاوية» وزید بن ثابت» وایی بن كعب» وخالد بن 


۱۳۲ 


n 


الولید, وثابت بن کی تنزل الاية فیآمرهم بکتابا ویرشدهم إلى 
موضعها من سورتها كا كان بعض الصحابة یکتبون ماینزل من 
القرآن ابتداء من آنفسهم, دون أن يأمرهم النبي صلی الله عليه 
وسلم » حتی تظاهر الكتابة جمع القرآن في الصدور» فیحفظونه في 
اليد واللخاف » والكرانيف» والرقاع, والاقتاب ‏ وقطع الادم ‏ 
. وعظام الأكتاف , والأضلاع . 

اخرج الحاكم عن زيد: بن ثابت؛ قال : كنا عند رسول الله صلی 
الله عليه وسلم تولف القران من الرفاع ( والعسب ): جمع عسيب » وهو 


ص 


خر دد النخل » کانوا Id‏ ۹ العریض ‏ 


و(اللخاف): جع لفة» وهي صفائح الحجارة» (والكرانيف ): جع 


كرنفة وهی : أصول السعف الغلاظ» (والرقاع ) : جع رقعة» وقد 
تکون من جلد أوورق» (ولاقتاب ) : جع قتب » وهو الخشب الذي 
يوضع على ظهر البعير لیر کب عليه . ۱ 


5-5 جبیل يعارض رسول الله ان الله عليه 0 وی ۱ 


هط > دح 
با 


حي هله اک ته ۳ في محف ۱ عام 1 و عمل هلأ ا لمعت قيئد . 


دال من الات الور وکان کل ما 0 یوصع في ديسا رسول ۰ 


لله صلی الله عليه وسلمء وسح الكتاتُ لأنفسهم نسخة منه. 

وقد 0 العلاء آن تفر مهم : : علي د 5 طالب » ومعاد بن لم 
حبل ع و كع » وزید بن تثابت » وكيك الله بق مود جيرا 
e‏ عهد رسول الله صلى 0 علیه وسلم الا آن زید بن 
بای على الترتیب الذي نف اکن فى ا و بتوقیف 


۱۳۳ 


حبریل یاه علی ذلك» واعلامه عند نزول کل آية آن هنه الاية "تکتب : 
عقب آية کذا فى سورة کذا . ۱ 

ول يجمع فى مصنحف عام حيث كان الوحی ینزل تباعاً» فیحفظه القراءء 
ويه الكتية ع وم تدع الحاحة إلى تدوینه فى مصحف واحد. 





سيك آقر رسول الله صلی الله ل وسلم يم ۴ ۳ 0 فم في 
نصا عن الله ورسوله. فعن آناس من أصحاب معاذ عن معاذ : ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لما بعثه إلى المن» قال : « كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ 
قال : أقضى ما فى كتاب الله » قال: فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فان لم يكن في سنة رسول الله صلى 
الى علیه وسلم--؟ قال : أجتهد رأيى لا آلوا. قال : وضرب عليه الصلاة والسلام 
صدری , ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى مایرضی رسول الله 

واصحاب معاذ وان لم يسمواء فانهم من آفاضل السلمین وخیارهم » وشهرتهم 
بالعلم والدین والفضل › با محل الدي لا فى » ولا یعرف مهم مهم وقد حاء ما 
يضفي احهاله في رواية عبادة بن انس عن عبد الرهن بن غنم عن معاد وهذا 
إسناد متصل مثل : «لا وصية لوارث» ‏ «هو الطهور ماؤه ال ميتته» ‏ «الدية على 
العاقلة » وان كانت هذه الأحاديث لم تثبت من جهة الإسناد . 

وقد نقل أهل العلم هذا الحديث» واحتجوا به على جواز اجتهاد الصحابة في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا لا نص فيه من كتاب أو سنة . 


1 


وسلم في کثر من الاحکام- ول يعنفهم ‏ منها ما كان في غيبته ومنها ما 
كان فى حضرته : ۱ 
١‏ سلما كان فى غيبته : ۱ 
هناك حوادث كشيرة اجتهد الصحابة فما بغيبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نذ کر منها ما يلى : 
(1) قال شم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب : «لایصلین 
احد منکم العصر الا فی . بنی قریظة » وذلك فی الدیث الذی رواه 
البخاري ومسلم , فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق حين آدرکتهم 
و ود ا 1 برد منا التأخيرء وإنما آراد سرعة النیوض والتعحیل 
المي قروا ان ال ا راک رجا إلى بني قريظة , 
فصلوها ليلاً. ونظروا إلى اللفظ . 
ش 5 7 لقم E‏ على 1 في إعلام الموقعين : وهولاء 
أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب العانی والقياس . 

















(ب )ولا كان على رضي الله عنه بالمن أتام ثلاثة نفر يختصمون في غلام » 
فقال کل واحد منم : هو ابني» فحعل على رضي الله عنه بخیرهم 
واحداً واحداً » آترضی أن يكون الولد لهذا ؟ فأبواء فقال : آنتم شرکاء 
متشا کسون » فأقرع بينم » فجعل الولد للذي خرجت له القرعة» وحعل 
عليه للرجلین الآخرين ثلثي الدية » فبلغ ذلك النبي صلی الله عليه 
وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء على رضي الله عنه» 
روى ذلك الخطيب البغدادي فى كتاب الفقيه والمتفقه . 

وقد اعتر على فى هذا الحكم ازه تا تسه للقارع منرله الا تلا 
للاتعرین» کمن ا بینه وبن شریکی له فانه فيه علیه 
ثلثا القيمة لشريكيه» فاتلاف الولد الخر م القرعة کاتلاف الرقیق 


۱۲۵ 











(ج) ومسألة الزبية مشهورة عن عل کذلك : روي أن قوماً من آهل امن 


"حفروا زبية للاسدء فاجتمع الناس على رأسها » وتدافعوا حوطا 


فهوی واحدء فحذب ثانی فحذب الثاني الثالك » ثم جذب الثالث 


۰ رابعاً e‏ الاس فرفع ذلك ا على كرم الله و حه فقال : الأول 


" ربع الدية, لأنه هلك فوقه ثلاثة» وللثاني ثلث الديةء لأنه هلك فوقه 


اشنان وللثالث نصف الدية, لأنه هلك فوقه واحد وللرابع كما 
الدية» ثم جعل الدية على عاقلة من ازدحموا على رأس الزبية . فرفع 


ا E‏ را طا ا فتال ٠‏ «ه.ه كا قال ) . روا 
ذا ۳ أ بي صلی الله عليه وسام فقال : هو ها فال ا. دوه 


آحد والبزار والبهفی من حديث حش بن العتمر عن على . 
قال الشوكاني في نيل الأوطار: « وقد استدل هذا القضاء الذي 

قضی به آمر الوّمنین وقرره رسول ان صلی اه علیه وسلم علی أن 
دية التحاذبن في الستر تکون على الصفة الذ كورة» فیوخذ من قوم 
ET Et‏ ازدحموا على البتر وتدافعوا ذلك المقدار» ثم يقسم على 
تلك د فیعطی الأول من المتردين ربع الدية» وپدر من دمه 
ثلاثة آرباء لأنه هلك بفعل المتزاحمين وبفعل نفنه, وهو جذبه لمن 
> فكأن موده وفع مجموع الازدحام و وقوع الثلا ثة الأنفار عليه » 





۱ ونبزل الا ردحام منرله یس واحد من لاسا التي کان پا موده » 


و وفوع الغلاثة عليه منزلة ثلاانه اسا فهدر من دته ثلا ده ۱ رباع » 


مه 


یلعای ثلث الدية لأنه هلك مجموع الجذب التسبب عن 





و 


الا ردحام و وفوع الا تشن تلع ونزل الازدحام منزله شمسا واحد ع 


ووفوع الا تشن عليه منزله سببین » فهدر من دمه الثلثان » لأن وفوع 


الان عا كان لسستسيسية 6 واسمتحق ا الت تصفی ال ل هلك 


» اذب من ته الا را الاازدحام » و بوقوع من فوقه عليه‎ Cas 
و ا ورم نضفها » والرابع کان هلا که‎ a 


رد ) 


۷ ا ا د ان رس مار ار 
محرد اخدب له ففقط فكال مستحفا للديه كلها )) . 


وکانت الدية على عاقلة المتزاحمين دون عاقلة الجاذيين لأن الجاذب 
لم يباشر الإهلاك, وافغا كان سبباً إليه. أما الحاضرون, فكان تزاحمهم 
ا وهذا التسیب مهم آقوی من تسیب الجاذب , لأن الجاذب 
الجىء إلى جذب من يليه . 
وعرج رجلان من الصحابه في سفر فحضرت الصلاة» ولیس معها 
ماء» فیتیمیا صعيداً طيباً» ثم وجدا الاء في الوقت فاعاد أحدهما 
الوضوء للصلاة, و يعد الآخبرء ثم أتيا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة» وأجزاتك 
صلا تك » وقال للدي توضاً وأعاد : (الك” الآحر مرتين 3 رواه النسانی 
وأبو داو ود وغيرهما , فقد صوّب الرسول صلی الله عليه وسلم هذين 
لصحابین في اجتادها, و ما لکل واحد منهیا من أجر. 


(ه) وعن عمار قال : «أجنبت فلم آصب الاء فتمعکت فى الصعید 


(و) 


وصلیت فذکرت ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم فقال : «إنما يكفيك 
هكذا» وضرب النبي صلی الله عليه وسلم بکفیه الارض ونفخ فا 
م مسح بها. وجهه و کفیه » . رواه البخاري ومسلم . 

اقراره صلی الله عليه وسلم من رقى بالفاحة على أخذ الاجر: روی 


ا ۱ الله عليه وسلم في سفرة سافروها. حتی نزلوا على حي 
مس ا یاه الراب فاستضافوهم » فأبوا آن بصیفوهم » فلدع سید دلث 


اخي» فسعوا له بکل شيء» لا ینفعه شيء فقال بعصهم : لو اتيم 


هولاء الرهط الذين نزلوا لعله أن یکون عندهم بعض الشيء ؟ فاتوهم 
فشالوا : ان سیدنا لدع » فهل ن احد کم شی ء ؟ فال بعضهم : نعم . 


NIN 


ولکن لا نفعل حتی تجعلوا لنا جعلا» فصا حوهم على قطيع من الغم» 
فانطلق يقتا اه( من وب العا مين » فكأنما آنشط (۱) من 
e IR E A‏ » فقال بعضهم : 
اقسمواء فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلی الله عليه 
وسلمء فنذكر له الذي كان» فننظرما يأمرناء فقدموا, فذكروا ذلك 
له صلی الله عليه وسلمء فقال : ومايدريك أنها رقية ؟ ثم قال : قد 
| أصبتم» اقسموا واضر ضریوا لي معکم سهما؛ وضحك ملي اندعب 
ولم ا 

قال الحافظ ابن ححر: فى رواية: آنهم أعطوهم ثلاثين شاة» 
E‏ کی هک را AS‏ ان قا 
الکتاب . وقوله : «وما يدريك » زاد فى رواية » فقلت : يا رسول 
الله : شیء ألقى فى روعی . قال الحافظ : وهو ظاهر من أنه لم يكن 
عنده علم متقدم مشروعية الرَّفّى بالفانحة » أى فیکون قد فعل ذلك 


اداه ما . 


سا | کان ن في حضربه : 


وهناك حوادث أخرى اجتهد الصحابة فها بحضرته صلى الله عليه وسلم نذكر 
مها ما يلي : ۱ 


"(1) اجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة » وحکم فيهم باجتهاده في حضرة 
لنبی صلى الله عليه وسلم» وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم في 
و 1۳ ۹ ان آها قربظة نزلوا على | حكم سعد 


حهمه » فعن ابي سعيد اخدري اهل 
علية وسلم الی سعدء فأتاه علی 


.این معا فارسل رسول اله صلی | 


6 


(۱) قال ابن الاير فى « النهاية »: نشط من عقال : أى حل .. وأنقطت البعير من قال أطلقته . 


۱۳۸ 


خار» فلا دنا قريب من السجد, قال رسوك الله صلی الله عليه وسل : 
(( قوموا إلى سید کم بس او کیرک ب فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال د ق قال : فإني أحكم أن تفتل 

ماه ى ذراریهم » فقال : لقد حکت ما حکم به اللك » 
وفى لفظ : «قضیت بحكم الله عز وجل » . رواه البخاري ومسلم . 
وفي رواية «لقد حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذى حکم به من فوق 
سبع سموات . 

وقد استدل الخطيب البغدادي فى كتاب الفقيه والمتفقه هذا 

الحديث على جواز الاجهاد بالرای» لاجتهاد سعد بالرأى فى 

بن ا و لنبی صلی الله عليه وسلم لهء کا استدل به 
ابن القم فى إعلام الموقعين . 


(ب ) وروی از مام اج عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ فال : «حاء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خصمان يحتكمان. فقال لعمرو: اة 
بينها يا عمروء فقال : آنت آولی بذلك مني یا رسول الله » قال؛ وان 
كانه قال : فاذا قضیت بیها فا لی © قال : إن آنت فضیت بینا 
فأصبت القضاء فلك عشر حسنات » وان آنت احهدت فاخطأت فلك 
حسنة ) . 0 

(ج) وفي حدیت أم عطية الأنصارية رضي .اله عنها الذي يروي ابحماعت 
فالت : «دخل علينا رسول الله صلى الله " عليه وسلم حين توفیت 
انه فقال : اسلا نله تا 8 3 أكثر من دك .ان وان عاء 
وسدر » واحعلن في الا خيرة اقرا آو من کافور » فادا فرعتن 
فاذننی » فلا فرغنا آذنای فأعطانا حقوه » فقال : آشعرنا یاه - يعني 


ازاره ؛ ۱ 
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٩( ۱‏ س تاريخ التشريع ) 


ا | 


فقد جعل اللبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « إن رایتن 
فیه الی حاکن ورآیین فی زيادة عدد الغسلات . 

(د) وروی البخاري وسلم عن آبي قتادة, قال : «خرجنا مع رسول أل 
صلی الله عليه وسلم عام حنين فلا التقینا كانت للمسلمین جولة » 
قال : فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من السلمین؛ فاستدرت 
اليه حتى آتيته من ورائه» فضربته على حبل عاتقه» وأقبل علي 
0 فى ضمة وجدت فها ریح الموت » ثم آد رکه الوت فأرسلني » 
فلحقت عمر بن الخطاب . فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله » تم إن 
الناس رجعوا» وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من قتل 
تيا اله عله ين اناك NIS SOE‏ 
حلست , ثم قال: مثل ذلك فقال : فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ 
ثم حلست, ثم قال ذلك الثالثة . فقمت , فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة» فقال رجل 
مق الق : مودق نلا ررکم الك دق انشا .هبلك تال من 
حقه . وقال بو بکر الصلیق : لا ها اش() زذا لا یعمد إلى ام 


1 ۳ 5 اتل 2 الد وعدن ر ليه ف ا لت 1 قال رسول إن 


صلی الله عليه وسلم : صدق» فاعطه إياه» فأعطانی » . 


قال النووي : «وفي هذا الحديث. فضيلة ظاهرة لابي بكر الصديق 
فى إفتائه بحضرة النبی صلی الله عليه وسلم ‏ اة لد لاک 
این ال ان عليه وسلم » فى ذلك . وفيه منقبة ظاهرة 





)۱( فی 1 : الروایات : (ر لا ها الله دا) بغر ألف فى أوله ع وهو الد رححه الخطابى . و (« ها ) 
معتي الواو التی یقسم ها فکانه قال : لا ول ذا.. آی : ذاعینی» آو ذا قسمی. 


۱۳. 


2 3 ۶ 
۱ 


ا فتاده فانه ها ۲ 


وصدقه النبين صلی ۹ عليه یگ 

وها تجدر الاشارة الیه آن اتاد الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا 
العهدء أو إذنه لصحابته فى الاجتاد. أو إقراره شم على اجتادهم» كان 
من باب النظر فی التطبیق بالحزئيات ولا یعتر هذا مصدراً من مصادر 
التشریع » حيث كان اجنهاده صلی الله عليه وسلم عند الحاجة» وتأخر نزول 
لبتي لا را الواجي أن لزن فيقره على احتبهاده ع وين ل و الط 
فيه ع فيكون المصدر فى المال شو الوحى 


وكان اجتهاد الصحابة بحضرته إقراراً منه لهم . 

وكذلك كان اجتهاد الصحابة عند,غيبتيم عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث لایتمکنون من الرجوع الیه » فاذا تست اما آن یفرهم الرسول 
على ماراوا» وإماأن يبين شم خطأهم » فیرجم التشریم إلى السنة ببیان 
اللا 

فهذه الحوادث ونظائرها رجم الحكم فا إلى الوحى من الكتاب والسنة . 

وبذلك يتضح أن الاجتهاد ليس من مصادر التشريع في هذا العصرء 
ويكون مصدر التشريع فى عهد النبوة قاصراً على الكتاب والسنة لاغير. 

تال ا خاد امسا ۳ فضارا جزنية معينه, لا ف أحكاء 


عا 
3 ا 9 
۱ 


5 
و 
5 
5 

ل 
2 


۱۳۱ 


ه خصائص التشريع فى القران والسنة : 

١‏ العروف والنکر: 

پدف الشريعة الإسلامية إلى تأسيس الحياة الإنسانية على المعروف, 
وتجنيها للمنكرء وتقوم دعوتها على الأمر بالعروف والنهى عن النکر. 

والمعروف, هو: الخير الذي يوافق رفظره | ة الله التى فظر الناس 
مليْها ) (') وعرف فى الشرع حسنه 

والنک هو: الذي ينافى هذه الفطرة, وعرف بالشرع قبحه 

ولا تكتفى الشريعة الإسلامية ببيان المعروف وتعداد أنواعة» ولکنها ترسم 
للإنسائية منهاج الحياة المتكامل على وجه ينمي فيا المكارم والفضائل . 
ويبعث فيا روح الخير» و یساعدها علی الفاء والرقى.» ويحبب لها فعل 


العروف یکافة صوره 


اه نی ی کر و بیان الرذائل » وإنما توضح مضارها 
وحذر من افترافها حتی يصير احتمم السلم حتمعا فاضلا نظيفا . 

قنه : الواجب الذي ورد بصيغة ملزمة تفرض القیام به , لأهميته فى 
صلاح الفرد وصلاح احتمع . 
e |‏ المباح» الذي لا بتعلق بت رکه حظور ولا پترتب على فعله ۳ 
۳ التقوى » ولا يقتصر هدا علی ما أذن الشرع فيه ع بل بتناول ۳ 


الف أمراً من ۳ الشريعة : قدا ترته 5 وأوسع . 


وكذلك الشأن فى المنكرء ليس, على درجة واحدة. 


eT الروم‎ (010) 


hi 


شنه : الحرم الذي يجب اجتنابه » وورد اللهی عنه لا یترتب عليه من شر 
۱ 5 والحياة الجماعية 


۵ عليه روه ال ی یکون دون E‏ ۳ ا ل تواحت ا و حول 
دون ۰ الناس إلى مراتب الرقى فى التقرب e‏ 
فی ااا 

وهذه الأنواع هي المعروفة في الاصطلاح بأقسام الحكم التکلیفی . وها 
أدلتها ف اکتا تن والسئة . 


ی شمول الشريعة : 
وهذه الأحكام الكل في المعروف والنکر. جاءت شاملة لشعب الا 
كلها : فى العقيدة وما یتصل بها من عالم الغیب . 
وفى العبادات وكيفيتها وتفصيلها 
وفی المعاملاات اللازمة لياة الجماعة ف تبادل المنافع . 
وفى حيأة الاسرة مند تکوین نوا تا الأولى 5 بناء الحياة الزوجية . وما 
بتلو ذلك من عشرة وولد. 
وفی شبون الحكم وا وتبعاته » وواحبات 1 من الراعی والرعية . 
وفي القضایا المالية والاقتصادية والادار رة 
وفی اخياة الخاصة للفرد بالكل والشرب واللباس والکلام ونحو ذلك . 


ا من ناحية من هذه النواحى إلا وتناولتها الشريعة الاسلامية فى القران 
واخدیث بالنص أو الفحوی » وأوضحت فها الخير من الشرء والطیب من 
ا والصخيح من الفاسد, فى صورة كام لظام الحياة فى الاسلام 
تن ا يقوم على فعل الحسنات وتنمينا » وحنب السيئات والعمل 
علی استتصاضا 


TT 


۳ - الشريعة كل لا بقبل التجزهه : 
وهذا المبج التشریعی لفروع الحياة الانسانية بكافة صورها» عثل وحدة 
متکاملة لا تقبل لحرا عنم الوحدة هی التی تسمی «اسلاماً » فلا یجوز 
بر صاخ لاس مسقي له تشر هنن ور ایا اه 
التی تکون عحموعها «دین الله » والاخذ عر دون آخر ل بهذه الشریعت 
. ویشوه حقیشتا. وامجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام» وتعمل بجانب منه 
وتترك جوانب أخرى» لا یشحما الإسلام أوزارها ومفاسدهاء فالإسلام : 





عقيدة وعبادة» وخلق: وتشريع . ومنهجح حياة 
ارات قاس مور CE‏ عق لاش ااه بويا کل 
ثمارها ویستروحون عبیر ,ارهارها ؟ 
إا شحرة مكتملة الخصائص تودی نفعها خر الانسانية . 
والعاملات آفنانها, والأخلاق آوراقها » والاخوة والعزة والجنة قطوفها فاذا 
أنيت إلى هذه الشحرة وأسقطت ثمارها وأوراقها . وم يبق الا حذورها» بل 
آتیت على هذه الجذور بالتحریف والتأويل» فهل نستطیم بعد ذلك أن 
نقول : ان هده هی الشحره الیاسفه رة المورقة ؟ 
3% € 0 
64 ل تصوص الشريعة الا سلامیه وكفايتها حاجة البشربه : 
ونصوص الشريعة الاسلامية فى الکتاب والسنة» منها القطعی ‏ وما 
| لى.. ۱ 1 
( أ )أما القطعی : فهو الأحكام الصريحة القطعية الواردة فى القرآن والسنة 
الصحيحه. وشده الاحکام سینت اضوال الال واخرام > .وتناولت 
القواعد العامة التي تبنى علبها الحياة الإنسانية فى الإسلام» وهی تقرر 
الامور الثابتة فی الشريسة التی لایختلف حکها باختلاف الزمان 
والکان . 


۱۳ 


رت راما ا معا فقو عائية. ما وود ی لكاي و اليد را 
وارشاد ما حتمل معناه آکتر من وحه . 

وهذا الجانب فى الشريعة الاسلامية هو محال الاجتاد الذی 
تتفاوت فيه الأفهام » وکان التربة الخصبة للام امجتهدين . 

وإذا أضفنا إليه القواعد الكلية والباديء العامة في الشريعة 
تست ادر كنا مدى نمو هذه الشريعة وتلبيتها لحاجة الجتمع 
وتطوراته > وحلها لمشحلاته ومعضلاته , وصلاحها لقيام مدنیه فاصله 
موّمنة بکل عصر , ومصر . ۱ 








6 # RE 
: جلة الأحكام التی جاء با القرآن والسنة‎ © 
: مکی احال الأشكام الواردة بالقران والستة فی الأبواب الانية‎ 

۱ به ال مت تن بالله ومالائكته EEA‏ ورسله واليوم الآخرع والمدر خيره وشره » 
ومایتبم ذلك من الإمات بالفیت والبعث واحشر والحساب واطحزاء ‏ واحنه 

۲ س الاحکام التعلقة ها العبد بربه فی عبادته له وحده وتشمل : الصلاة 
وال ر کاة والصوم ع والحج » وما یتعلق ہا من شر وط 8 کات وواحبات ‏ 
ومندو بات وسمی العيادات . 

۳ الأحكام المتعلمة بنظام اا وحياة البيت » وتتناول : النکاح والصداق ‏ 
واخلع , والطلاق , وحفوق ایا الزوحية » والرضاع والنفقات ‏ والوار بث » 
ولواحق هذا كله» ويسميها الناس الیوم : ال ا 

7 سب الاحکام المتعلقة بتعامل الناس بعضهم مع بعض » ومعاوضاتهم المالية. 

کالبیع وال ياغ والسلم » والفقرص ‏ والرهن » والكفالة, والو کال 


۱۳۵ 


8 م , 3 ۱ 1 ۰ e‏ 5 ه. ۰ 
او والمزراعة » والاحارة » والخصب » والشفعة » ومبادی" الإسلام فى 


النظام الاقتصادى » وإحياء الوات وتسمی «العاملات » . 

۵ الاح کام المتعلفة بنظام الحكم وسياسة الوالى 3 الرعیه » وحمّوق کل 
وواجباته : کالامامت والوزارة » والولاية » والقضاء» ونحو ذلك,» وتسمی 
« الأحكام السلطانية » أو « السياسة الشرعية » . 








» س الأحكام المتعلفة مواحدة احرمین » وتتناول : القصاص ۰ والديات ع والحدود‎ ١ 
7 6 والتعز برات » وسمسی « العقو بات‎ 

۷ -الاحکام التعلقة بصلة الدولة الاسلامية بغیرها فى : السلم» واطرب » 
والأمان» والمهدنة, والقتال, والغنائم, وهی العروفة في الاسلام بباب 
«الجهاد والسير» . وتسمى فى اصطلاح القانون : الحقوق الدولية . 

۸ - الاحکام المتعلقة بالطعام والشراب واللباس » وما أحل الإسلام من ذلك وما 
بق عفدي توا ضایف لگ یلسانت 

» الاداب الاحتماعية والفضائل الاخلاقية, کاداب الناحاة وآداب الحلس‎ - ٩ 
والزيارة» والسلامء والإستئذان» والأكل » والشرب  والحث على مكارم‎ 
الأخلاق : كالتواضع » والحلم» والصبرء والصدق» والحياء» والتعاون‎ 
والأمانة» وحقوق الجار» وإكرام الضيف» وتراحم المسلمين» والنبى عن‎ 
۱ . الرذائل . وهذا یسمی «الأخلاق»‎ 

# # زد 
© آهم ما أبطله القرآن والسنة من أحكام الجاهلية : 





حاء التشریع الإإسلامى » وللعرب عماید ومتاملات ‏ وعرف وعادات » ی کان 
مها .یا افر وهاي ' لوال ت .وسفن اكرات .وها كان ها 


۱ - العقائد الوثنية» ومظاهر الشرك, ما فى ذلك إسنادهم الإهلاك إلى الدهر» 


۱۳۹ 








وکفرهم بایانت. الله بولقاندع و ت مدن آلوت: واعتقادهم آن اللاتكة نات 
الله وخصیص آنعام وحرت لا میم 6 وما رعموه رن ا والساسه » 
والوصيلة والخامى ظ 


۲ الاعمال التب 










5 ضعت ترسل إل ستطيع وأحد مہم أن دل 
خا عندها تقول هم : قد عرف الدي کان ا 1 اليك 


ت 








بافلان » نسمی مسن ايك بأسمه ع و شرا 


a,‏ لام أيه دا یرت بن وان ارس إلى فلان 
فاستبضعی منه , ويعتزلها زوجها ولا مسها آبد حتى يتبين حملها من ذلك 
الرحل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» وإنما 
یفعل ذلك رغبة في نجابة الولد , فکان هذا النكاح نکاح الاستبضاع . 








وادا مات الرحل كان ا ك لام ان شاء E‏ تزوجها ۽ 


و ان شاءوا ز وحوها 4 وان سأعوا م پروحوها احق. ا من آهلها . 
4 س تظام التبنى : الذى ظل فترة ل نب کب قوله تعالی ۰ 


ء کم 


لسبيل 4# اد 





۵ س الخمر والميسر والأنصاب والأزلام , وإن كانت الخمر قد حرمت بالتدریج . 


1 - تعالى ب بعض ٠‏ القبائل على بعض فى رایس ركه فيجعلون حراحانهم. 





ا 65 , 


۱۳۷ 


oT EE‏ 7 از A‏ ی 
دمص ایا و ود یا مج ورعا رادوا على دلك واعنتوا 





4 


فطلبوا العدد بالواحد ‏ أو طلبوا غير القاتل » أو قتلوا الحر بالعبد. إلى أن 
ع ار القصاص 

3/7 ست فال الظ هار طلاشتا ء ی ظاهر اوس 5 ضا ت ري امراته حوله بش 

دلي ي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وظلت تراجعه 


انزل الله سبحانه وتعالى صدر سورة الحادلة . 


یی 
میا 


۸ - وكان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك» فَوَقَتَ لله لهم أر بعة 


تفر فا سید ام حو وان بعت فا ا مد 
السلطان : اما أن بفی ۶ » و اما أن يعزم فيطلق . 

ا ES‏ ورن ومن دان دد با دممول بالرد لف و کانوا سمول « امس » 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلا جاء الاسلام أمر الله نبيه أن يأتي 
e‏ سان » ودلك قوله تعالی : نم آفیضوا من 

ار کات تین انس امعان مضاعفة » يكون لاحدهم دين على الآخرء فاذا 
حل الاجل قال له : آتقضی آم ثربی» فان ۸ یقض زاده هذا فی الال» 


ET 5 ا‎ 


4 عل 3% 





(۱) البقرة: ٩‏ 
(۲) وردت هذه القضايا كلها فى أحاديث » وهذا على سبیل القثيل ولیس على سبیل الاستقصاء . 


۱۳۸ 


سبق أن آشرنا إلى أن التشریم الکی جاء بالأصول والقواعد التی بنی علا 
التشریع المدنى» وأن الدنی جاء بتفصیل الاحکام المبنية على المكى ‏ واليك 
تاريخ تشریع بعض هذه الاحکام : 

او فی العبادات : 


۱ - تدل التصوص الواردة فی القران 5 على أن مشروعية الصلاة کانت 
فى مطلع البعثة > ففى سورة الزمل سوهی من اوائ ما نزن "ریا ی رل + قم 
ال إلا قييلاً# نضفة 0 انقصض منة قلسلا + از زد عله 4 ول الفزان تلا + 
1 ۳ ات تمليكَ فوا تقیلا # رن تاش ان هی اا رطا وأَقُوَمُ 

OC ۱‏ م قال ندال > (إِنّ رتك یلم نك تفوم | أذنى من ّى الیل 
ونلنه وَائفَة فين الذین مَعَكُ ) (') فذهب بعض العلاء إلى أن صلاة 
الیل کله کانت مفروض » غ نزل التخفیف بعد ستة عشر شهر ما حاء فى 


آخر السورة (إِنّ رَتَكَ يَعْلَمُ نك تفومٌ...) بفرض يام بعض الليل . 





وروی این حریر وان أبى حاتم : أن فرض و م الليل کال رسو الله 
سل اه معا وه مر علي وم کي هلال مخ 
سنین » يقوم الليل 3 آمره ا ا طائفة من ا يقومول معه » فأنزل الله 
Es‏ : (ان و 1 ع وی أذنى ین لأني ال 
ويضقة لته وط ین الَذِبنَ تعت) إلى تزه : وأقِيمُوا ال 





O Oe rE e GEN! 
الصلوات الخمس‎ 





(۱) الزمل : (۲) الزمل : 


۹ 


وقيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى أول البعثة كيه 
بالغداة و کشت بالعشی » وعلى هاتتن الصلا تين تحمل الایات المكية التی 99 
و 


د ا وک الصلاة» کار ) قد ال 4 الوم سس 1 ن 3 الد هم فی نهم 
خاشگو 0066 (. 


وقد اتفق العلیاء على أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الاسراء والعراح 
قبل الجر ا سین » م حففت وصارت حمسا کیا روی فی 
حديث الاسراء والعراج . 


وصح عن عائشة رضى الله عنها: أن الصلوات الخمس فرضت ركعتين» ثم زيد 
فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر. . 


۲ ستيب ف آوقات ا امس تن عمد محمله فى قوله تعالى : 
(فسیحان الله و حین سود سس ۲ صسحول ۴ وا ل اد ف الثموات 
والأزض وَعَشِيًا وَحین نظهژون)(۲) وحاء فى الأحاديث الصحيحة عن النبی 
صلی الله عليه وسیم قال : «أمنى جبریل عند البیت مرتین, فصلی بى الظهر فى 
الاولی منها حين كان الفیء مثل الشراك  ,‏ صلی العصر حین صار ظل کل 
شىء مثله , ثم صلی الفرب حين وجبت الشمس وأفطر الصانم. ثم صلی العشاء 
خن غاب الشفق» م صلی الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصا . 
وصلی فى الرة الثانية الظهر حين صار ظل کل شىء مثله لوقت العصر بالأمس , 
م صلی العصر حين صار ظل کل شىء مثليه» ثم صلی الغرب لوقت الأولى» ثم 
' صلی العشاء الاخيرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلی الصبح حين أسفرت 
الأرفيع © اه ال حول له وا یه ای مشق 
والوفت فيا بين هذين » [رواه أبو داو ود وابن | ماحه والترمدی وقال : هذا حديث 


حسن » واصله فون الصحيحين ] , 





























۱۸۰۱۷ : الومنون : 4 )۲( الروم‎ )١( 














۳ ل وأصل مشروعية الطهارة كان عکة وفی سورة الدثر وهی آول سورة 
نزلت معد( اف ) ( وَبِيَاتَك فَطَهّر) ( أ( والتطهیر لفظ عام یتناول الطهارة الحسية 
والطهارة المعنوية كا ذكر المفسرون , 0 أصل فى طهارة الثوب والبدن والکان 
وفى القرآن المكى (لا يَمَسّهُ الا الط نبت عند أهل السير قصة إسلاء 
عد ون ع بحسنت بسن مس ا کے ا فى الغسل 
لوجبه » وجاع هذه النصوص يدل على وجوب إزالة النحاسة . 





أما الوضوء فكان قريباً لفرض الصلاة, إذ لا يتأتى. صلاة بدون وضوء . فيكون .- 


فرض الوضوه قبل افجرة عقب فرض ل وذهب این حزم الی آن الوضوء ۸ 
يشيع إلا المدينة تبجا بقوله تعالی (يا بها 0 ام إذا تم | 


» وان 8 جا و وا 
من الغائط أو ۷ الل فلم تجذا EY‏ 


فا ف 1 E‏ وأيْديكم منهُ.. )(۲) فان لد مد نية لذ کر اليم ف نیا 
وذهب بعضهم إلى أن" الوضوء قبل الهجرة كان مندوباً ثم فرض بالمدينة » وبهذا 


مكن الجمع .بين الرآیین 
فمعة قبل الهجرةء فانه بعد أن كانت بيعة العقبة 
















٤‏ س وفرضت صلاة ال 
وبایم القوم رسول الله صلی الله عليه وسلم ». به بعث معهم مصعب بن عمير وآمره 
آن یفرنهم ت ان و لمهم الإسلام » ويفقههم فى الدين . فکان یسمی الثریء 
ببالدینة : و كان نزوله علی آسعد بن زرارة» وكان م . :واد الي صل 
الله عليه وسلم فی صلاة الحم فأذن له . فأقامها فى الدينة قبل اهمجرة وأخرج 
الطبرانى أن أول من جع بالدينة مصعب بن عمير. 











(۱) الدثر: 4 (؟) الواقعة 


۰ (۳) المائدة: > 


۹ 3 
۰ ۱ 7 : ۱ ۱ ۷ ۳ ۱ 1 
5 خخ م هم ۱+ مسا سر چ 2 0 5 ١‏ چ 3 ۱ 7 5 سس 5 
ر : 0 5 ۳ 6 9 سسا E‏ سسا r‏ 5 سس ام EE‏ ا 9 سب وت ۱ 1 


وجع الافظ ابن حجر بین الروایتن بأن MOE as aE‏ 





1 


أما آية ربا آنها الذي آمَنُوا إذا نودی للصّلاة مِنْ يَوْم المع فاسع 
ا ذکُر ا و الیع)(۱) فهی مدنیت. وقد لحك يه فرق ایو ذا كرد 
ما آنتته السته بالقران » والتنصیص على 3 البيع 2 


قال این کثر فى تفسیره : وإنما سمیت الجمعة جمعة لأ مشتفه من‌اطمع ۽ 

فان أهل ال سلام حتمعول فيه کل أسبوع مرة بالمعايد الکبان وفيه كما ل جميع 
الخلائق» فانه الیوم السادس من الستة التی خلق الله فا السموات والارض » وفیه 
خلق ادم . وفيه أدخل ا لجحنة» وفيه أخرج مها . وفيه تقوم الساعة. وفیه ساعة 
لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فا خيراً إلا أعطاه إياه, كا ثبتت بذلك الأحاديث 
۱ ایت أن الامم قبلنا أمروا به فضلوا عنه » واختار الود يوم السبث 
ال بقع ٩‏ فيه خلق آدم » واختار النصا ری يوم الحد الد ابتدیء فيه الق ء 
واشخهان آنه شد ال يوم الجمعة الذىابتدىء فيه الخليقة» كا أخرج: e‏ 
ومسلم من. حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : « نحن 
الأخرون 1 يوم القيامة» بيد أ: هم E‏ من قبلنا ثم إن هذا يومهم 
الذى فرضص الله عليهم فاختلفوا . فيه فهدانا الله له » فالناس لنا فيه تبع » مود غدا 
والتصاری بعد غد» . 





سسس 


33 


وعلی هدا فتسمية یوم اجمعة اسلامية. وقیل سماه بها کعب بن لزي افی 
E‏ 


ر ومشروعية المخطية اكات فى امم الأولى من اطحرة ع 1 روی 


لوخ اشفا وروا ورد اول خطية خطها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه فام فہم 





٩ الجمعة:‎ )۱( 


۱۰ 


فجمد ال وألنی علیه ما هو آهله م قال: «آمابعد..آیا الناس» قدفو 
السك > تعلمن ا لیصعن اک تن ا ر 
لیقولن له ربه ولیس له ترجان ولا حاجب یحجبه دونه .. » قال ابن اسحاق : ثم 
خطب رسول الله صلی الله عليه وسلم لناس مرة ا فقال + ران اد د 
آهده وأستمینه . نعود بالله من شرور أنفسنا وسیئات آعمالنا» من بهده الله فلا 
مضل له» ومن یضلل فلا هادی له وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك 
OC EA‏ 

وقیل : کان هذا فى السحد النبوی ل ا ا ومن ذاك این 


٩‏ - كما شرع الأذان فى السنة الأولى من المجرة» وهو اللفظ العلوم الشروع 
فى آوقات الصلوات للاعلام بوقتهاء فانهم کانوا یتحینون وقت الصلاة فیجتمعون 
ها فلما کثروا شاور الى صلی الله عله وسل آصحابه فیما يتخذ للإعلاء 
بدخول الوقت » فأشار بعضهم باخاذ الناقوس كالنصارى » وبعضهم بالبوق 
كالهود» وبعضهم بإيقاد النان فلم يرتض رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئاً 
من ذلك . أوارتضى الناقوس » فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الخزرجى رو یاه 
التى قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هذا رؤيا حق» فأمر 


بلالا أن يشفع الاذان ویوتر الأقامة . ورای عمر مثل رویا عبد الله کذلك . 


والأصل فين مشر وعسيه اكفاك ما رواه ا اسحاق لىسندە ¢ عن تید الله سس 
زید وأخرجه آبو داوود والترمذی وقال : حسن صحیح : قال : لا آمر رسول ال 
صلی الله عليه وسلم بالنا فوس تعمل ل ۰ ت به حمم الئاس للصاذة طاف لی 
و نام رحل حمل ا ند فقلت ١ E‏ آنبیم النا قوس ؟*فمال * 
وما تصنم به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلات قال : آفله أدلك على ما هو خبر من 
ذلك ؟ فقلت له : بلی » فقال تقول الله ا کون آکر اه اكير ال تكبو آشهد آن 


۳ 
س 


لاله الاش أشهد أن لا رل إلا اش آشهد أن مدا رسول الل آشهد أن محمداً رسول الله 
حسی بي اص » حسى یا ضوع السصلا حسی سا سی السفسلاح 6 


ET 


1 3 


على الى ال اک ادن كوي که )كلسي لو اليك لبود کی ی ان ی 
1 0 7 £ اع 1 ع £ 1 1 ۶ 
قال : تقول 13 ١‏ آقشت الصلاة : الله اکر اه اک آشهد آن لا اله الا الب وآشهد 
ذافيك ال ا ٹاک لا اله إلا اس 0 اصبحت آتیت رسول الله 
بيه الله عليه وسلم 1 نا را فقال E‏ دوي دأ : حق اد شاء الب فقم 
فحعلت ۳ عليه » و بودن ده ¢ قسمع ذلك عمر ل م رصی ا د وهو 
فى بیته » فخرح بجر رداءه. فقال : يا رسول الله.. والدی بعئك باق لقد رأيت 
مثل الذى راى. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فلله امد » . 

ی وشرعت صلا مه العيدين فئ ال الثانية من اهحرة ‏ حت قدم ان 
صلی الله عليه وسلم المديئة کا رو ابو داو ود والنسائی وهم بومال بلعو فا . 
فال * 7 أبدلكم الله تعالی هیا ۳ م 20 الفطر e‏ الأضحى (( E‏ و 
مش و سره الا صحه وقيما ر واه ا وابو داو ود والترمذی من حدیت الب 
فال خضي مع ع رسول الله صلی الله عليه وسلم کید اا فلما | 
الى كو اي فقال : يسم الله والله أكير الل ان هذا عنی وعن من 
يصح 2 | أمني » وروی اچ ی أبى راقع : « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فك ادا صحی ا کبشین سمینن افرنن املحی . وادا صلی وحطب 
امس میعا من شهد لك بالتوحید . وشهد لى بالبلاغ ثم يوتى بالآخر فيذيحه 
مشاه ويقول : “شونا عن سمل وال مد فيطعمها معا ا ويأكل هو 
واهله منیا کثنا ستم نوم رجل من بنی هاشم يضح » قد کفاه الله النون 

۸ س وفى الوت اا للهحرة کان محویل القبلة من EEE.‏ القدس 
الكعبة 

> فقد صح أن رسول الله صلی الله عليه 0 
عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء وکان كيه تکون تله اول ايت » وكان 


كر لفط إلى السماء ينتظر أمر الله » فأنزل الله : (قد ری تم" 


ا سیم 


۳1 ا 





O 


السَّماءِ. ك قثلة ترضاها فول وَجْهَكَ شظر السحد الخرام. 

وحَيْثُ ما نم فولو وُجوقكُم شظرة) (۱) وكانت أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
صلاة العصرء وقد ارتاب من ذلك الود وأهل النفاق وقالوا : (ما لام عن 
قباد فبليهم التى کانو عَليُها)؟ فأنزل الله (فل له المشرق" وا مغرب ) (") 
وأنزل ( فسا ولو فثمّ وَجْهُ اللٍ) () . 

4 وكانت بداية مشروعية الصيام عقب المجرة حين قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة فصام يوم عاشوراء قبل أن يفرض صیام رمضان » فقد أخرج 
البخارى ومسلم عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ؛ 
أى الهود تصوم عاشوراء فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا و صالح » نجی الله فيه 
موسى وبنى إسرائيل من عدوهم » فصامه» وقال : «أنا أحق وس نح باب 
واه ا 


وفی روایه فقال هم : «ما هذا الیوم النی تصومونه ؟» قالا : هذا يوم 
عظم » آنجی الله فيه موسی وقومه » وغرق فيه فرعون وقومه » فصامه موسی شکراً 
فنحن نصومه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «فنحن أحق وأولى عوسی 
منکم » فصامه رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمر بصیامه . 


ثم فرض صيام شهر رمضان فى العام الثانی من اهجرة وأنزل الله تعالی : 
با ها این آمثا کب نگم الضيام کا کیت على الین ه ین فم 

۱ تقون » أيَاماً غذودات؛ من كان منکم قريضاً أوعلى سفر فده 

مِنْ أيّام خن وعلی اتذین بطیقونة فة نه طعا E‏ من نع خر 


فهو یره وان تصوموا خير کم إن نتم تعلمُون ۾ تفر عاد اذى 
نزن فيه الفرآن هدی لاس وتات من الهدی والفرقانِ» فَمَنْ شهد منك 








ES 
۲ : البقرة : ۱1 (۲) البقرة‎ )۱( 
۱۸۵ ۸۳ : البقرة‎ )( ٠٠١ : البقرة‎ )۳( 


0 و u‏ مش ولا 

فلا فرص رمضات قال رسول | لل صلى ألله عليه وسلم : » أن عاشوراء يوم من 
أيام المع ن شاء صامه » آخحرحه الیخاری ومسلم عن ابن عمر . 

۰ وشرعت زکاة الفطر علی الأبدان فی السنة الثانية من اهحرة قبل آن 
نفرص رکاة الاموال . لا رواه التّسائی عن قيس بن سعد بن عبادة رصى الله عنها 
قال : «أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزکاة 
فلا درل الزكاة ١‏ یامرنا و تا وحن نفعله )) , 

فذهب الجمهور إلى أا فرض لحديث ابن عمر فى الصحیحین وغيرهما : 
(«فرض رسول آله صلی :اله علیه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر 
أوصاعاً من شعر على العبد والحرء والذکر والانشی؛ والصفیر والکبیر من 
السلمن » . 

وقال الحنفية بالوجوب دون الفرضية بناء على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرضص 
والواجب » إذ لا يوجد دلیل قاطع تثبت به الفرضية . 

وقال أشهب من" المالكية » وابن اللبان من الشافعية »وأهل الظاهر: إا سنة ' 

م و کدة . 


۱ - واختلفوا فى الوقت الذی فرضت فيه زكاة الاموال : 

ها لته ال ناه كان بعد اف 

وقال ابن خزية : إنها فرضت قبل امجرة. ‏ 

واحتلف الاولون : ۱ 

فقال النووی : ان ذلك كان فى السنة الثانية من اهحجرة, و علیه اکثر العلیاء . 

وقال ابن الأثير: ابا فرضت فى التاسعة» قال ابن حجر فى الفتح : وفیه 
نظر, لأا ذكرت فى حديث ضمام بن ثعلبة المتفق عليه » وقدوم ضمام كان سنة 
مس » وفى زناف اجا دشن بو کل اق قاط اسان مع هرقل » وكانت فى 
اوقد اه ال فيا ف اس ال گام 


۱ 


ولعل مراد ابن الأثبر من أا فى التاسعة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بعث الال لقبضها فی هذه السنة فهو الذی تأحر إلى التاسعة . 


وحدیث ضمام بن ثعلبة فى البخاری ومسلم عن آنس بن مالك قال : «نهينا 
أن نسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن شىء»ءفكان یعجبنا أن يجىء الرجل 
من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال : 
يا محمد..أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك, قال : صدق . قال : 
فن خلق العا قال : اذى قال : فن خلق الأرض ؟ قال : ال ._قال : فن 
الجبال» وجمل فما ما جعل ؟ قال : الله . قال : فبالنی خلق السماء 
وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك ؟ قال : نعم . قال : وزعم زولك ان 
علینا خس صلوات فى یومنا ولیلتنا.قال : ضدق» قال : فبالذی ارسلك: الله امرك 
پذا؟ قال : نعم قال: وزعم رسولك أن علینا زكاة فى أموالناء قال : صدق ء 
قال: فبالذی آرسلك الله آمرك بهذا ؟ قال : نعم. قال : وزعم رسولك أن علینا صوم 
شهر رمضان فی سنتنا قال : صدق , قال : فبالنی آرسلك الله امرك پذا؟ 
قال : نعم » قال : وزعم رسولك أن علینا حج البیت من استطاع إليه سبيلا؛ 
قال : صدق » قال : ثم ولى» قال : والذی بعثك بالق لا أزيد علهن ولا آنقص 
مهن » فقال النبی صلی الله عليه وسلم : «لنن صدق لیدخلن الجنة » وهذا اللفظ 
لسلم.... والرجل الذى جاء 07 البادية اسمه ضمام بن ثعلبة كا جاء 
مسمى فى رواية البخارى وغيره » ففى رواية البخارى : «فقال الرحل : امنت ما 


م 3 فة 


حت نك ¢ و رسول من ورانی من قومی › وك ضصسام د ان 
بنی سعد بن بكر» . 

٠‏ واختلفوا فى قصر الصلاة فى السفر: 

فذهب جماعة إلى أن قصر الصلاة هو الأصل ؛ ثم زيد فى صلاة الحضرء 
فصارت انعا عدا صلاة الفحر لطول القراءة فهاء» والمغرب لكونها ل للهار 
وآقرت صلاة السفر على ما كانت عليه . وفی حدیث عائشة التفق عليه بألفاظ 
منها : «فرضت الصلاة رکعتن» فأقرت صلاة السض اتيت صلاة الحضر:» . 


EE 


اهت اروت ال أن قصر الصلاة فى السفر وصلاة الخوف شرعا 0 فى 
e‏ .ی 0 وقد نزل قول الله تعالی : «واذا ضرم فى 
الأزض فلین عَليِكمْ من الضَّلاةِ إن خفتم أن يفتكم 
الذين کفروا » ان الکافرین کانوا 5 عدوا مُبيناً) (') . 

اه در هل السیر ۳ أن غزوة ذات الرقاع ( ') كانت بعد بنى النضيروقبل 
حيو وا | یس آربع . وذ کر بعضهم أا كانت بغد بنی قريطة واخندق 
ی 

ه  E‏ فى السنة الرابعة من الحجرة لفاقد الاء حقيقة آوحکا 
بدلا عن الغسل والوضوع» وذلك فى غزوة الریسیع » حيث فقدت عائشة رضی الله 
عها عقدها, اخرج البخاری وغیره عن عائشة قالت : «خرجنا مع الرسول صلی 
الله عليه وسلم فى بعض أسفاره» حتی |ذا كنا بالبیداءآوبذات الجيش- انقطع 
عقدى» فأقام رسول الله صلی الله عليه وسلم على القاسه وأقام الناس معه» 
ولیسوا علی مای ي الناس الی أبن بکر الصدیق فقالوا : آلاتری ما صنعت 
عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم الاس واو على ها عم بولسن 
معهم مای فحاء آبوبکر ورسول ان صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذى 
قد نام » فقال : حبستِ رسول الله صلی الله عليه وسلم والناس ولیسوا على ماء» 
ولیس ب ماءفقالت عائشة : فعاتبنی آبو بکر. وقال ما شاء .اه آن یقول » 
۰ وحعل یطعنتی بيده فى خاصرتی فلا منعنى من التحرك إلا مكان رسول الله صلی 
لله عليه وسلم على فخذى» فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم حين أصبح على 
غير ماء» فأنزل الله آية التيمم, 4 ا ال اة ل قاش ول 
برکتگم با الك فبعثنا البعر الذی کنت قليف فأصبنا العقد ته ». 





EERE) 
ذات الرقاع : قال النووی : هى غزوة معروفة كانت سنة خس من المجرة بارض غطفان من‎ )۲( 
. نجد. سمیت ذات الرقاع لأن أقدام السلمین نقبت من الحفاء فلفوا علا الخرق» وقیل غير ذلك‎ 


۱:۸ 


"سر و 


2 التيسم الآبة التی فى سورة التساء : (یا جا الدیسن امثرا 
ار وا الصا وانتم سشکاری ختی تَعْلمُوا ما تقولون ولا جما الا ابری سبيلي 
نی نفتیلو. ابا م ار ار ور و 
ازلامشتم النْسَاءَ قَلْمْ تجذوا ماءً فَتيتمُوا صهِيداً یا فامْسَحُوا ۇجوهگم 
وأَبْدِيكُمْ . إن الله كان عَفوا غفورا) (۱) أما آية الائدة فانما متأحرة ا > لان 
المائدة من اما هنا نول 


۶ س وا 8 العمرة» کی كان احج مشروعین مند شرعه إبراهم عليه 
السلام» واو ير اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ا محرة ا 

عة اویه سه تت ۾ یه لمر کول عن البيية انعفر ادن وحلق 
هو ا رو وسهم » وحلوا من إحرامهم » 9 من عامه ۳ ا لته 


م كانت عمرة القضية فى العام القبل سنة سبع » فدخل مكة وأقام با 
ثلاث ثم خرج بعد إكمال عمربه . 


واختلف » هل كانت قضاءً للعمرة التى صد عنها فى العام الماضى أو عمرة 
مستأنفة ؟ علی قولن للعلماء : أحدهما آنها قضای والثانى نا ليست بقضاء . 


حتج الاولون ا ان وهنا الاسم تابع للحکم . 
- ال ون انا من المقاضاة, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضی 
أهل مكة عليهاء وليست من قضى يقضى قضاءء والذين ا غة ال کانوا 
الفأ وأربعماثة , وهولاء كلهم الم يكونوا معه فى عمرة القضية» ولو كانت قضاء لم 
يتخلف مهم أحد, ول يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه 
بالقضاء . 


ثم كانت عمرته الثالثة من الجعرانة سنة ثمان لا خرج إلى حنين» ثم رجم 
إلى مکت فإنه اعتمر من الحعرانة داخلا لها . 





(6) الا ۱۳ 


65 


كانت عمرته صلی الله عليه وسلم الرابعة التی قرنها مع حجته » فانه كان 
قارناً فى أصح فد م عق 

واختلفوا ی مشروعية الحم و فى الإسلام : 

فقيل : شرع فى السنة لمم الحديبية حين نزلت الآية : ( واد ا 
اه اندتعا ١‏ بريه لق ودين جع مت 


وأجيب عن ذلك بأن الآية ليس فيا ابتداء فرض الحج» وإنما فها الأمر 
باتمامه ادا شرع فيه » ودلك لا يفقتضى و حوبت تن 


وقيل : ۰ شرع احج فى السنه الرابعة » أن قوله تعالی : (ولله على الناس سم 
البيت من استطاع البه سَبيلاً) ( 0( نزل عام الوفود » وهو العام الرابع من 


ا محرة » وقد نزل صدر سور الان فی وود نجراك . 


وقیل : شرع الح فى أواخر سنة تسع» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| آبابکر علی الح : وأمره أن یوّذن فى الناس : ألا لا يجج بعد العام مشرك . 
ولا يطوف بالبيت عریان , "ثم أردف رسول الله صلی الله عليه وسلم. آبا بكر رضى 
الله عنهء بعلى رضى الله عنه» وأمره أن یوذن بصدر سورة براءة» لینبذ إلى كل 
ذى عهد عهده, وكان ذلك توطئة احج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السنة 
العاشرة حتى لا يقترن حجه بشائبة من شوانب اشر 


وقبل : شرع الج فی السنة العاشرة فبادر رسول الله صلی اله عليه وسلم إلى 
احج » وما کان له آن یوخر الحج بعد فرضه . 


قال الحافظ اَن ححر فى الفتح : اخحتلموا فی وقت انتداء فرصه . فقيل : قبل 
ا وه اد قبل بعدها + اختلف 0 سنته » لو تا 


“O سردا‎ 


آن ۳۷ بالإتماء تن se 4 e‏ علقمة و ومسروق 000 انش 





(0 البقرة: ۱۹٩‏ ۲ (۲) آل عمران : ٩۷‏ 


۱9۰ 


بلفظ : (وأقیموا) آخرجه الطبری بأسانید صحيحة عنهم » وقیل : الراد بالا تمام 
الاکمال بعد الشروع » وهذا يقتضى تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع فى قصة 
ضمام ذکر الامر بالحج» وکان قدومه على ما ذکر الواقدی سنة خس » وهذا 
يدل إن ثبت على تقدمه على سنه خس او وقوعه فيها ». 

ورجح ابن القم فى زاد المعاد أن يكون فرض اج سنة تسع أؤ عشر. 

أما أحكام احصر فقد كانت فى السنة السادسة عام الحديبية حين حال 
الش رکون بین رسول الله صلی الله عليه وسلم والوصول إلى البيت» وفى ذلك نزل 
. قوله تعالی : ( فإ اخصرنم ق من الهدى) 0 


کی اك حرمه مكة فی اش ف سل الفتح : 


أخرج البخاری ومسلم عن عبد الله بن عباس رضی الله عنها قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «لاهحرة» ولكن جهاد ونية , 
وإذا استنفرتم فانفروا» وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والارض ‏ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه ۸ يحل القتال فيه 
لاحد قبلى» ولم يحل لى الا ساعة من ار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة , 
لا یعضد شوكه» ولا ينفر صیده, ولا يلتقط لقطته إلامن عرفها. ولا يختلى 
خلاه» فقال العباس : يا رسول. .الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال : «إلا 
ال دخر » . 

۵ سب وشرع وجوب سر العورة فى السنه التاسعة , فقد روی مسلم وغیره عن 
ابن عباس قال : كانت الرأة تطوف بالبیت عريانة وتقول : من یعیرنی تطوافاً ؟ 
تجعله على فرجها» وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


وا ب ۰ 0312 e ١‏ اه ”م ده ۱ 
فنزلت هذه الآية : ( خذوا زیتتکم عند کل مَسْجِدٍ) (). 





۱ (۱) البقرة : ١5‏ 0 الأعراف : ۳ 


١6١ 


وصح أن العرب كانت تطوف بالبیت عراة إلا الخمس (')» والخمس قریش 
وما ولدت» وکان سائر العرب یطوفون بالبیت عراة لاعتقادهم أن ثيابهم مدنست 
وآن ثياب قریش طاهرة» فاذا ۸ .يعطهم امس ثياباً طافوا عراةءحتی نزلت 
سح 20000 سور را ق رل راس صل و 2 4# لاه ٤‏ 95 0 
لاية : (بَا بى آدَمَ خذوا زیتتکم عنڌ کل مَمْجی) وادن مؤذن رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم : زوالا بطوف بالبیت عریان» كا من الشررکون من دخول 


مكة بنزول سورة براءة . 


5 ل وشرعت صلاة الكسوف فى السنة العاشرة يوم مات إبراهم ابن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : عن المغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس. على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم مات إبراهم » فقال الناس : انكسفت الشمس 
لوت ابراهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الشمس والقمر ايتاد 
من ایات الله » لاب تک ان لوت ا ولا لحياته» فادعوا الله وصلواء» حتى 
بنکشف » [ متفق عليه ] . 


وقی روایه بلفظ : «إن الشمس والقمر لا یکسفان لوت أحد ولا یلته . 
ولکنها آیتان من آيات الله یخرّف الله با عباده» فإذا رآیتموها فافزعوا إلى 
الصلاة» ثم صلى بهم جماعة صلاة الكسوف على الكيفية المذكورة فى كتب 
السنة» وإنما قالوا: إا كسفت لوت إبراهم لأا كسفت فى غير يوم کسوفها 
العتاد» فان کسوفها کا قال أبو داوود كان فى الیوم العاشر او الرابع من شهر 
دبع الأول » والعتاد أن یکون کسوفها فى الرابم عشرء فلذا قالوا : إنما هو لأجل 
هذا الخطب العظم » فرد علههم صلی الله عليه وسلم ذلك . وأخبرهم أن کسوف 
الشمس سف القمر علامتان من. العلامات الدالة على وحدانية اله تعالی 
وقدرته » وعلى تخويف عباده من يأسه وسطوته . قال تعالی : (وما نوسل بالایاتِ 
إلا تخویفا) () . 





(۱)الجمس : ”2 لأنهم تشددوا فى دینهم » والحماسة : الشجاعة , 


(۲) الاسراء : وه 


Vor 


وقوله: « لحياته» مع هم بدعوا دلگ لبیاد نه لا فرق بين الامر ین » فجا 

آهم لا یقولون یکسوفهیا ياة آحد کذلك لا یکسفان ل 
3 2 2 

ادا فى العاملات : 

يب کان حرم التطفيف فى الكيل والوزن من اول .ما نزل فى العاملات 
بعد هحرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى یه آخرج النسانی وابن ماحه 
عن طريق على بن الحسين بن واقد متصلا عن ابن عباس قال : «ا قدم النبى 
اصلی الله عليه وسلم المدينة وكانوا من آخبث الناس كيلا أنزل الله تعالى : 

ب للْمُطَفْفِينَ) (۱) فحسنوا الكيل بعد ذلك » والتطفيف : البخس فى المكيال 
والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن ا وبهدا 
سره الح تبارك وتعالی : (الَّذِينَ إذا اكتالوا على الاس يَسْتَوْفون »# وإذا 
كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ بخیرون) ('). 

۲ ج للحاكم العادل فى السنة الرابعة من اطجرة ا 
الأفراد من الأرض اليتة والعادن والیاه ما دامت هال مل آما آن فط 
محاباة لهم بغر حق ولا مصلحة- كا يفعل بعض الحكام اليوم ‏ فإنه جور 
لا يجور. 

وقد دلت الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع آقواماً, وأن 
الخلفاء من بعده اقطعوا ورات رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيا فعل ۱ 
من ذلك» إذ كان فيه تأليف على الإسلام» وعمارة للارض » وكذلك الخلفاء إنما 


آقطعوا من رأوا أن له غناء فى الاسلام ونكاية للعدی ورآوا آن الافضل ما فعلوا . 


أخرج او ذاو ودعي اش عمر . ) أن التبى صلى الله عليه وسلم أة اقطم 








ی رييب قاس خن فرسه حتی قام » > ثم رمی بسوطه فمال : أعطوه هن حيث بلغ 
ید ۷( ۲ 





8 الطنین : )۲ الطففی : ۳۲ 
(۳) الخضر : بضم الحاء المهملة وسکون الضاد العحمة فراء : القذو. وخضر فرسه : آی قدر ما تعدو ‏ 


عدوه واحدة (( حتی قام 1 : أى وقي قر سه 1 مر أن کسی 


۱5۳ 


وفی البخاری عن أسماء بنت آبی بكر قالت : « كنت آنقل النوی من أرض 
الزبير التی أقبطعه الرسول صلی الله عليه وسلم على رأسى» وهو منی على ثلثى 
فرسخ )) . 

قال فى سبل السلام: وأخرجه أحد من حدیث أساء بنت أبى بكر وفيه أن 
الإقطاع كان من أموال بنى النضير. 

وإنما يقطع الحاكم من أجل الصلحة, فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من أقطع 
له وم يستثمرها فإنها تنزع منه إن تركها ثلاث سنين كا جاءت بذلك الاثار. 


عن عمرو بن شعیب, عن أب عن جده: وات رسول ال صلی ال عله 
وسلم اقطم لاناس من مزینة_آوجهینة- أرضاً فلم یعمروها فجاء قوم فعمروها 
فخاصمهم الجهينون أو امز ينون إلى عمر بن الخطاب فقال : لو كانت منی آومن 
أبى بكر لرددتهاء ولکنها قطيعة من رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم قال : من 
كانت له أرض ثم تركها ثلاث سبنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق 
9 

۳ - وکانت مشروعية الوقف فى السنة السابعة" من المجرة بعد أن قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة خيبر» واصاب عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه سهماً منیا فاستشار عمر رسول الل صلی ال علیه وسلم فی سهمه و فاشار 
عليه حبسه فى سبيل الله . 


أخرج ابن أبى شيبة «أن أول حبس فى الإسلام صدقة عمر». 

وعن ابن عمر رضی اله عنها قال : «آصاب عمر ارضاً بخی فأتی الئبی 
على ال علیه وسلم پستأمره فیاء فقال ؛ یارسول ادي إلى آصبت أرقا وكين | 
ای هو ی نلق م نان یی ای او 
پا. فتصدق با عمر وان لا يباع اصلها ولا يورث ولا یوهب » فتصدق بها فى 
الفقراء وفی القربی وفی الرقاب وفی سبیل الله وابن السبیل والضیف ‏ لا جناح 
من ولا أن يأكل مها بالعروف آویطعم صديقاً غير متمول مالا » [متفق 


.- 


۱۵۶ 


4 مهو و ل ا ال ان ل س ادف 
الله عليه وسلم ود حيار . 


عن ابن عمر رضى الله عنهیا : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل آها 
حون بشطر ما یخرج منها من ثمر آوزرع » [متفق علیه ] وفی رواية ا فسألوه أن 
يقرهم بها على أن یکفوا عملها وهم نصف اش فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «نقركم ہا على ذلك ما شئنا» فقروا بها حتى أجلاهم عمو ر للد 
عنه ولسلم : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى ود خيبر نخل خیبر 
وأرضها على أن بعتملوها من آموا۸ م وهم شطر ا 









































والجمهور على جواز الساقاة والزارعة خلافاً للحنفية » ووافقهم أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن : قال ابن الق فى زاد العاد : فى قصة خيبر دليل على حواز المساقاة 
والمزارعة ججزء من الغلة من ثمر أوزرع » فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خیبر 
على ذلك . واستمر على ذلك إلى حين. وفاته ولم ينسخ البتة» واستمر عمل 
خلفائه الراشدين عليه» وليس هذا من باب الواحرة فى شىء » بل من باب 
المشاركةء وهو نظير المضارية سواء» فن أباح الضاربة وحرّم ذلك فقد فرق بين 
متمائلن فإنه صلى الله عليه وسلم دفع إلهم الأرض على أن پتملوها من 
أمواهم » و یدفع لیم البذرء ولا كان يحمل ۳ البذر من" المدينة. قطعاً» فدل 
هذا على أن هديه عدم اشتراط کون البذر من رب الأرض واه جوز آن یکون 
من العامل» وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم وهدى الخلفاء الراشدين من 
بعده» وكا أنه هو المنقول فهو الموافق للقیاس » فان الأرض منزلة رأس المال فى 
ان والبذر يجرى محرى سقى الاء. ولهذا يموت فى الأرض ولا یرجم إلى 
ا منزلة رأس الال فى الضارية لاشترط عوده ال ات و 
يفسد المزارعة» فعلم أن القياس الصحيح هو الوافق دی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين » . 





© سس وکان حرم ييخ الخمر والميتة وا زیر والأصنام فی لا لخامنه مر 
امحرة حيث فتحت مكة , ۱ 


١ هه‎ 


























عليه ۷9 يقول ۷ ی و 9 « إت الله حرم بيع اخمر والیته واخزیر 
والأصنام » فقيل : يا رسول اللهء أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن» ويُدهن 


00 عد احلود ود 5 ES‏ م > هو حرام . ثم قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ام لا : فاتل الله الود» ان الله عز وحل 0 حرم علهم شحومها 
اجلوه * كم باعوه فا کلوا OI‏ 

5 وشرعت أكثر آحکام العقود والعاملات فى السنة العاشرة من اضجرة. 
e‏ وا( lo‏ ها مد لیا 
بالمتود (ياأيُها الذین آمَنُوا آژفوا بالغقود) () وقد نزد قبل ذلك النهى عن 
اكت سبوا الناس بالباطل في قوله تعالی : (يا ها الین آمَنُوا لا تا لو 
اموالکم نکم بالباطل ‏ إل أن تکون تجارة عن تراض منکم) ( ) وقوله : 

e 8‏ ا 
رولا تا کلوا اه فلکم تیتکم بالبَاطلٍ وندلوا بها إلى الخکام لِنَاكُلُوا فريقاً من 


آموال لاس الألم وم تغلمون) (۲) 


وصرع حرم الر یا بعد عزوة ۰ خير التی كانت فى الحرم سنة سبع ثم نزل فى 
القران تحريم الربا المضاعف. 0 البيع وتحريم الربا القلياع منه والكثير 
8 سوره 0 ولما E‏ جرد الودأ أ م رسول الله صلی الله عليه وسلم را 
الجاهلية تحت قدميء. وأكد حرمة الدماء والأموال والأعراض . 


روى مسلم فى صحيحه عن على بن رباح اللخمى قال : سمعت فضالة 
ابن عبيد الأنصارى یقول : «اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخیبر بقلادة 
فہا خرز ودهسب » وهی من الغام تباع ؛ فامر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالذهب الذی فی القلادة فنزع وحدةء 7 قال هم رسول الله صلی الله عليه 


وسلم : الدهب بالاهت ونا نوزل ا 





(۱) الائدة : ۱ (۲) النساء : ۲٩‏ 
(۳) البقرة : ۱۸۸ 


۱۹ 


ور وی مسلم كذلك عن فضالة بن عبيد قال : « كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم خير نبایع الهود الوقيّة الذهب بالدینارین والثلاثة. فقال رسول ‏ 
الله صلی الله عليه وسلم : «لاتبیعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن ». 


0 قوله 9 (يا نها الذين منوا لا تا لوا | الرتا أضعافاً مُضاعفة › 
هوا وا الله لعلَکُم تفلخون * واتقوا ارال عدت للْكافِرينَ ) ( 5 


5 ات الآيات الأخيرة من سورة لر با کون ارت لا ومون 
الا گا : يموم الَذِى , 0 نكف ال طا من امس ذلك انهم ۵ | انم الم 


فل 8 وال الله البَيْعَ وحَرّمَ الرتا) () ثم قال تعالى : (يَا أبها الَذِينَ 


آمَنُوا انقوا الله ودژوا ما قى من الرّبَا إن کنتم 0 


وفى حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعرفة كما جاء 
فى رواية أبى داوود وغيره فقال : «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذاء ألا كل شىء من الجاهلية تحت 
قدمى موضوع ودماء الجاهلية موضوعة » وان أول دم أضع من دمائنا دم إياس 
ابن ربيعة بن الحارث: كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذیل . وربا الجاهلية 
وضع : وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله » .. 

الناس فی شون الأسرة « الأحوال | 

۱ - نزل القران الکی بحفظ الفروج ء 0 وموك أنه صلى الله عليه وسلم 
أنكحة الجاهلية» ورعغب الاسلام فى الزواج » ونهى عن التبتل » وفی آوائل العهد 
الا ٠‏ أحكاء النكاح ؛ زام کر فى سورة النساء : وه 
با تم ۳ النساء شي ب ولاث 0 فان < 2 











ف بیش هه ۳ 
(۱) آل عمران: ۱۳۰ ۱۳۱ (۲) البقرة : ۲۷۵ 


(۳) البقرة : ۲۷۸ (6) النساء: م ٠‏ 


۲ سب واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن المهاحرين والأنصار بعد 
افو فكانوا شا وت لك :ارقا نها على القرانة مرت ابا خر ار هار 
والانتضارف: الهاحری » ونزل فی 0 الثانية من المحرة. قوله تعالی : رد ۵ الذین 
منوا وها جروا | وجَاهَدوا ماله هم وا فسهم فى سبیل الله وا لدین آوَوْا ونصروا 
ول مضه اولاء تقض) )١(‏ فكانت ولاية نصرة وإرث . ثم نزل قوله تعالى : 


(وأولوا الازخام e‏ ی بَفض فى کتاب الله) (۲) فکان الارث بين 




















وفى السنة الثالئة بعد غزوة احد نزلت آيات الفرائض . 
روی امد 55 و سح اخا کم عن حار بر قال : ((حا عت امرأة 
3 3 
امیا بن ألر بیع الانصاری فمالت ۰ 7 | رسول الله » هاتات ابنتا قله دن الر بيع » فتل 
أبوهما معك فى هه و ان عمهها أخذ مایا 3 ال * يفصى الله فى ذلك » فلت 
آية الميراث» فأرسل إلى عمها فقال : أعط 0 a‏ وأمهیا اش , فا 
بقى فهو لك ). ۱ 
واية الميراث هی قوله تعالى : 
الاتیّن) .. ۳ قوله تعالی : روا 











المهاحرى الأنصارى دوك دوكر ره للأخرة ۳ آحی الت صلی الله علیه هل 
مه مسا تلع ر وله کل جَعَلنَا قوالی | مما ترك الرالدان والافر؛ ون) () 


ع 


` سحت »ع 9 قال 1 والذین ع 
و لر فادة و لزم 














(€ وقد دشب ارات و نوصي له‎ 6 dêka 


(۱) الانفال 0۵ ۱ 0( الأنفال : م 
,۳( التبياء : ۱۲۱۲ (4)!النساء : ۳۳ 


۱5۸ 


قوله : (قوالی) أى آولیاء ورثة » وقوله : (والذین عقت از یمانکم) ا مراد 

4 امن وهو الحليف . ۱ 

مروف ار طن انق ای که ان الال لفات اس 
للوالدین » فنسخ الله من ذلك ما أحب» وجعل للذکر مثل حظ الأنثيين» وحعل 
للوالدین لکل واحد منیا السدس والثلث » وحعل را الغن والربع » وللزوج 
الشطر والر بع » . 

واگراد یقول این عباس : « کان الال للولد» ما كان علیه العرب فی 
الجاهلية » فإنهم کانوا لایورئون البنات , فآنزل الله تعالی قوله : لجال نصِيبٌ 
مما ترك الوالدانٍ والافریُون وللنساء نصِيبٌ مما ترك الوالدان والافْربُون مِنَا 
قن من أو گنر» تصیباً مَفْرُوضاً) (). 


۳ - وشرع الله الطلاق والرجعة والخلع والعدة فى السنة الثالثة من اة 
حيث نزلت سورة الطلاق» وأيات الطلاق والعدة فى سورة البقرة» وأخرج ابن 
آبی حاتم عن قتادة عن أنس قال :«طلق رسول الله صلی الله علیهوسلم ۱ 
نانك آهلها. فانزد ال تعالی :نا الها الى إذا طلم النساءً فطلفوهُن 
لعذَّتِهنَ ) (') فقيل له : راجعها فإنها صوّامة قرّامة» وهی من أزواجك ونسائك فى 
ا ۱ ۱ 

ورواه أبن جرير عن فتادة مرسلا . 

وأعرج آبوداوود والشسائی وان ماجه وأحد «آن رسول الله صلی أنه هليه 
وسلم طلق حفصة م راجعها » ولیس فيه أن ذلك كان سبب نزول أول الطلاق . 


وعن ابن عمر رضی الله عنهها أنه طلق امرأته وهی حائض فى عهد رسول الله 
صلى لله عليه وسلم , قا ل ها الوه الله صلی الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
«مره فليراجعها ثم پسکها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك 
موا ار ای ا دي اا 
النساء » [متفق عليه | . 





(۱) النساء: ۰۷ ۱ (؟) الطلاق : ۱ 


١ 


ف او عاي برقن المع أن اس او تانق يه کے اس اا ای 
الله عليه وسلم الت تیا سوك اشع ایت بن :قيس ب عا اغ غل فى علق 
ولادین » ولكنى أكره الكفر فى الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أتردين عليه حديقته؟ فقالت : نعم» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة » [رواه البخارى ] . 


5 وشرع الاستنذان واحاب بادیء ذی بدء فى اله الام يناده 
الحجاب الخاصة بزوجات رسول الله صلى الله علية وسلم فى سورة الا حزاب » 
وهی مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه كبا ثبت ذلك فى 
الصحيحن . 


عن عمر رضی الله عنه انه قال : «وافقت ربى عز وجل فى ثلاث : قلت : 
یارسول الله : aT‏ مصلی » فأنزل الله (وانخدوامن مقام 
إشراهيم مُصَلَّى) (۱) وقلت : بارسول اله .. ان نساءلك پدخل علیپن البر واا فلو 
آمرت نساءك أن تحن » فانزل الله اية الححات:.. وقلت لأزواج النبى صلى الله 
عليه ويك لا تمالأن عليه فى الغيرة (عسی ره إن ظَلفكُنَ أن يِبْدِلَهُ آزواجا 
خَيْراً منَكُنَ) (") فنزلت كذلك . 

وروی البخاری عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : يارسول الله.. 
يدخل عليك الر والفاجر فلو أمرت ۳ المؤمنين بالحجاب » فأنزل الله .آية 
الححاب » , 


والراد بآية الحجاب قوله تعالى : (يا ها الَذِينَ آمئُوا لا لو بوت التي 
إلا أن بوذن ۵ 5 
قال انن کثر: وكان وقت نزوها فى صبيحة عرس رسول الله صلی الله عليه 


كو 





(۱) البقرة : ۱۲۵ ۱ (0) التحرم : ه 


(۳) الأحزاب : ۵۳ 


۱ وسلم برینب بنت ححش » الت تولی اله تعال ی نزو ھا دنقسه »6 و کان دلك فى 
* ذی العقدة من الستة اخاست فی قل قتادة والواقدى وغيرهما . 
ابر يي اير اي سراي ی بي 
فاذا هو يتهياً ان و این رو ل ا 
ثلا نه نقر » فجاء النبى صلی الله عليه وسلم لیدخل فادا القوم جلوس » ثم چم 
راو کت gh hE HE‏ 
ی 0 آدخا ل فألقي الحجاب بینی وبینه » فأنزل الله تعالی 
ربا که الذین آمثوا لا تدخلوا بُوت الب الا ان 3 لَكُمْ إلى عام َي 
ناظرین انا ی رد عينم 1۹ فإذا طعفتم فانتشروا)(۱) الآ 
سا والنسائی من طرق أخرى . 
م نزل .فى السنه نفسها آیات الااستندان والححاب التی فی سورة النور ؛ 


ریا أيّها الَّذِينَ آهئو | لآ تدخلوا بوتا غير یوت ۸ حتی تستأنموا وَيُسَلّموا 

على ألا ...) إلى قوله تعالى : (... وق تکتمون) () 

۱ ار نها الذین قو وا لِيَسْتَادنَكُمُْ الَّذِينَ ملکت یمانکم .. ۰() الآيتان ‏ 
(قل للْمُوم ين تخضو را من اضارمز وتف تن ذإ رهز 8 
الله خبيرٌ با َضنفون * وقل للمویتات يَعْضْضْنَ ین ابْصَارمنَ . OC‏ 
(والقواعد من النْسَاءِ ب اللي الاو لج ید 

تضعن بيا يماهس غير رجات بزینه » وان يتفن : خير له والله سویع 

یم 

ه- وشرع لایلاء فى لسنة الخامسة من الهجرة کذلك حيث نزل قوله 

تعالى: (للَذِين يوون ین نتائهم ترئض أرْبَعةٍ آشهر فإن فَاءُوا فد اللة 


TRISTE RE |‏ 
(۱) الأحزاب : ۵۳ (۲) النور: ۲۷ ۲۹ . (۳) النور: ۵۸ ۵4 


(6) النور : ۰۳۰ ۳۱ (ه) النور : .> 


۱۱ 


۱۰۱ ۱ 


۱ ا(‎ E 
) ثم ۱ 1 گت ی اسر‎ 


غفوز ۱ رحیم # وا ان عر موا اللاق" فان الله ی علسچ 
سا .کال انس اهل اماهلیه من اطاله مده الابلای ‏ اد ذ كات ۳۳ في اطاهلیه 


و وأنظر الولی أربعة آشهرء فاما أن یفیء آویطلق . 
: مه ا 

قت لله ز أربعة ا فان ا اقل + مسن ار آشهر قلیس بإبلاء » 2 

البهفی والطبرانى ] 


٩‏ - وکان الظهار طلاقاً فى الجاهلية» وتحرماً للزوجة» حتی شرع الظهار فى 
السته السادسه من اطبحرة » ونرل صدر سورة احادله . 








أخرج شام ا الحا E‏ اه وابن ی حاتم » وابن جریرس‌واللفظ 
لابن أبى حاتم عن عائشة قالت :. «تبارك الذى أوعى سمعه كل شیء» إنى لاسمع 
کلام حول نت تئعلبة ویحفی على بعضه» وهی تشتكى زوجها إلى رسول الله 
فل ال لته رتم وهی تقول : یا زسول انه.. كل مالی» ی شبابی 
ونشرت له بطنی, حتی إذا كبرت سنی وانقطع ولدی ظاهر منى » اللهم ۳ 
أشكر إليك» قالت : فا برحت حتی نزل جبریل له الأية: رقد سَیع الله و 
۳ تجادلك 8 زوجها) (۲) قالت : .وزوحها آوس بن الصامت » ۱ 








وأخرج السام آهدء عن خويلة بنت ثعلبة فالت : «فى والله وفی ان و 
الصامت أنزل الله صدر سورة الجادلة قالت: كنت عنده > وكات شتا كبيرا قد 
ساء خلقه , قالت : فدخل على يوماً فراحعته بشىء »فغضب » فقال : انت على 
كظهز أمى: قالت: ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة ثم دخل على فإذا هو 
يريدنى عن نفسى» قالت : قلت : كلا والذى نفس خويلة بيده لا خلص إلى 
وقد قلت ماقلت حتى عم الله ورسوله فينا بححمه , قالت : فوائبنى » فامتنعت 





چ وم ان | ۰« ۵ سب 0 | 3 EA‏ اأصضرهعة 4 فألقيته عنى > قالت : 9 حر حت 
تساه 6 قعغلسته یا تالایس ليت ار اب س س شرا 





۱ : احادله‎ )۲( ۲۳۷۲۲۹ NEE 


۱۲ 


إلى بعض جاراتی فاستعرت مہا یاب ثم خرجت حتی جئت إلى رسول الله 
صلی الل علیه وسلم , فحلست بین یدیه فذکرت له ما لقیت منه» وحعلت آشکو 
الیه ما آلقی من سوء خلقه , قالت : فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
يا خویلة .. ابن عمك شيخ كبيرء فاتقی الله فیه » قالت : فوالله مابرحت حتی نزل 
فى قرآن» فتغشى رسول الله صلی الله عليه وسلم ما كان بتفشاه , تم سری عنه . 
فقال لى :يا خويلة..قد آنزل لله فيك وفی صاحبك قرآناء ثم قرأ على (قد سَمع 
الله قول الى تحادلك فی زوجها ونشنکی إلى الله و يَسْمَعٌ حاورا .ان 
الله سویع تصیر) عن قوله تعالی : (وللکافرین داب ین( 9 قالت : فقال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : مريه فليعتق رقبة. قالت : فقلت : 
ارس ا ما عنده ما يعتق» قال : فليصم شهرين متتابعين, قالت : فقلت : 
انه لشيخ کبر ماله من صيام» قال : فلیطعم ستين مسکیناً وسقاً من تمرء 
فا قاروا سول ای ای عنده , قالت : فقال رسول الله صلی الله 
له يمك انان بين درق من e‏ قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه 





فرق ۳ فا فيل اض فا فاذهبی فتصدقی ند مفية ۰ 3 استوصى 
بای عمك و فالت : ففعلت ), ۱ 





ورواه ابو داوود فى ال طلاق من سنه من طر یقن » و یھ حوله مسا 


la 


عليه 3 وبفال فا حوله طنينة هذا لك بن تعلبة » وقد تصغر فيقال خويلة ع قال 
۱ ان كتير 5 تفسيرة : ول منافاة داں هذه الاقوال ۽ فالامر فا قر دس » و الله اعلم 8 
۷ ب وكات نكاح التعة ویسمی الزواج المؤقت ‏ مباحا لضرورة الغزو 
هي عضه کي حرو یه ۶ اليج ع ی مد نی هزوة الم :۰ 
ا انح مسو 2 فال . « كنا عرو 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم لیس 
معنا نساءء فقلنا: آلا نختصى ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة 





(۱) احادلة : اسع 


Eis 


بالخرب إلى أجل » ثم قرأ عبد الله : ربا یه الَّذِينَ آمو لا تُحرّمُوا عبات 
ما حل الله لَكُمْ) () الآية» » [متفق عليه ] 0 


., وعن على رضى الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ی عن 
ان التعه » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفى رواية : «نهى عن متعة ‏ 
النساء یوم خيبر» وعن وم الحمر الانسية » [متفق عليه ] ۱ 
٠‏ ومن سلمة بن الأكيع قال : «رخص لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
متعة النشاء عام أوطاس ثلا نه أيام 0 ی عنها » [ واه . أحمد ومسلم ] 
وعن سبرة الجهنى « آنه غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم فتح مكةء » قال : 
فأقنا با خسة عشر» ان نا رسول اله صلى لله عليه وسلم فى منعة اساد 
۱ وذ کر الحديث إلى أن قال : «فلم اخرج حتی حرمها 1 السك ۳ 5 
وسلم » وفی رواية: أنه كان مج لش لنبی صلی الله عليه وسلم فقال : «يا أيها 
الناس؛ انی کٹ أذنت, لکم فی اع من النساءء وان اله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة, فن كان سس ۵ ممهسن me‏ سبیله » ولا تأخذوا مما 
آنيتموهن شیثا » [ رواهن أحد ومسلم ] 
ی لفظ عن سَبْرة قال : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعة عام 
ا حين دخلنا مکت 3 م نخرج منها حتی انا عنها » [ رواه مسلم ] 
وفی رواية عنه : «أن سول فل اف علیه وك ان حجة الوداع نين 
عن نکاح التعة » 


وما حکی عن ابن عباس أو غیره من إباحة التعة فانه معارض اج عن 
ذلكء ثم أجع السلف والخلف على تحريمها الا من لا یلتفت إليه من الروافض » 
قال الشوكانى : وعلى كل حال فنحن متعبدون با بلغنا عن الشارع. وقد صح لا 
عنه التحريم الموبد. 





14 


م 


۸ س وكانت الوصية واجبة بقوله تعالى : رکب عیگم لق 5 
لضوت إن ترك خیراً یهن والأفربينَ) (۱) ثم نسخ ذلك واختلفرا 
فى الناسخ » فقيل : آية الفرائض : : (بوصیکم الل فى اولاد کم للذ کر مثل حظ 
الان ) إلى قوله تعالى: (... الله عَليمٌ حَلِيمٌ) () وقيل : حدیت : 
« إن الله قد آمطی کل دی حق حقه فلا وصية لوارث » [رواه أحمد وأبوداو ود 
والنسائى والترمذى وابن ماحه وصححه الترمذى ] وقيل : دل الإجماع على ذلك 
و ان : يتعين دليله. 


و 
خضر احد کم 


وفیل : الآية حصوصه ولیست متسوخة » لأن الأقربين أعم من آن یکونوا 
وارئن أم لد فكانت الوصية واحبه لجميعهم » وحص ما الوارت بایة الفرامضص 
و بلس الصحيحة» وبقی حق من لایرث من الأقربین من الوصية علی حاله . 


۱ وفی. الستة الماشرة منعت الوصية بأکثر من الاين فی قصة- سعد بر آبی وقاص 
عندما مرص فى مكة حه الوداع . 


عن سعد بن 9 الت انه قال e e‏ 
ی وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا e‏ فان و خاش مال ؟ قال ٠‏ 
لک EN‏ : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لاء قلت : الل قال * الت والتلث 
e‏ کا أن تذر ورتتك اغتاء حر لك من أن تذرهم عا له يتكففون 
التاس » [ متفق عليه ] وكان هذا فى مكة» فى حجة الوداع . 

| وروی الشيخان عن البراء بن عازب قال : «آخر آبة نزلت:‎ - ٩ 
۱ رینتفتونك قل الله بتکم فى الکلالی. ان افو لك لیس له ول و‎ 
حت قلها نضف ما ترك وو برها إن لم يكن لها وه فإن كاتا ان‎ 
فلها اا مما ترك »وان کانوا إخوة رجالا ونساع فللد کر مثل‎ 





(۱). البقرة : ۱۸۰ (۲) التساء اب 


١56 





وق ال e‏ عبد الله : «مرضت فأتانی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واگ يعودانى ماشيين » فأغمى على ع فتوضاً رسول اللّه. 

فلع الله عليه وسلم ثم صب على من وضوئه » فأفقت » فقلت ا 
بو ۳۳ ۲ فی | مالى؟ 1 يرد على شيئًاً حتی ا آي الیراث : ( يسْتَفتونك 
کم ف ۳ EE‏ ۳1 

















ارو این انق عون عسر قال : «انی واه لا آدع شیب ۳ .إلى من .امر 
الكلالة» وقد سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم عنها 6 ما اغلظ فی شی ۶ 
ماأغلظ لی فهاء حتی طعن بإصبعه فى جنبی ‏ أو فى صدرى ‏ ثم قال : 
یاعمر. , ألا تكفيك آية الصيف التی آنزلات في آخر سورة النساء» 











وهده الآية فى الا حوة آو الأخحوات الأشقاء و لأب عند د عدم االأشقاء» وق 
س ع و رها 

نزل قيلها فى ار لآم قوله تعالى : : ( ون كان رل بوزث كلالة او افراة 
وله 3 ات فلحل ) واج منها ار فان کانوا کر من ذلك ف فمه 


شرکاء فی الثْلْث) () ۰ 
چا و وا 
رابعادفی الجنايات ؛ ۱ 
المحزة مما جاع في قضية: 5 واو اللدين فر مهما ا الله :عليه 
وسلم 


عن ابن عمر: «آن الود انوا النبى هل لله عليه وسلم برحل وامرأة منهم 
قد زئبا » فقال ؛ : ما محدون فى ۳ 2 فقالوا : : تسج ۾ وحوهها ويخزيات 00 0 








۱ )۱ النساء : ۷7 0 ۰ () النسا 
۱ )۳( 9 ۱7۳ بالسواد 6 ال محركة : السواد: دم وحهه ' ی وت بان ۱ : أف 
ويشهراك . ۱ 06 


كذبتم» إن فها آية رین فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین» فجاءوا 
ا وجاعو بقارىء لهمء فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده 

ليه» فقيل له: ارفع يدك» فرفع يده فإذا هی تلوح ات اد قالواس 
۱ سمد..إن فیا الرجمء ولكنا كنا نتكاتمه با با يمول الله صلی ال 
عليه به وسلم فرجا قال : فلقد رأيته يجنا علیها (۱) يقيها احجارة بنفسه » [متفق 
عليه ] 2 

روی أحد وسلم من حدیث جابر «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رجم 

رحلا من 07 ورحلا من الہود شوت 






































0 من لین قا 2 هتا با با هن f‏ نومن 
دوا سگرن للکذب سَمَاعُون قز آخرین ل 
عد مَواضعه ولون إن اتيت هذا فخذ و وان ۱ 
م برد الله فلت اف تنفلت ك له من الله 




































































والأحاديث تدل على أن حد الزنا يقام على الكافر كا يقام على المسلم » 
ولا يشترط فى الإحصان الموجب للرجم الإسلام» وهو مذهب الجمهور. 


وقد اجات من ۷" 2 عن هذه الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم 


4 7 0 م علييم بحكم اد وقد کان 


79 یسب 











۳ دقوأ يي له تعالى 3 و ال نی ر تین | اقا ا مه سانكم ( 0( 





211100010010101 1 1 1 07 E 


)۱( يجنا عليها : ای یعحنی عليها » يقال : جنا عليه کحعل وفرح ج وحنأ : 0 
(۲) المائدة: 4١‏ (۳) النساء: ۱۵ 























الاك 







































































2 | ل !ا ا- دار ده 


قال الشرکان : ولا يخقى ما فى هذا الجواب من التعسف » ونصب مثله فى 
مقابلة حادیث الباب من الفرائب, وکونه صلی الل عليه وتك فعل ذلك عند . 
-مقدمه الدينة لاینافی ثبوت الشرعية فان هذا حکم شرعه الله لأهل الکتاب 
وقرره رسول الله صلی الله عليه وسلم, ولا طریق لنا إلى ثبوت الأخكام التی ‏ 
توافق أحكام الاسلام إلا مثل هذه الطریق, ول یتعقب ذلك فى شرعنا ما یبطله » 
ولا سيا وهو مأمور بأن يحكم بینهم ما أنزل الله ومنبی عن اتباع آهوائهم كا 
"صرح بذلك القرآن» وقد أتوه صلی الله عليه وسلم يسألونه عن احکم, و بأتوه 
ليعرفهم شرعهم فحکم بينهم بشرعه » ونببهم على أن ذلك ابت فى شرعهم كثبوته 
فى شرعه» ولا يجوز أن يقال : إنه حكم بيهم. بشرعهم مع مخالفته لشرعه , لأن 
احکم منه علهم ما هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله » وافا أراد بقوله : « فإنى 
احکم بینکم بالتوراة» كما وقع فى رواية من حدیث أبى هريرة - إلزامهم الحجة ء 
٠‏ وأما الا حتجاج بقوله تعالی : (واللاتی یاین الفاحشة.من نسائکم) فغاية ما فيه 
أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء السلمین» وهو مخرج على الغالب كما 
فى الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمين» مع أن كثيرأً منها يستوى فيه الكافر 
والسلم بالاجاع ولو سلفنا أن الآية تدل مفهومها على أن نساء الكفار خارحات 
عن ذلك الحكمء فهذا النهوم قد قد عارضه منطوق 'حدنث ابن عمر e‏ 
لباب , فانه مصرح بأنه صلی الله عليه ۱۳ رجم الهودية مع الهودی 


وكان حكم الزنا فى ابتداء الإسلام الحبس بالنسبة إلى المرأة» والإيذاء 
بالنسبة إلى الرجل » قال تعالی رواللاتیبایین الفاحشة من نسایکم فاشتشهدو 
علیهن أزتعة ینگم فان شهذوا فأفیکوشنٌ فى الیو حتی وفاش ال 
1 از يجْعَلَ الله هن سَبيلاً # والتذان با انها ینک فآذوضا » فان تاتا وأضلحا 
فأغرضوا عنها» إِنّ اللة كان تواباً رَجِيماً) () ثم 3 ذلك برجم الثيب وجلد 
البكر. 

آخرج مسلم عن عبادة بن الصامت 0 5 عنه قال : « كان نبى الله 


۱٩۱۰۱۵ النساء:‎ )۱( 





اا 


4 يثك 


صلى الله عليه وسلم إذا ازل عليه كرب لذلك وتربّد وجهه , قال : فأنزل عليه 
ذات يوم فلْقی کذلك» فلا سرزی عنه قال : خذوا عنی» خذوا عنى» فقد جعل ' 
الله لمن سبيلاء البکر بالبکر جلد مائة ونفی سنة» واللیب بالثيب جلد مائة 
والرجم » وأخرجه كذلك أحمد وأبو داوود والترمذى . 
وقال تعالی فی سورة الو ( الزانية والزَانى فاخلدوا 3 واج من مان 
جلدم ..) (') 
قال النووى فى شرح مسلم : أما فوله صلى الله عليه ول « فقد حعل الله 
هن سبيلا» فأشار إلى قوله تعالی : ( فَأَمْسِكُوهْنَ فى البْيُوتِ حتّی بتوفاهن 
الوت أوْيَجْعَلَ الله هن سَبيلاً) فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن هذا هو 
ذلك السبیل ‏ واختلف العلیاء فى هله الآية, فقيل: هی محكة » وهذا الحديث 
مفسر لهاء وقيل: منسوخة بالآية التى فى أول سورة النوزء وقيل: إن آية النور - 
فى البکرین . وهذه الآية فى الثیبین, وأجمع العلماء على وجوب جلد الزانى البكر 
مائة» ورجم الحصن ‏ وهو الثیب , ولم يخالف فى هذا أحد من أهل القبلة الا 
ماحكى القاضى عياض وغيره عن الخوارج وبعض العتزلة كالنظام وأصحابه » 
فإنهم لم یقولوا بالرجم . ) 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «البكز بالبكر» والثيب بالثيب » فليس هو 
على سبيل الاشتراط » بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنی ببكر أم ثیب» 
وحد الشيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر» فهو شبيه بالتقييد الذى يخرج على 
الغالب . ظ 


واعلم أن الراد بالبكر E‏ والنساء من لم يجامع فى نكاح صحيح وهو . 
بالغ عاقل » سواء جامع بوطء شهة أو نکاح فاسد أو غيرهما أم لاء والراد بالثيب 


من جامع فى دهره مرة فى نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة فى 
هذا سوای وسواء فى هذا كله المسلم والکافر» والرشيد واحجور عليه لسفه . 





(۱) النور : 00 


۹ 





27 سنت ير السنة ال ر الح شرع سح المذ و9 





لد لین بن لر رون ا! الصا 7 




















۴ یت او ۲ رم أ مر على مراحل 
الأخيرة 

وحرم الیسر والانصاب وال زلام فى السنة السادسة من المجرةء كا فى 
حديث سعد د من آبی وقاص قال : : وضع ارجز من الاتصار طعاماً فدعانا» فشر دنا 
ام ر قبل | ۳ حتى انتشينا فتقاخرنا فقا لق ال هنا + نحن ن أفضل » وقالت 




















؛ ‏ وشرع حد الحرابة فى | اة السافسة او الما 

E‏ الیخاری ومسلم عن ا سن مالك : « « أن تفر من عکل وعر بنة تمانیه 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام » فاستوخوا المدينة » 
وسقمت آجسامهم فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » فقال : 
رذ ألا ی سم راعینا فى إبله فتصیبوا من آبواها وألبانها ؟ » فقالوا : بلی 
تا سر توا عبن 1 بوالها وألبانها فصخوا» فقتلوا الراعی» وطردوا الابل » فبلغ 
0 0 الله صلى الله عليه وسلم » فبعث فى 11 رهم ) وک فجى ۶ هم 
۱ اعينیم » ثم نبذوا فى الشمس حتى 


وكفرو ا بعد 3 مأ نهم 


6 ری اس 
یی 








ل سيد 





۱۷۰ 




















وار له مش )سس رواب لسلم ف ال( سمل سرت الب 
صلی الله عليه وسلم اضر اوق نك لأنهم یی[ أعين الرعاة » وفى رواية 


















» و » “قال تعالى اها جزء الذین 0 الله ورَسُولة ور دسعول کن 
الاد کن قا ۳ أن ۲ بقتلوا أو , دص لیوا 1 3 4 ی حلهم ۱ 





ثم هی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 

۳ وکات مشروعيه التصاص : فى النفس والأطزاف فی السبته الثافيه من 

امجرة وأبطل الإسلام ما كان فى الجاهلية من تفاوت. بين الأشخاص فى 
القصاص » لتفاوتهم کت ا وأمر الله بالعدل والمساواة . 


آخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قول الله تعالی : (يا آنها این 
آمَبُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصٌ فى القتلی) () قال : يعنى إذا كان عمداً الجر 
بالحرء وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان 
بینهم قتل وجراحات حتی قو المي لعبيد والنساءء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتی 
انوتهواك فان اس الحيّين يتطاول على الآخر فى العدة والاموال » فحلفوا 
یز ای يك بالنید میا الى ر منم »> والرأة منا الرجل منهم» فنزل فيم 
راز بال وال اليد والا شی بالاننی) () . 


وهی ا الانده 13 كد سس حلسم شمه أن الف ۳ بالنفس 2 اله لعین ز با بالعین 
والانت بالانف والادن بان ور ا قصاص » من تصدق 
لله فاتُولءكَ هم الظالمون) (۲) 








مر 
86 سم 


کے کے پا سام اي ۳ : 
به فهو کف 3 : 3 6 وهر ۱ بحجم ١‏ 











۱۷۸ : المائدة: ۳۱۷۳۷ (۲) البقرة‎ )١( 
۱ 46 : اللمائدة‎ )۳( 


1۷۱ 








8ك وشرم هی السته ا بلاق لقوق و ورن تعالی ‏ ۱ 
(والسّارق" والسّارقه فاقظَعُوا ايْدِيَهُما حراء ةٗ با كسبًا نکالا مِنَ الله والله عزيرٌ 
عکیمٌ)() ‏ 

وفى الصحیحن- واللفظ لسلم ‏ عن عائشة أن قريشاً آمهم شأن الراة 
اتحزومية التی سرقت فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم فى غزوة الفتح > فقالوا : 
من يكلم فما رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن ترف علیه الا سامة . 
ابن زيد حب رسول الله صلی الله عليه وسلم , > فأتى بها رسول الله صلی الله عليه 


وسلم » هه فا اسافة یوم فتلون وحه رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 


محا « أتشفع فى حد من حدود الله عز وجل ؟ » فقال آسامة : استغفر لی 

یا رسول الّه » فلا کان العشی قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى 
على الله ا هو أهله ثم قال : : «أما بعد قفا أهلك الذين من قبلکم أنهم كانو 
إذا سرق فهم الشریف ترکوه» وإذا سرق فيم الضعیف آقاموا عليه الحدء إنى 
والذى نفسی بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها » ثم آمر بتلك 
المرأة التى سرقت فقطعت بدها قالت عائشة : فحسنت توبتها وتزوحت » وکانت . 


تأتی بعد ذلك فان حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 


وورد فى ل حل الردة : و یدل دینه فافتلوه )» رواه البخاری وابوداو ود 


والنسانی والترمدی ۰ 


۷ س وکانت مشروعية اللعان فى السنة التاسعة لحديث عویر العجلانی التفق 


عليه حیث قال ؛ («با رسول او يت لو وجد أحدنا امرأتة على فاحشة كيف 


يصنع؟إن تكلم تكلم ی e‏ مثل ذلك . قال : فسکت 
الشبى صلى الله عليه وسلم فلم جيه» فلما كان بعد ذلك ناه فقال : ان الذی 


سألتك گس ابتتلیت به » فاتك الله عر وجل 0 الابات فی سورة النور: 
روالذین بَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ بَكُن لَهُمْ سُهُدَاءُ) إلى قوله : (إِنْ كان من 
الصادفقین) (۲) نی عليه و وعظه ود كره e‏ أن عذاب الدنيا أهون من 





(۱ المائدة: ۳۸ (۲) النور: ٩-٩‏ 


۷۲ 


عذاب الاخرة, فقال : لا والذی بعثك باق ما کذبت علهاء ثم دعاها فوعظها 
وأخبرها أن عذاب الدنیا آهون من عذاب الآخرة» فقالت : لا والذی بعئك بالق 
إنه لكاذب» فبداً بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» واامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة». فشهدت أربع شهادات 
13 إنه لمن الکاذین» والخامسة أن غضب الله علها إن كان من الصادقين» ثم 
فرق بيهما. 0 . 4 000" ۱ 
- وفی رواية «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى صلى الله عليه وسلم 
بشريك بن سحماء, فقال النبى صلی الله عليه وسلم : « ال أو حَدٌ فى ظهرك » 
فقال : يا رسول الله.. إذا رأى أحدنا علی امرأته رحلا ينطاق يلتمس البينة ؟ فجعل 
ال صلی الله عليه وسلم مقرل وان ولاز فى ظهرك » فقال هلال : 
والذی بعشك بالق إنى لصادق» فلیتزآن اله ما یبریء:ظهری من الدج فنزل 
جبریل وأنزل عليه ه «والزین يَرْمُونَ آزواجهم ) فقرأ حتی بلغ ( إن كان هن 
الصادقین ) .. ۱ 

قال بوسر ات وقد اختلف الأمة فى هذا اوضع : نف یو 
ا نزلت فى شأن عومرء ومنهم من رجح أنها نزلت فى شأن هلال» ومنهم من 
0 بیمهیا بان أول من وقع له ذلك هلال وصادف میء عوعر ایض فنزلت: فى 
اپا ا فی وقت واحد وقد جنح النووى إلى هذا ... ولا مانع من أن بتعدد 
ا و أنه التزول س سب هال ا اء 
عور ولم يكن علم با وقع فلال أعلمه النبى صلى الله عليه وسلم بالحكمء وغذا 


قال فى قصة هلال : «فنزل جبريل » وفى قصة عويمر: «قد د أنزل الله فيك». 
# ۵ ۶ 


اهنا - فی الجهاد والسر «العلاقات الدولية» : 

١ ٠‏ شرع الإذن بالقتال عقب هجرة رسول الله فى الله خن ولم فی اال 
لاولی » ودلك بنزول قوله تعالی : (اثذن للذین يقاتلون لهم وا وان الله 
تملى نضرم آقییزه لین الخرجوا ِن دتارهم بغیر عق * إلا أنْ يَقُولُوا ربا 
الله ولوا فع الله الاس بَعْضْهُمْ ببعض دمت صوایع وبیع م وصَلوات 
رقساجد بد کر فیها اسم م الله کثیر وینْضَ الل قن ضرف إِنَّ اللة لقو 


۱۷ 


عزيز» الذين ان مَكُنَاهُمُ فى از َقَامُوا الصّلاة وآ توا | الرّكاة وامروا 
روف وها تمن المُنكر» ولله تماقبة ١‏ الأمور) )١(‏ 


روی الحاكم فى مستدرکه عن ابن عباس قال : « لا خرج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من مكة قال 3 ادا بنییم » انا مه وانا الیه راون 
لپلکن القوم » فأنزل الله عز وحل رازن للذين ود با ان هم ظَلِمُوا...) وهی 
او آنه سد 


سلمين بقتال من قاتلهم حاية للدعوق ودفاعاً عن حوزة 


هو 


ان والنبی عن القتال فی و 5-7 يي د ال ای : 


تس 

















إن 35 رم ٠‏ كذْلَكَ جَرَءُ الگافریق)( ۲ 

۳ - وكانت سرية عبد الله بن جحش فى السنة الثانية من الجرة كما روى 
ابن أبى حاتم وأصحاب السير» حيث بعث رسول الله سبعة نفر علیهم عد ال پن : 

ش » وکتب له کتاباً وأمره ألا ينظر فيه حتی یسر يومين» ثم ینظر فيه › 
فیسضی با آمره به » ولا پستکره من اصحایه احداًء فلما سار عبد اه بن ححش 
يومين فتح الکساب فنظر فيه » فاذافیه : «إذانظرت فى کتابی هذا فامض حتی 
تنزل نخلة بين مكة والطائف » فترصد بها قريشاً» وتعلم لنا من آخبارهم ».فلا قرأ 
الکتاب ‏ قال : سمعاً وطاعة , ثم آخبر آصحابه ما فيه فضی ومضی معه أصحابه 
وفی الطریق أضل اثنان مہم بعيراً هیا کانا يعتقبانه » فتأخرا فى طلبه » ومضی ‏ 
عبد ال بن جحش وبقية أصحابه حتی نزل نخلة» فرت به عير لقريش تحمل 
طعاماً وتجارة . فما عمرو بن الضرمی وآخرون» فقتلوا ابن الحضرمى وأسروا أسيرين 
واستولوا على العير ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب آومن جمادى . وأقبل عبد الله 




















(۱) اخج : 4" +1 ۱ (9؟): البقرة: ٠۹۱۰۱۹۰‏ 


VE 








أبن ححش وأصحابه بالعر والأسيري: 0 رسول الله 


یت 


ری ول اشامن 0 ف تشهر ۳ فأنزل 5 ۱ 










8 


1 55 ی عروه سدر س ی ات سه 3 الشحرة » وقبا نزلت سورة 


الانقال . ۱ 
1 كان فى اه اه أحكام النفل ۳ وتخمیسها بنزول ی 


1 42 


تعالى : ا عن الأثفالء ٠‏ قل ١‏ فان لله والرُول» فا 

















(ب) وکان فى السنة الثانیه فى بدر كذلك بداية التشریم بيع فى حكم الااسرى 
فسن أن سشتك 0 | لسلمن » اد استشار رسول الله صلی 7 علمه وسلم صححایته 


٤ ِ‏ کے 8 7 10 
52 اسری لسك ر 6 er‏ مر رصی ۹ سك بفتلهم » وا ابو بكر رصی الله A‏ 


را ۱ رگ ۱ وقبول | 1 0 £ همسم 4 وا رسول الله ی 1 عليه وسلم برای ۱ 
۰ : یب و 5 
أبى کو 9 فنرا EN‏ لاا تا 7 كان ۷ أن کون ل له ١‏ ا ری خنى س 9 فى 


صو 


ê 0 ¢ 


5 0 ا E‏ > 
الأزض » نربدون عرض ۳ 0 4 برد الآخرة » والله عزیز ES‏ 











سم اه ا 
۳ ۳ 


ّ 4 نت 5 رب" بو ا ۳ 2 & 5-5 1 بو لت اذ 

فا ام" 2 کفر فضرد ۱ ار E‏ د 

کے : ١‏ ۳ ۳( الدین 0 ع ی ۱ 3 5) ۶ 
- کو 





کد ال کے 5 و 


e 
کتاب من الله سبق‎ 





اب وی 3 


mm مس‎ 


چ ۳ 0 59 + یر وراك 
الوتاق ٤‏ | هنا بعك وإما فت اء 


- ارت ۳ 








(و) البقرة : ۲۱۷ ۱ (۲) الأنفال: ١‏ 
(۳) الأتفال : 4۱ ۱ (؛) الانمال : ٩۸۷‏ 


۷۱/۷۵ 








(ج) وفرض الله على السلمین أن لا يفر واحد من عشرة» ثم حاء التخفیف » 
روی البخاری عن ابن عباس قال : «لما نزلت هذه الآية : : رها الي 
حرّض الومنین على القِتَالِء اد بَكُنْ نکم عشرون 000 غلبا مائتین 

وان تكن بنگم بلط ييا الغا نان عفرو بم قم این( 

تقل على السلمین وأعظموا آن يقاتل عشرون مائتين ومائة ألفاً: فخفف ان عنهم 
فنسخها بالآية الأخرنى فقال: (الآن خمّف الله عَنْكُمْ وعلم أن فيكم 'ضغفاً) 
لایة() فکانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن يفروا من 
عدوهم » وإذا کانوا دون ذلك ۸ يجب عليهم قتاهم , وجاز لهم أن یتجوزوا 
عنهم » . 

ه ‏ ولا قدم النبی صلی الله عليه وسلم الدينة صار الکفار عه ثلاثة 
آقسام : 

قسم صالحهم ووادعهم على ألا بحاربوه» ولا یظاهروا عليه » ولا یوالوا عليه 
عدوه » وهم على کفرهم آمنون علی. دمائهم وأمواطم » وهم الهود . 

. وقسم حاربن ونصبوا له العداوت وهم المشركون . ۱ 

وقسم تارکوه» فلم يضاحوه وم يحاربوه» بل بل آظهروا أ أنهم معهء وأبطنوا العداوة ' 
له» وهولاء هم المنافقون . 

عامل و مایق ید رز کر o‏ ود ید 

تبارك وتعالی . 

٠‏ فصالح هود المدينة» وکتب بینهم وبينه کتاب آمن » وکانوا ثلاث طوائف 

" حول الدیتة : بتی قينقاع مر و بنى النضير» و بنى قريظة . 


( ۱ ) وکان بو قینقاع آوله من لد نقض المهد من الود بعد انتصار السلمین 
۱ فى بدرء و کانوا حلفاء عبد الله بن | ابی بن سلول رئيس المنافقين» فتوجه الیهم رسول 
ای يل ی ی تسش ا ی سای 





0 الأفال : (۲) الأنفال: + 


۱۷۹ 


الهجرة» وحاصرهم حمس عشرة ليلة» إلى هلال ذى القعدة, وکلم حلیفهم 
عبد الله بن بی رسول الله صلی الله عليه وسلم فم + تراوا على جک یوق 
الله صلى الله علیه ل و ریت | من المدينة » فخرجوا إلى أذرعات 500 
وهم نزل قوله تعالی : (نا آنها الذي آمَنُوا لا نتخدوا الود والتصاری أولياء 
اتفضهم اؤلياء بض » ومن بتولهم منک فان منم رن الله لا تفدى القوم 
الظالمین) إلى قوله : (فإِنَّ جرب الله هُمْ الغالبون) )١(‏ 

(ب) ثم نقض العهد بنو النضير فى السنة 0 من الطجرة» حین: خرج 
الم رسول ل صلى الله عليه وسلم فى نفر من أضحابه ليعينوه فى دية القتيلين 
اللذين قتلهیا عمرو بن أمية الضمرئ من بنى عامر» للجوار الذى كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عقد هیا وكان. بين بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف ‏ فلما 
اتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم فى دية ذينك الرجلين القتيلين 
قالوا : نعم ياأبا القاسم, ثم تآمروا على إلقاء صخرة عليه وهو يستند إلى جدار 
من بیوتم» فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء ما آراد القوم 
فقام وخرج راجعا إلى المدينة» ولحقه اصحابه» فاخبرهم ما مت ود به , وبعث 
إلهم رسول الله صلی الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة » وأمهلهم عشراً. فأبوا 
وحصنوا بحصوهم » فهض إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته 
وحاصرهم » وقطع نخيلهم وحرق» وقذف الله فى قلوهم الرعب حتی سألوه أن 
مجليم ویکف عن دمائهم على أن هم ما حملت الإبل من أمواهم e‏ 
ففعل . فاحتملوا مر من أمواهم ما استقلت به الابل» وكان الرجل مہم يهدم بیته 
ويحمل على ظهر بعیره بابه » فخرجوا إلى خیبر» ومنیم من سار إلى الشام» وفییم 
BE‏ سورة الحشر» وکانت مشروعية قسمة الفیء ء ( هو اذى آخرج الذین 
کفروا م يِن هل الكتاب من دیارهم لول الحشر. ..) الایات (۲) . 


(ج) ولا خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى غزوة الندق جاء حيى 


اوش رورت ولگ 





(۱) المائدة: ۱ که (۲) الحشر: ۲ وما بعدها 


۱۷ 
30 هد تاه بخ التشریم ) 


ابن أخطب رئيس بنی النضير إلى بنی قريظة فى ديارهم سنة خس من افجرة, 
وظل يحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش وغطفان حتى 
استجابوا له » ونقضوا العهد. فا كاد پنتپی من غزوة الأخزاب حتى جاءه الوحى 
امسر ال مي فرظ » فقال لصحابته : «لايصلين أحد منكم العصرإلا فى 
بنى فريظة ) » فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم مع صحابته » وحاصرهم خا 
وعشرين ليلة » فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن 
عبد المنذر نستشيره وكانوا حلفاء الأوس فلا رأوه قاموا فى وجهه يبكون » وقالوا : 
يا آبا لبابة» أترى أن نتزل على حكم محمد ؟ قال : نعم » وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه 
الذبح قال آبولبابة : فوالله ما زالت قدماى من مکانئیا حتى عرفت أنى خنت الله ورسوله 
ی اس ی ثم انطلق أبولبابة على وجهه ول يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حتى ارتبط فى السحد إلى عمود من عمده وقال : لا آبیح مکانی هذا حتی يتوب الله على 
SES Ra‏ بقل ای یبای 
فقامت الیه الأوس » فقالوا : يا رسول الله . . قد فعلت فى نی قیاع ها قد علمت » وهم 
حلفاء إخواننا الخزرج » وهولاء موالينا , » فأحسن فهم » فقال ألا ترضون أن يحكم فیم 
رجل منكم ؟ قالوا : بلى » قال : فذاك إلى سعد بن معاذ قالوا: قد رضینا . فأرسل إلى 
بيد معادسوکان فی اللي ب يخم جرح كان بهء فأركب ارا ع وجاء إلى 
شون اا الله عليه وسلم فجعل الا وس یقولون له : يا سعد . oO‏ يوا ليلكا خي 
فهم » فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد حَككَ فیم ‏ » لتحسن فہم » وهو سا کت 
O NE‏ , فلا أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لانم » فلمنا 
سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى المدينة » فنعى إليهم رجال بنی فریظه 
قبل أن يصل سعد الهی » فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله علية وسلم والمسلمين 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« قو موا إلى سید کم » » فأما المهاجرون من قريش 
فیشولون : إنما آراد رسول الله صلی الله عليه وسلم ا الأنضارفيقولون : قد عم 
بها رسول الله صلی اله عليه وسلم » فقاموا إليه » فلما أنزلوه قالوا : يا سعد .. إن هؤلاء القوم 
قد نزلوا على حکك ‏ قال : وحکی نافذ عليهم ؟ قالوا : نعم » قال : وعلى المسلمين ؟ 


۱۷۸ 


قالوا : نعم » قال : وعلی من ههنا ؟ فى الناحية التى فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو معرض عن رسول الله صلی الله عليه وسلم إجلالاً له فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : نعم قال سعد : فانی احکم فهم أن تقتل الرحال وتقَسّم الأموال و 
الذراري والنساء فقال رسول ان صلی اه علیه ويم : « لقد حکت فيهم بحكم الله من 
فون سبع سعوات:» ول رت ی : رواد الَذِينَ ظاهروهم من هل الکتاب 

من ضیاصیهم ‏ وقذت فى هم العْبَ فريقاً تفتلون وتأیرون فریقا + واژتگم ۱ 
ا م ودارم وأمْوالَهُم وأزضاً م تَظَنُوهَا » وَكان الله على کل شیء قدِيراً) (') . 


۱ کا آنزل الله فيمن نقض العهد (إِنَّ د : شر الدوابٌ عند الله الَّذِينَ كفرُوا 
هم لا بويئون» الَذِينَ عاقذت ينهم ثم : نقضو تتقضون عَهْدَهُمْ فى کل مره وَهُمْ " 


لا بتقون » فاقا تلهم فى الحزب و ن خلفهم للم یذ كرون ۾ 
وامّا خافن من ا خيانة فانبد ذ ایهم على سَوَاءٍ ان الله لا بحب 
الخاد شين ) (۲) 


5 - ثم كان نزول سورة براءة سنة تسع من اهجرة» وفيها و بانتهاء کل 
قوم إلى عهدهم , وقتال المشركين حيث وحدو ورب الجزية على أهل الكتاب 
(قاتلوا الَّذِينَ لا بومئُون بالله ولا ابو الآخر ولا حون ما حَرّمَ الله وَرَسُولَهُ 
ولابییشون دِينَ الحَق ین الَذِينَ اون الكتات حتی بظوا الجزية عَنْ بَدٍ 
وَهُمْ صَاغِرُونَ) (۲) 





)۱( الأحزاب : Ye‏ )۲( الأنفال ۰ ۵۵ ۸ه 
(۳) التوبة : ۲۹ 


۱۷۹ 














من سنه ۱۱ هه إلى سنه ۰ هف 





© الفقه ۰ 


الفاء" والقاف والماء آصس واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به » تقول : 
فقِهت الدیث آفتهه. او ی ار ای ی ای 
فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه» وإذا كان الفقه في الأصل معنی العلم 
بالشىء والفهم له» فقد غلب على العلم بالشريعة لسيادته وشرفه وفضله على سائر | 
أنواع العلم» حتى صار ذلك عرفاً خاصاًء فلا يطلق الفقه إلا على الفهم في 
الك 


وما من شيء پصدر عن الانسان من أقوال وأفعال سواء أكان من أنواع العفود 
ام من التصرفات الأخرى في العبادات أو العاملات أو ارام إلا وله في 
الشريعة الإسلامية حكم بينته نصوص الكتاب والسنة أو أقامت الشريعة له 
آمارات ودلائل يستنبط منها امجتهدون الحكم . ۱ 

وجسوع هذه الأحكام هو الذي يسمى بالفقه» فالفقه : هو مجموع الأحكام 
ا ا اسان وموضوع عم الفقه : هو فعل 
الكلف م. حيث ما یثبت له من الأحكاء ال 


ساسا مس 


والحديث عن الفقه الاسلامی وتاریخه حدیث عن الضوابط التي ترسي علا 
البشرية دعائم نمضتها في صلة الانسان بربه » وفي صلته بابناء مجتمعه» وفي صلة 


1A 


لامة الاسلامية, بغیرها من آمم الدنيا» وتلك هي الجوانب الثلاثة التي تقوم 
م ان اسان فى الاسلام » وهي العیار الذي یقاس به موقف الأمة 
الإسلامية اين ره ی و رمق a‏ وامتصامها بحبلها وإقامة حياتا 
علی آسسها . 

ولم تعد الشريعة الإسلامية موضع جدل في صلاحيتها لكل زمان ومکان. 
ووا ات البشرية في كل عصرء حتى لدى أولئك الذين أثاروا في وجهها 
الهم ) وأشاعوا قصورها » وأغروا العام الإسلامي بأن بستبدل پا القوانن الوضعية 
ونجحوا في دلك معظم ديار ار سلام . فان الموتمرات الدولية للقانون القارن لتي 
EE‏ من حن لاخر قد فاءت إلى رشدها واعترفت بأن الفقه الإسلامى معين 
له كيانه الستقل الم وأنه مصدر قانونی اصیل . ۱ 

ولا نسوق هذا شاهداً ندعم به أصالة الفقه الاسلامي الذي يستعلي بذاته عن 
هذه الاعتبارات , إنما نسوقه دليلاً على تخبط الحياة البشرية التي تلهث وراء 
القوانين الوضعية فلا تجد ما يروي ظمأها» ويلبي حاجتها وتشعر بالقصور في كل 
حين . 

ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا بهذه الشريعة الدين » وأتم النعمة» 
وارتضی لنا الاسلام. درناً > فأنزل على رسوله صلی الله عليه وسلم قبل أن يلحق 
بالرفیق الاعلی ببضعة 9 3 39 يوم عرفة بحجة الوداع هذه الأية الكرمة : 


ر الْيَوْمَ كُمَلْتُ لَكُنْ دینک مت عَليكُمْ نغمتی وَرَضیت لکم الاشلام 
يم 


وقد سبق أن ذكرنا فيا مضى أن عصر التشريع ينتبي بوفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو الذي سميناه بعصر التشریع » أما ما تلا ذلك فهو من 
باب الفقه فى الشريعة » وفى بداية حديثنا عن الدور الفقهى الأول يحسن بنا أن 





(١)المايدة‏ : م 
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نلم بالحالة السياسية لا ها من آثر فى الحياة الفقهية . 
© الحالة السياسية : 
حاء و فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ی 5 یوم على 
انر ال ا فقال : : « ان عبداً قل حیره الله یں رهره الدنيا وما یناه ¢ 
فاختار ما ا 
وفهم آبو بكر ما يقصد بهنه العبارق فقال : «بل نفديك بابائنا وأمهاتنا » . 
وم يدرك الصحابة حقيقة مغزاها الا حين اعتار الله رسوله للرفیق الأعلى .. 
وم یلیث النبي صلی اه علیه وسلم بعد دك الحبیث حتی آحس بالوج » 
فکان نه نمرض فى" بيت عالشه وخر إلى الصلاة ‏ فلا ثقل, علیه الرض افر 
آبا بكر أن یصلی بالناس . 
وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتاب السلمون حين نبئُوا بوفاته » وماج 
عم الانه الکو ون سورة ال ان روا مح ا محمد إلا زو ی 8 
بل الرشل آفان مات از فيل تم على أعقابكم ٠‏ وَمَنْ يَنْقَِبُ علی عَقبَيه 
قا يضر الله ناء وسَبَجرِىالله الشَاكِرِينَ) ( 20 فثاب امسلمون صوابهم » 
وذكروا قول الله لت (إنك منت وانهم مَيتون ) () . 
کډ + و 
۾ يكد النبى صلی الله عليه وسلم یفارق أصحابه حتى ظهر بیهم خلاف 
وشك أن يكون عظم الخطر على وحدتیم» حيث اختلفوا فيمن يلف النبي صلى 
الله عليه وسلم في سيأ سهم وتد بير شوہم . 


أما الأنصار فظنوا أن الأمر ينبغي أن يكون فيم » آووا النبي صلی الله علية 





(۱) ال عمران : ۰۱66 (۲) الزمر : ۳۰ 


۱۸۵ 


وسلم والذين هاجرواء وخاضوا المعارك في سبیل الله فاجتمعوا بالفعل » وأزمعوا 
أن یبایعوا رجلاً منهم بالخلافة »> ورشحوا سعد بن عبادة زعم الزرج . ۱ 

ولكن الأمر انتهى إلى زعاء المهاجرين » فأسرع ابو بكرء وعمر» وأبو عبيدة 
ابن الجراح إلى الأنصارء ودار بيهم شيء من الجدال, وخطب فيم أبو بكر وقال 
0 : نحن الأمراء وأنتم الوزراء . وأقنعهم بالأمر حتى سمحت نفوسهم » وکرهوا أن 
يأخذوا الخلافة أجراً على ما أبلوا في دين الله من البلاءء ثم أسرع عمر إلى بيعة 
أبي بكرء فتبعه الأنصارء وبايع بعد ذلك سائر المسلمين في المدينة» واستقام الأمر 
لابي بكر. 

انا بكر رضي الله عنه واجه خلافاً كاد شره أن يستطير ويصيح خطراً 

ی الإسلام» لولا أن الله كتب هذا الدين الحفظ (إِنَّا نحن نرلنّا الذکر ونا 

لَه 0 0 فاألقی في قلب أبي بكر اليقين» فثبت هذا الخلاف آروع 
ثبات» وصمم على حسمه مهما کلفه من عناء. 

واجه أبو بكر قوماً امتنعوا عن الزكاة» وقالوا: نق الصلاة ولا نوتي الزکاة 
فأبی الا أن یودوا إليه ما کانوا يؤدونه لرسول الله 3 الله عليه وسلم » إذ لا 
فرق بين الصلاة والزکاة وال کته الوم رواد لو منعوني .عقالاً کانوا 
تفه ارس لقن نله ۷ الله عليه وسلم لقاتلتیم عليه ما استمسك السیف بيدي » . 

وواجه قوماً آخرین ظهر منهم کذابون ادعوا لأنفسهم النبوة » وتلوا على قومهم 
كلاماً زعموا أنه وحی من الله ظهر الأسود العنسى فى الن » ومسيلمة فى 
بنی حنيفة بالعامة » وطلحة فی کیا وظهرت سجاح فى اش من فى جع 

ؤحارب آبو بكر هولاء وأولئك» لانهم مرتدون » حتی فاعت الزيرة العربية 
إلى رپا » وعادت خالصة للاسلام» ثم 'شرع في فتح العراق والشام ثم آدرکته 





۱۸۹ 


حاء عمر رصى الله عنه بعد أبى بکر» وواصلت حیوش السلمن رحفهك 
ففتحت بلاد فارس والشام» ومصرء من بلاد الروم » وكثرت الغناتم » وواجه 
عمر مشكلات حديلة و في ارسال الحيوش » وامدادها وتنظيم اند وحکم البلاد 
التي تفتح بحكم الله » وكلا أمعن السلنون في الف انوا في الأرض كلما 
کرت الشکلات:: 

وقد ول عمر إلى حل هذه الشکلات وتدبير آمور الدولة في حکم الأقطار ٠‏ 
البعيدة عنه والقريبة منه توفيقاً معدوم النظر» وظلت حياة السلمین مستقيمة فى 
حياة عمر استقامتها فى حياة أبى بکر» كلاهما ساس الناس کا كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يسوسهم أثناء حياته » والتزم عمر القرآن وسيرة النبي صلى 
الله عليه وسلم» وسيرة أبي بكر» ومشورة الصحابة» فى حل ما عرض له من 
المشكلات التي نشأت عن الفتوح » واتساع الدولة» وانتشار الجيوش » وكثرة الغنام 
والفيء وتنظم أمور الأرض التي ظهر عليها السلمون في البلاد الفتوحة, فکان 
كلها عرضت له مشكلة القس حلها" في كتاب الله فان ۸ يجد ففى سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» فان لم يجد ففي سيرة أبى بكر» فان 0 
آولي الرأي من المهاجرين والانصار» ا حتى يد الحل للمشكلة » 
الشکلات التي عرضت له . 

0 # 5 #۴ #۴ 2 

وولي اعون | ۲ لسلمن بعد عم عَتيَال رصي الله عنه 4 فاستقامت له الامور 
أعواماً , ومضت جيوش السلمین في الفتح شرقا وغربا» ولکن کر خلقه » ولین. 
طبعه » ورقة عاطفته . لكن ذلك آغری قوماً من قريش عامة » ومن بني أمية ‏ 
رهطه حاف في احصول علی مظاهر الغنی واحاه من و حتی طمعوا فيه » 
واستآئروا بکثر مسن آمره . فلم بلبثك آن صعفت مقأومته للطامعين » .وفشت قاله 
السوء » وانتشرت الفتنه في لاقام والمصار وحصر انود من البصرة والكوفة › 
ومصرء یضجون بالشکوی إلى آن انت ثائرتهم بقتل الخليفة في وضح المار. 

¥ 07 ¥# 


ومقتل عشمان تفتحت آبواب الفتنة علی مصاریمها حیث آأقبل الناس علی 
على رضي الله عنه فبايعوه » واتخذ الكوفة عاصمة الافة » وأبى معاوية فى الشام 
ان یومن ذه البيعة . ۱ 

وذهب فریق من الصحابة مغاضبین إلى البصرة. على رأسهم ام المؤقنين 
"طاتك ي بكر» وطلحة بن عبيد الله » والز بير بن العوام » ثم كانت موقعة . 
- الجمل» وتبعتها موقعة صفين» وقصة التحکم فيها برفع المصاحف على الْأَسِئّةِ من - 
قبل جيش معاوية» دعوة لعلي وأصخابه إلى كتاب الله يحتكون إليه» وكانت 
اهدنة بين الفریقین» إلا أن 0 كانت فرقة را 


فقد رضیت کثرة جیش على بافدنة؛ وفرضت على على أن یقبل إختيار 








ا الا و۳ عرو يدياه قله كل حیش ۱ 
علق هنه ادن واعلنوا: آن علا وأصحابه الذين قبلوا اهدنة قد كقرواء لأب 


حالقوا عن أمر الله في قوله تعالی : 


: يلجر وا ینم 6 ف 5 فت إخدڌاها 
2 ی إلى 3 الله + فان قَاءَتْ 









اجب للضي قيا حتى يقفي ال أرهء کم بتاکم 
ان لخوارج ؛ فخا وا الرحال في دين ا 3 والله و صده أحكم الجا کمن 
ظا كان ينبعى أن يصع السیوفب حتی یھی ۶ معاو رة وأهل الشام ۳۳ آمر الله . 





ثم عظم أمر الخوارج» فائتمر نفر منهم بقتل ثلاثة زعموا أنهم ملاوا الأرض 
ا وهم . على » ومعاو یه » وعمرو بن العاص ‏ وم يبلغ ار به من هولاء الثاد نه 
لا صاحب علق : عد الرهن بن ملجم قتله في السجد غيلة. 


و و ا 





0 اطهزائت ذخ ان 
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الى عصر اللفاء الراشدین وقد افترق السلمون ثلات فرق ۰ 


الاولی : جهور السلمین » وهم الذين رضوا بامرة معاوية . 
الثانية : الشيعة» وهم الذين والوا علياً وظلوا على حبه . 
الثالثة : الخوارج» وهم الذين نقموا على علي ومعاوية معا 
وكان هذه الفرق الثلاث أثر في الفقه الإسلامي يظهر في الدور الآتي . 


¥ 9 و 





اقتضت الحاجة إلى حل ما جد من مشکلات بعد الفتح الاسلامي في عصر 
الصحابة إلى اتساع دائرة الفقه ف يكن بد من أن یکون النظر لحل أي مشكلة 
جديدة في کتاب الله تعالی » لان اشاس الدين » ووحي الله وکلامه المبين » فاذا 
لم یجدوا ‏ فى القران كان النظر في سنة رسول الله صلى كك ودر لذن بیان 
للت زيل » فان وزدت أقضية لا يرون فہا نصا و کنات الله آو سنة رسوله 
إلى استشارة اهل الرائ من فقهاء الصحابة » فإذا اجتمع رهم على شيء كان 
القضاء به » ودلك هو ما ر يسمى بالر جاع . 

واذا كان رسول آله صلی الله عليه وسلم قد أذن لصحابته في الاجتهاد أو 
اسان إليه» كا في حديث معاذء فقد وجه الصحابة قضاتهم هذه الوحهة کذلك 
إذا لم يجدوا الحكم في الکتاب والسنة . 
- وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح :. « إذا. وجدت شيئًا في. كتاب الله 
فاقض به » ولا تلتفت إلى غیره » وان اتاك شيء لیس في کت ا فاقض ما 
سن فیه رسول الله صلی ان علیه وسلخ» فان أتاك ما ليس في كتاب الله وم 
فستهر ر ابص ام عليه وسلم فاقض با آجم عله التاسنن فان ناک 
ما لیس في کتاب الّه » ولا سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » وم يتكلم فيه 


3 
| 
j 


۱۸۹ 


ا ملاع فان ت هراق لمع يوا إن شتف نا سر نا یزیا 
آری التأخر الا خیراً لك » (۲) . ۱ 

وكانت طريقة آبی بكر وعمر على هذا النوال . قال أبو عبید في کتاب 
الق عن يبون نين ف كان ابو يكن الضديق ادا ورد عليه حکم نظر 
في كتاب الله تعالی» فان وجد فيه مايقضي به قضى به » وان لم يجد في 
کتاب الله نظرفی سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان وجد فيها ما يقضى به 
قضى بهء فان أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتمم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى فيه بقضاء؟ فرما قام إليه القوم فیقولون : قضى فيه بكذا أو بكذاء 
فان لم يجد سنة سنا النبي صلى الله عليه وسلم جع رؤساء الناس فاستشارهم 
فإذا اجتمع رآیهم علی شيه قضی دو وکان عمر یفل ذلك» فاذا أعياه أن جحد 
ذلك في الكتاب والسنة سأل : هل كان أبو بكر قضی فيه بقضاء, فإذا كان 
لأبي بكر قضاء قضى به» وإلا جع علماء الناس واستشارهم فاذا اجتمع رأیهم 
على شيء فضی به » رواه البغوي والدارمي . 

وعن عبد الله بن أبي يزيد قال : رای عر لل ید بان 
في كتاب الله قال به فان لم يكن في كتاب الله وقاله رسوله صلی الله عليه 
وسلم قال بهء فإن لم يكن فى كتاب اله » ول يقله رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وقاله أبوبكر أوعمر قال به» والا اجتهد رأیه » ("). 

وكين غود الش ين اسعروى ال الى هاه وان نمدا" لتقن :وعدا ردنا راف : 
وان الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترَوْنَ. فن عرض له قضاء فليقض فيه 
ما في كتاب الله عز وجل, فان جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض فيه ب 
قضى به رسول الله صلی الله عليه وسلم» فان جاءه ما ليس في كتاب الله وم 
يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمء > فليقض ما قضى به الصالحونء 


)۱( رواه ا عبد البر في جامع عاك العلم وفضله تات احتهاد الرأي على الأصول عند کلم , النصوص في حن 
نزول النارله  e‏ .ورواه الدارمی ۰ 
(۲) رواه ابن عبد البر الباب السابق . 





۱۹۰ 


ولا يقل لى انی خائف» وانی أرى» فان الحرام بين والحلال بیّن وبين ذلك 
أمور مشتبهة » فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك » )١(‏ 

و بدلك کانت مصادر الفقه فى هذا العصر ۷ الكتاف: والسة) 
وال جاع» والقیاس . ۱ 


© جع القرآن : 
الس ساي سا یه یت اود 
اما واي ام تن ۱ 


عهد آبی بکر ؛ 

قام أو کي اهر العا بعد رسول اله لى | لعل اد 
أحداث جسام في ارتداد جهرة العرب» فجهز اک ر اا 
وكانت غزوة أهل العامة تضم عدداً كبيراً من الصحابة القراء» استشهد منهم الجر 
الغفير» فهال ذلك عمر بن الخطاب» ودخل على أبي بكر رضي الله عنه ‏ وأشار 
عليه بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع » فنفر فنفر أبو بكر من هذه المقالة» وکبر عليه . 
أن يفعل مال يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم , وقد توفي والقران محفوظ في 
الصدور ومكتوب فو فى اللخاف والأكتاف ونحوهماء ولم يكن جمع على هيئة كتاب 
واحد» حيث لم تلع الحاجة إلي ذلك لوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم , 
ورجوعهم إليه 2 كل ما اختلفوا فيه, وظل عمر يراود أبا بكر حتى شرح الله 
صدره لهذا الأمرء ثم أرسل إلى زيد بن ثابت» لمكانته فى القراءة والكتابة 
والحفظ والفهم ال عليه قول عمرء فنفر زيد من ذلك کا نفر آبوبکو 
من قبل» وتراجعا حتى طابت نفس زيد للكتابة» وبدأ زيدبن ثابت مهمته 
تام ا غ ا ف مر ا اب وات لى العا وة 


الا جعه فی 








(۱) أخرجه الدارمی . 


تلك الصحف عند آبي بكر رضي الله عنه حتی توفي » ثم صارت بعده إلى عم 
وظلت عنده حتی مات م کانت عند حفصة بنته صدراً من ولاية عثمان حتی 
طلها عثمان من حفصه . 
وپذا يتبين فضل آبی بكر وعمر وزید ومن اعام على جمع القران» فإنهم 
بذلك قد حفظوا لنا أصل الدين كا حفظوه بالجهاد في سبيل الله وهذا الجمع 
هو المسمى بالجمع الثاني . 
۱ # .بو بو 


انی جع عثمان القرآن» وكتابة الصاحف » وارساها إلى الأمصار: 


ثبت أن القرآن نزل على سبعة آحرف» كا روي عن ابن عباس» أن النبي 
صلى الله عليه وسلم» قال : « أقرأني جبريل (القرآن) على حرف» فراجعته » فلم 
ازل أستزيده ويزدني حتى انتهى إلى سبعة حرف » رواه البخاري . 

تن صلی اذ علیه وسلم لکل من أصحابه آن یقراً ما أُخذ عنه من تلك 
ان ليمير هم » وتخفيفاً عم » ول يكن بینهم من الاختلاف ما يدعو إلى 
النع فو 5ل لته واحتماع الصحابة و وقلة عددهم بالنسبة هن بعدهم ) 
ولوجود الرسول صلی الله عليه وسلم بين آظهرهم » ورجوعهم إليه فيا اختلفوا فيه » 
لاضع احاجة في عهد أبي بکر وعمر لأكثر من جع القرآن من غير ترتیب بين 
سوره » ولا إلزام للناس أن یقرآوا بحرف واحد من السبعة . 

وفي عهد عشمان اتسعت الفتوحات الاسلامية وتفرّق القرّاء فى الأمصار. 
وأخذ آهل کل مصر عمن وفد ایهم قراعته . 

ووجوه القنراءة التي یودون بها الفرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل 
علیها » فکانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو» عجب بعضهم من وجوه 
هذا .الا ختلاف ‏ وقد يقنع وا حیعا مسندة إلى تون ار صلی الله عليه وسلم. 
ولکن هذا لا يحول دون تسرب الشك للناشئة التي ۸ تدرك الرسول صلی الله عليه 
وسلم : فیدور الکلام حول فصيحها وأفصحهاء وذلك يؤْدي إلى اللاحاة إن 
استفاض أمره» ثم إلى اللجاج والتأثم » وتلك فتنة لا بد لها من علاج . 
۱۹۲ 


ول كانت عروه « آرمينية » وعروة اساد . من أهل العراق » كان فیمن 
۱ ۱ رد 
غزاها «حذيفة بن المان» فرأى اختلافاً كثيراً في وجوه القراءة» مع الف کل 
لقراخه» ووقوفه عندها وما راه من الخالفة حينئذ فزع إلى عثمان رضي الله 
عنه ‏ 6 ما م 0 عثمان قد نمی إليه أن دل لحلاف حدت 
هذا لأر ع محافة آن r‏ شمه اس والتبدیل ‏ وج ۲۳ ن بو 
الثايتة» فارسل عنمان ۳ فأرسلت إليه بتلك الصحف» ثم ل إلى 
رید بن نابت الأنصاري» وإلى عبد الله بن الزبير» وسعید بن العاص » وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام القرشيين» فأمرهم أن ينسخوها فى الصاحف وأن 
یکتب مااختلف فیه زید مع رهط القرشیین الثلائة بلسان قریش فانه نزل 
كتبت الصاحف على القراءات المتواترة» ورد عثمان الصحف إلى حفصت 
وي إلى كل اف صحف وى تایب اخس ان رجا نهو مه 
الذي یسمی ( الامام )) حیت. حاء فى بعض الروايات : 
«يا أصحاب محمدء اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً» . 
وأمر أن حرف ما عدا ذلك من صحيقة 3 صحف . 
وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة» وحسم مادة الاختلاف» وحصن القرآن من أن 
يتطرق إليه شيء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان» وكانت 
هذه الصاحف سبعة عدد الافاق التي آرسل الا : مک والشام» والبصرة ‏ 
والكوفة , والعن » والبحرين » والدينة , 
ويمتاز مصحف عثمان بالترتيب العروف في السور اليوم» وهذا الجمع هو 
السمی بالجمع الثالث ‏ وکان سنة ۲۵ هحرية. 1 


د اعد كد 
۹۳ 


۰ اس تاريخ التشریم 
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له 7 ريسك إا 
سار شيك ومشمصيا ما 


أخذ الفتح الإسلامي يبسط نفوذه في عهد الفاء الراشدين على الأقطار 
ابحاورة للجزيرة العربية » ودخل تحت لواء الإسلام من أصحاب الحضارات القدمة 
ناس من الفرس والروم» لهم من العقائد والتقاليد والانظمة , ما يتنافى ‏ كله أو 
حله 2 العفدة الا سلامیه وشريعتها الغراء ‏ و طس تفه هذا الفتح نستو حب تقل 
المسئولية » وعظم التبعية على المسلمين الفاتحين » وتستدعي من الخلفاء أن يوا جهو 
هذا بتنظم الجيوش وإمدادها » وتولية الولاة على البلاد المفتوحة» وادارة شنونا . 
وباتساع الفتوحات الإسلامية تتجدد مشكلات الناس» وتجد أقضية لم تكن 
وة من اه ول شا تصن قى كاب او شكة» وادا كانت مارا 
االصحابة» ودرجاتهم في الفهم متفاوتة » فذلك من شأنه أن یوقم الاختلاف فيا 
بيهمء وهكذا كان موقفهم من القضايا الجديدة» فا ما اتفقوا فيه على رأي» 
ومنها ا اا فيه . 
34 0 3¢ 


ه أهم القضايا التي اتفق عليها الصحابة : 

ا القضية الاولی التي ااا فاد هون الى الله 
عليه وسلم: قضية الخلافة. التي ارد لها في دن فا ا ,یت کال 
لاف وذ لهاجرین والتتصار اراد الاتصار هذا الامر لأنفسهم » وار 
سعد بن عبادة من فبلهم ولکن مبادرة ابي بكر وعمرء وأبي عبيدة في الذهاب 
إلى الأنضار» حسمت هذا الخلاف بعد محادلة وتفاهم, وتمت البيعة لای بكر 
الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس قبل وفاته» ول يشذ 
عم هه ال جد و اد ENS‏ برو عاد | یضار 
لقد ذکر ابن کثر في البداية والنهاية قصة سقيفة ۳ ف لور داك 
عن ذلك فى كتب السنة وروی البخاري في فضائل الصحابة » عن عائشة 


۱۹ 


رضي الله عنهاء زوج النبي صلی الله عليه وسلم » أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » مات وأبو بكر بالسئح ,)١(‏ قال إسماعيل ('): تعني بالعالية » فقام.عمر 
يقول : والله ها فان رسول الله صل الله عليه وسلم » قالت : وفال عمر : والله 
ماکان يقع في نفسي الا ذاك (") . وليبعثته الله فَليمَطَْنَ أيدي رجال وأرجلهم , 
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله » فقال : بابي 
انث وآمیء طبت جا ومیت واله الذي نفسی بیده لا يذيقك الله الوتتن ابا 
ثم خحرج فقال : أا احالف على رسلك ول تكلم ابر بخ حلس عمر فحمد 
له آبو بکر وائتی ع وقال : آلا من کان بعید مد فان مدا قد مات»: 


2و و رول 


هم مبتون)(*) 
0 : روقا محمد إلا سود قد خلت من قله الرشل » أفإن مات أو فتل 
انم على أعقابِكمْ» وقن بقلب على عقب فلن بر اله شبن وتتيخزى 
الله الشا کرین) (") قال :فنشج الناس یبکون » قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن 
عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا منا أمير ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر 
فا بر مر من اظ ار :و و سا بن الجراح » فذهب عبر بتکلم , فأسكته 
آبوبکر, و كان عمر بقول : واه ما آردت بذاك الا آني قد هيأت كلاماً قد قد أعجبني 
خشیت أن لا یبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتکلم أبلغ الناس» فقال في 


کلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء » فقال اباب بن المنذر: لا والله لا نفعل » منا 
أمير ومنكم امین فقال أبوبكر: لا » ولكنا الأمراء» وآنت نم الوزراء» هم أوسط 
لعرب دارا ()وآعربیم احسابا فبایعوا عمر بن :الطاب + آو آبا عبيدة بن 
الجراح» فقال عمر: بل SOE‏ وشا و جا إن رسول الله 


ومن كان تسعسيسك الله فان الله حي لا عوت » وقال ( ال مَیّت و 





ی 
ال ةا 7 أويس شيخ البخاري ب اراد تمسر قول اغائقة یا 
(۳) يعني عدم موته صلى الله عليه وسلم حینند . 630 الزهر: : 


() آل عمران : ١66‏ ۱( من 


۱۹ 


| ا" ۱ 


ی | لله مكسلمة وسلم » ا عمر ليده ونابعه ع و بانعه الناس» فال فال : : فتلم | 
سعد بن عبادة(') . فقال عمر: قتله الله» ‏ 
وذ کرت الروایات آزه 0 2 آبو بكر في السقیفة ع وکان الك "كا بیعه 


العامه . 
تنخ بدا 35 


؟- وکانت القضية الثانية التي واجهها الصحابة هي «امتناع جاعة من 
العرب عن أداء الزكاة » » فعزم أبو بكر آمره على قتالهم » کم 
بادىء الأمر قتال هؤلاء, لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فظل أبو بكر يراجعه حتى شرح الله صدره للقتال» واتفق الصحابة عليه . 


فعن أبي هريرة قال : لا توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكان ا 
ركس الله ا وکفر من كفر من العرب» فقال عمر رضي الله عنه : « كيف" 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : آمرت أن اقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله إلا اش فن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه ‏ 
على الله ؟» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فان الزكاة حق 
E‏ والله لو منعوني عناقا كانوا«يؤدوتها لزسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 
غل منعها قال عمر رضي الله نه قرا هی أن شرح الله صدري لا 
شرح له صدر آبي کر رضي الله عع فت أله اطق . روا الا اد 
ابن ماحه . 

عد لو 3۶6 





(1) أى کدغ تقتلونه. وقوله «لا يذبقك الله المونتين أبداً» رد على من زعم أنه سبحا فیقطع آیدی 
رحال». لان لو صح ذلك للزم أن عوت مونة أخرى » فاخر أنه أكرم على الله من أن جمع عليه موتنين کا 
جعها على غيره» کالذین خرجوا من دبارهم وهم آلوف. وکالذی مر على قربة » وقیل : لا يموت مونة أخرى 
فى القبر كغيره. إذ جیا لیسئل ثم وت» لأن حياته فى القر لا يعقيها موت ؛ بل بستمر حباً وقیل : کنی 
بالموت الثانی عن الکرب » آی لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. . 


۱۹۹ 


ایت امه إن ترث رسول اله فلي الله عليه وسلم فردها 
ابوبکر وتم الاتفاق على أنه لاحق لأحد من الورثة فى ذلك, فقد روی البخاری 
فى کتاب فضائل الصحابة عن غائشة : «أنه فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله 
- ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فیا. آفاء الله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم » تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك» وما بقي من 
حمس خی فقال أبو بكر: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا نورث, ما 
تركناه فهو صدقة » إنما يأكل آل محمد من هذا المال ‏ يعني مال. الله ليس هم 
آن یزیدوا علی الأکل وانی وال لاأعز(۱)شیثاً من صدقات النبی صلی اب غلیه 
وسلم التي کانبت علها فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم » ولاعمَلنّ فيا ما 
عمل فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم . ۱ 

وفى الحديث ث التفق عليه « نحن معاشر الائبیاء لا نورث » ما تركناه صدقة ٠»‏ 
فكان هذا مخصصاً لآية الميراث وزال اثلاف . 

# 3 وه 

4س واخختلفراً في موضع دفنه صلی الله عليه وسلم ٠‏ ثم اتفقوا على آذأ 
مرح فراشه حيث؛ فبض صلی الله عليه وسلم » عندما روی شم بر امد 
أنه لا يُدفن نبى إلا حيت بموت. جاء في كتاب الجنائز من موطأ مالك : أن 
مالکاً فلكي أن رسول اله صلی. الله عليه وسلم توفي بر الاشن » ودفن یوم 
الغلاثاء» وصلی الناس ع ا لا بهم اق نان ا را 
وقال آخرون» یدفن بالبقيع » فجاء آبو بكر الصدیق فقال : سمعت رسول 1 
ضلی الله عليه وسلم يقول :ما ذفن نبی قط الا فى مان الذي توفى فيه » قال 
الحافظ ابن عبد البر: صحيح من وجوه تلف . ۱ 





وقي کا 0 جامع الترمذي حديث عائشة إلا فض رشو اد صلى 
اا ا سمعت من رسول الله صلی الله 





7 وتو ویر + خی E‏ 


الع 


0 وسلم ها سيم قال « ما قبضص الله تیف آلا في ا موضع الدي حب أن 


یدفن فيه » ادفنوه في موضع فراشه 

وفى كتاب النائز من سنن ابن ماجه عن ابن عباس : «لا اختلف السلمون 
فى المكان الذي يحفر له. فقال قائلون: يدفن في مسحده, وقال قائلون : يدفن 
5 صحاب, فقال آبوبکر: (<١‏ الى سمعت رسول ال صلی الله علیه وسلم یقول : 
«ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض » . 

2 2 3 

۵ - ومن القضایا التي اتفقوا علا کذلك « جمع القران » فقد توفي رشو ال 
على الل عليه وسلم و یکن القرآن قد جم في مصحف واحدء ری هنال من 
کتاب أو سنة مایدل على جعه» ولکن عمر رأی ضرورة ذلك بعد موقعة العامة 

كا ذکرنا من قبل » وظل یراجم أبا بكر حتی اقتنع بذلك» وصار هذا إجاعاً من 
الصحابة () . ۱ ۱ 

3 ۱ 36 

-٩‏ وشاور عمر فى تدوین الدواوین , وکان قد انبم براي آبي بكر في 
التسوية بين الناس في الأعطية , اللا رت رأى اتف تن 
لاء الرجل وحهاده » واستشار في دلك فأقره الصحابة . 

يقول عمر: «مامن ا إلا له في هذا الال وما أن فيه الا كأحدهم , 
ولکتا علی منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والرجل وبلاوه فى الاسلام . والرجل وقدمه فى الاسلام » والرخل وغناوه في 
الاسلام » والرحل وحاحته » . ۱ 

ويذكر الورخون أن عمر آراد آخر حیباته أن یرجم إلى الساواة کا صنم 
. أبوبكرء ومات قبل أن يفعل ذلك . 1 ۹ 


هو 


(۱) انظر ص ۱۹۱ وما بعدها فى هذا الکتاب . 


۱۹۸ 


جاء في کتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. باب فرض الأعطية من 
الفيء و ا به فيها» عن محمد بن عحلان » قال : لا دون لنا عمر الدیوان 
قال : من نبدا؟ قالوا: بنفسك فابدا, قال : لاء إن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إمامنا , فبرَشْطِه 08 ت فالأقرب . 


وذكر القاضي ابو یوسف في کتاب الخراج » في فصل « كيف كان فرض 
ین اب رسول الله صلی الله عليه وسلم. ورصي عم » أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه کان .یقسم العطاء بين الناس بالسؤية » على الصغير والكبير» والحر 
والمملوك, والذكر والأنثى » فجاء ناس من 'المسلمين فقالوا : يا خليفة رسول الله : 
. إنك قسمت هذا الال فسؤيت بين الناس» ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق 
وقدم ٠‏ فلو فصت أهل السوابق والفضل بفضلهم ؟ فقال : آما ماذكرتم من السوابق 
والقدم والفضل فا أعرفنى بذلك » وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل اوه » وهذا 
معاش » ا فيه خر من الا تم فليا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وحاعت الفتوح > فضل وقال : لا أجعل من قاتل رسول الله بط الله 51 وسلم 
ا بن قاتل معه » ففرض لاهل السوابق والقدم من الهاحرین و من شهد 
ندرا خسة لاف خسة آلاف » ولن م يشهد بدراً آلاف أربعة آلاف» وفرض ‏ 
ان کان إسلامه كإسلام آهل ندر وم يشهد بدراً دون ذلك» آنزهم على قدر ارف 
ف اللسيوا دق روس ف وت الروايات التفصيلية الواردة في ذللكء ثم ذكر رواية 
حمد بن الشائب عن زید )١(‏ عن اميد قال سبيت عبرا امطاب يقول : « والله 
الذی لااله الا هو ما آحد الاوله فى هذا الال ج أو مُيْعَه» وما أحد أحق 
به من آحد إلاعبد ملوك وما آنا فيه إلا کأجد کم ولکنا على منازلنا من کتاب 
اه عز وحل وقسمتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالرجل وتلاده 0 
الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل "وغداژه. و في الإسلام» والرجل وحاجته 
في الإسلام» والله لن بقيت ليأتيّن الراعى ا حظَّهُ من هذا المال وهو 





(۱) هو زید بن اسل اعدوي مولى عمر» روى عن ابيه وعن ابن عمر . 


۱۹۹ 


۱ مكانه قبل أن حمر وجهه ‏ يعني في طلبه تقال ولا رای الال قد کش قال“ 
لن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن آخری الناس بأولاهم حتی یکونوا فى 
العطاء سواء» قال : فتوفي رحه الله قبل .ذلك . 

ودلت الروایات على أنه فرض لأزواج النبي صلی الله عليه وسلم لكل واحذة 
اقا خی الف در فى التسعة رش لفیا الساشن ات لاف رما 
الهاحرین والاتصار فرتب العطاء حسب السبق والبلاء والحاحة . 


¥ ¥ 4 
© أهم القضابا التی اختلفوا فما: 

ا الغناتم , : 

تدخل الأرش في البلاد الفتوحه عنوة في عموم a‏ التي قال فا : 

(واعلْموا 1۳ غیمتم من شيء فان سا وللرسول ولذدی ای 
ايام وَالْمَسَاكِينِ وان السّبيل) ( ۱ 

ویقضی هذا أن تقسم الا رضن الفتوحة قسم الفنا فیکون أربعة آخاسها 
للغزاة » واخمس للمصالح العامة المذكورة فى الابة . 

ولا فتحت الفتوحات في رمن ی با الصخابه ف 9 قِسْمَة الأرض . التي فتحصت 
عنوة بن الغانمين, ولکن عمر رای آن مستقبل السلنن فى هذه البلاد : 
وماحتاحه من نفقات في إدارتها » وتنظم شنوها» ونحقيق مصالح الناس فها ء 
بستدعي التفكير في إبقاء هذه الأرض دون أن تسم . حتی یبقی لن يجيء بعد 
الغافین شيء. وذلك بوقفها على مصالح السلمن» هذا رأی عمر ترك الأرض 
لأهلها على أن بوص علييم ما حتملون من خراج ٠.‏ تکون منه اعطیات للمسلمین » 
وما حتاحونل اليه من نفقات للحند والقضاة » والعمال » وسد جاه المعوزين من 2 





١ ٠ الأنفال‎ (۱) 


الیتامی والساکین» وواقق عمر على رأيه جاعة من الصحابة » منهم عثمان» 
وعلی » ومعاذ بن جبل» وطلحة, وخالفه آخرون» منم : عبد الرهن بن عوف » 
وعمار بن یاس وبلال» ورأوا أن تخمس الأرض» ویقسم أربعة آخاسها على 
الغزاة» والخمس لن ذكروا في كتاب الله تمسكاً بآلة الغنيمة 

وقد حاول بعض الفقهاء تبرير فعل عمر كا رواه أبو يوسف في را ۱ 
وذلك لقول الله تعالى : 


( لِلْقُقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ اخرجوا ین دارم واثوالهم تون فضلاً من 
لله وَرضْوَاناً) إلى قوله سبحانه (وَالَدِينَ جَاءوا من بَعْدِهِمْ) ()» ونقل عن 
عمر أنه قال في هذه الآية: «فکیف أقسم لكم وأدع من يأتي بغير قشم » فأجع 
على ترکه. وجمع خراجه وإقراره في آيدي أهله» ووضع الخراج على أيديهم 
والجزية علی ‏ رو وسهم . ۱ ظ 

وقد آورد آبو عبید القاسم 7 سلام في كتاب الأموال » الروايات الواردة في 
ذلك (")» وقال : وجدنا الآثار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم والفاء بعده 
قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض آسلم علا أهلهاء مهي ف 
ملك یام وهي أرض عشر لا شيء علیهم فها غيره (۳), وأرض افتتحت صلحاً ۱ 
على خرج معلوم » فهم على ما صولوا عليه لا يلزمهم أكثز منه . وأرض الحذت 
عنوة فهي التي اختلف فها السلمون, فقال بعضهم : سبیلها سبیل الغنيمة 
فتخمس وتقسم » فيكون أربعة آخاسها خططأ بين الذین افتتحوها خاصة » ویکون 
٠الخنمس‏ الباقي ان سمّی الله تبارك وتعالى » وقال بعضهم : بل حکها والنظر فيها 
إلى الإمام» إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمهاء كا فعل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بخيبر» فذلك له وان رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمسها ولا 

يقسمهاء ولکن نکون موقوفة على السلمین عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد . 


A r 
. الأول‎ a انظر كتاب فتح الأرضين صلحها وسناها وأحكانها ات « فتح الأرض‎ )۲( 
المراد الزكاة ۰ وهو العشر |ذا کات تسھی ماء السیح » او مه اذا كانت هی بالسقاية‎ (۳( 





ف مك عد اسلم 9 56 ل ست یف تا را آخر ناشن 
مافتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر» رواه 
البخاري . وهذا يعنى أن ترك عمر قسمة السواد كان باجتهاد منه . 

وقال بلال لعمر بن الخطاب فى القرى التي افتتحها عنوة : اقسمها بيننا وخد 
خسها فقال عمر: لاء هذا عین ائال, ولکني آحبمه فیا يجري علیهم وعلی 
المسلمين» ان لول اتا اقسمها بينناء فقال عمر: اللهم اكفني بلالا 
ودو یه . 


فكان حکم عمر في ا و ا وی ن 
با اس وم نة وهدا الرأي الذي اا اه عليه علق بن طالت رصي 


الله عنه» ومعاد بن جبل رهه الله . 


وپذا أخذ الامام مالك فتد ذهب إلى أن الأرض الفتوحة لا تقسم» بل 


تکون وقفا یقسم خراجها في مصالح السلمین من ارزاق اللمقاتلة » وبناء القناطر 


والمساجد وغير ذلك من سبل ار إلا آن قري الر مام في وقت من الأوقات آن 
المصلحة تقتضی القسمة» فان له أن يقسم الأرض . وحكى هذا القول ابن القم 
عن ههور الصحارة و رححه » وقال : إنه الذي كان عليه سيرة | لھا ء الراشدین . ۱ 
فالخيار و ج فى أرض العنوة إلى الإمام » اب شا ع حعلها وه فخمس وقسم » 
وان شاء حعلها فيئاً عاماً للمسلمين ول يخمس ول يقسم . 
قال أبؤ عبید: وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفیء إلا أن 
الذي آختاره من ذلك یکون النظر فيه إلى الامام قال سفیان وذلك آن 
الوجهين جميعاً داخلان فيه ». وليس فعل النبى صلى الله عليه وسلم براد لفعل 
عمرء ولکنه صلى الله عليه وسلم اتبع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فعمل 
ہا» واتبم عمر آية أخرى فعمل اء وهما آیتان محكمتان فما ينال المسلمون من 
آموال الشرکین ؛ فصر غنيمة أوافيثاً .“قال الله بار وتعالی : 


eT 


(واعلمُوا آنمّا غنمتم من شيءٍ فان لله خمتَه ولرشول ولذی الْمَرْتى ‏ 
واليتاقى وَالْمَسَاكِين وان السّبيل )(۱) 

تاو آنه الغنيمة » وهي لاهلها دون الاس ؛ وپا عمل الیبی صلی الله علیه 
وسلم » وقال الله عز وجل : ۰ 

(ما آفاء الله علی تسوله من أهل القُرَى فَلل سول ولذی الفربى 
والیتامی والمسا کین وابن اليل 8 لا تکون وب ین الاغنیاء و نکم ۱ 
وما آتا کم الرمول فد وه وما نها کم نه فانتهوا وتو 5 الله شدید 
العقاب # للفقراء المهاجرین ع الك ن اخرجوا من من دیارهم وأنوالهم ینغ يت 
فضل من الله ورضواناً وَيَسَضُرُون الله قرشو وليك هم ادف 
والذِين نوعو الداز والاعان هن له يحبون من ف الهم ولا تجدون 
في ضدوروم حَاجَه ونو ويؤثْرونَ علی آنشیهم وَل كان € 
خصَاصَةء ومن بوق شم نفسو فاك هم المُفْلحون» والَّذِينَ جاغوا من 
تعدهم ) (') فهذه أية الفيء؛ وها عمل عمرء وإياها تأوّل حين ذكر الأموال 
وأصنافها » وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ جين أشارا عليه ما أشاراء فها نرى . 
وا نله أعلم . 1 
والذي ازرد ات یوسف في الخراج في «فصل الفيء والخراج » یوضح هذا 
المعنى الأخير الذي آورده أبوعبيد في تأويل عمر لآية الفیء. فقد روی آبویوسف ۱ 
عن محمد بن اسحاق عن الزهری أن عمر ؛ من الطاب ر ا شوه 
استشار الناس فى ال دت اى ارق ارات حين افتتح» > قرأى عامتهم أن 
یقسم. وکان بلال بن رباح من آشدهم في لك وکان رأى عمر رضي الله 
عنه أن يتركه ولا يقسمه» فقال : اللهم اكفني بلالا e‏ ومکثوا في ذلك 
توش اه او 


دوك ذلك . ثم قال عمر رصى الله عنه : نی فل وجدت ححه . 


ع ها 





)١(‏ الأنفال: ٩١‏ (9) الحخشر: ا 


۳۰۳ 


مه م ۳ ۰ ت ۹۳ سب لله ۳ ا 2 ۳4 


بن يل وراب ول اش بل E‏ 
شيع فدیر)() حتي فرغ من شأن CCT‏ 
قال الله تعالی : (ماآفاع الله على رسوله ه من أَهْل القُرَى فلله کی ی 
الفرتی والسَّتَامَى والمستاکین وابن السّبیل کی لا ون وله بَيْنَ الأغنياء 
نكم وما آنا کم الرسول َحُدُوةُ وما نها گم نه فانتهوا وان ۷ إن الله 
شديد المقاب) (') 7 قال : ( للفقراء المها جرین الذین خرخوا من دبارهم 
وأنولهم يَبْتَعْونَ فضلاً من الله ورضواناً وََنَصرُونَ الله ورسولة. اولك هم 
الصَادفون) ) 6 TE‏ : (والَذِينَ رو الداز 
والإيمان مسن هم يحبون مَِ هاجر إليهم ولا جد ون في ضدورهمٍ حاحه 
ما اوتوا وبرون على آنفیهم ولو کان بهم خصاصة» ومن يوق سح نفیه 
اوليك هُمْ الفِخون) () .فهذا فيا لوا أعلم للانصار خاصة .لم برض 
حتى خلط م غيرهم ) فقال : (والذین جاعوا من تعد هم بقولون رتا 3 

نا ولاخوانتا وین ون بالابمان ولا جل في قلوبتا غلا لین آمو 
رَتَنَا نك روف رَحيمٌ) (°) فکانت هذه عامة لمن جاء بعدهم . فقد صار 2 
الفيء بين هولاء جیعاً» فکیف نقسم طولاء وندع من تخلف بعدهم بغير قسم ؟ 
فأجمع على تركه وجمع خراجه . 

قال أبو يوسف: والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من قسمة 
الأرضن بين مسن افتتحها عندما عرّفه الله ما كان في كتابه من بیان ذلك توفيقا 
من الله كان له فها صنع» وفيه كانت الخيرة لجميع السلمین» وفيا ره من جع 
حراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم, لأن هذا لو م يكن موقوفاً 


0 الحشر:‎ )0( ٩ الحشر:‎ )١( 


(۳) الحشر: ۸ (4) اشر: ٩‏ 
(ة) الحشر: ٠١‏ 


۲۰ 


على الناس من الأعطيات والارزاق لم تشحن الثغور وم تقو الجيوش على السير : 
أعلم بالخير حيث كان . 0 

ونقل آبو عبيد رأياً آخر. وهو أن عمر رصي الله عنه إنما فعل ذلك برضا من 
الذین افتتحوا الأرض حیث استطاب نفوسهم » فان الارض حق الغامین بنص 
الاب فلولا أن عمر استطاب نفوسهم 0 و سعه أن كرمهم حفهم . 

1 3 2 

۷ ہے حك الخمر: 

كات اليل فل غاؤنة عدر فى ا قاری اكير فى ات بالايدي 
والنعال وأطراف الثياب» دون حدٍ مقدرء حيث لم يفرض الرسول صلی الله عليه 
ا فى الخمر حدآً, ول يسن سنةء فلا جاء عمر استشار الناس بعد أن کر 
شرب الم فقاں عبد الرحمن بن عوف : ان الحدود ثمأنون» امرك مر 

روي عن السات بن ريد أنه قال : « كنا نوتى بالشارب فی عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكرء وصدراً من إمرة عمرء فنقوم إليه نضربه 
بأيدينا ونعالنا وأرديتنا» حتى كان آخر إِمْرة عمر فجلد أربعين, حتى إذا عتوا 
وفسقوا حلد ثمانن » . رفا البخاري وأحمد . 

وعن على رصی الله عنه آنه قال ۰(ما كيت لأقم 1 علی سید فیموت اسا 
ي منه تيك الا صاحب الم فانه لو مات ود و وذلك آن رسوك الله 
صلی الله عليه وسلم م يسنه » . متفق عليه . 

فلا كان عهد عمر ورأى الناس قد انهمكوا فى الخمر» واستخفوا العقوبة 
استشار الصحابة كعادته في ذلك , فأشار عليه بعضهم بالجلد ثمانن لأنه آحف 

الحدود» وهو سح القذف فأمر به هر . 


عن آنس بن مالك رضی ال عنه آن النبی صلی ال علیه وسلم آے برجل 
قد شرب امن فحلده نحريدة نحو آربعین» قال : وفعله او يكو ون 
استشار الناس » فقال عبد الرهن بن عوف : آخف الدود نمانون, فأمر به عمر. 
متفق عليه » واللفظ لسلم . 

قال انق د الا ويه وليل على شا ور في الأحكام والقول فيا 
بالاجتهادء وقيل: إن الذي أشار بالمانن هو على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
وقد يستدل به من يرى الحكم بالقسابى اف از مان 


وأحرح اليل فس الموطأ أن عمر استشار الناس في الخمر فقال له علي بن 
ETE‏ شرب سکرء ولذا سکر هذی, واذ 
هذى افتری » فحلد عمر في الخمر ثمانين. قال ابن حجر وهذا حديث معضل . 
وقد وصله النسائي والطحاوي ‏ وأنكره ابن حزم وفي معناه نكارة , لأنه قال : إذا 
فى انتوق وا انیا يعد و ا اد الا عمف یقرت الا عن امك 

والشابت الصحيح أن الذي أشار بالجلد ثمانين عبد الرحمن بن عوف كما في 
الحديث التفق عليه . 

وذكرت بعض الروايات سبب استشارة عمرء آخرج بو داوود والنسائي : « أن 
اه ون وله کشت الى عضو اعفن اش نا تن التي انا 
ا وی اه وا ر و ا ان امتا ي ا 
ثمانين » . 

وحکاية الاجاع EE‏ رصم م تشبت فان الخلاف كان قاماً 
فى حد الخمر ولا زال هذا الخلاف بين الفقهاء کذك . هتم او 
از oa‏ ی اماه هی کیت 
على السکران ثمانین جلدة للاجاع عليه فى عهد عمر, وذهب أحمد فى 
رواية والشافعى : فى الشهور عن وداود. ال اه اوعفر ني الى کارت 
في زمسن الوسر وسا اله علیه وسلم وزمن وی يكين 


e 


ودعوی إجاع الصحابة غير مسلمة فقد حلد على الولید بن عقبه ار بعین » و کانه 
غدل عن إحتهاده السايق . 


۳- ربا الفضل : 


حرم اله الريا في وه تالى : حل ال 
a‏ س ومن رسوله ( ی ۳ لين آم 


وین » فان لم تفه ۱ 


سم 
۴ ا e‏ هوق 


نظمون و 






© وم 9 


إن 





الجاهاية اقا كان قرضاً مؤحلاً بزيادة مشروطة » ئات الزيادة 7 من الأجل » 
وهذا الذي یسمی بالربا الل آو ربا الدیون» آو ربا التمبيئة ولا حلاف 

واختلفوا في ربا الفضل . 

فذهب ابن عباس إلى آن الربا ا هو ربا النسينتم, وآن ربا الفضل حائز 
لا حرمة فیه ووافقه علی ذلك بعض الصحابة دکر منهم أسافة بن زیدء وزید 
بن رقم » وابن الزيير. ٠‏ 

قال ابن قدامة فى المغنى : وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين ا 
فحکی عن ابن عباس ا بن زيد وزيد بن آرقم وابن الزبير آنهم قالوا:لفا 
اونا فى النسيئة لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ربا إلا في النسيئة » رواه 
البخارى. وفى رواية لمسلم «إنما الربه في النسيئة » ثم قال : والمشهور من ذلك 
قول ابن عباس . ثم إنه رجع إلى قول الجماعة . ۱ 





ديكا 


(۱) البقرة : ۲۷۵ (۲) البقرة : ۲۸۰-۰۲۷۷ 


وفي حديث عبادة بن الصامت التفق عليه : « أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والر بالر» والشعير بالشعير» والقر 
بالقر» واللح بالملح, :۷ #1 a‏ فا تاو ون 
الأصناف» فبيعوا كيف شم إذا كان بدا بید» . وفي رواية بي سعيد الخدري 


« هن راد او استزاد قفد ۳ ال والمعطي فيه سواء )) . 


الجاع ب برفع قول ابن ر وغیره . 


ء - الطلاق الثلاث: 

۳ عمر بن الخطاب الطلاق الثلاث على خلاف ما کان عليه ٠‏ الأ قبل 
روى مسلم في صحيحه عن طاووس عن ابن عباس » أنه قال : 

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه - أي بكر وسنتين من 
استعحلوا فى امن كافك م فيه اا فلو أمضيناه عليهم » ا عليهم . 

وفي رواية : أن أبا الصهباء قال لابن عباس ‏ هات من هناتك(۲) ألم يكن 
" . طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : 
قد كان ذلك» فلا كان في عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق » فأمضاه وأجازه 

فعمل عمر كما تری » كان بناء على سد الذرائع» لأن الناس قد تتابعوا فيا 
حرم الله علهم » فاستحقوا العقوبة على ذلك» فعوقبوا بلزومه » فان سنة الطلاق 
مرة بعد أخرى حیت یتاح للزوحین فرصه التراضي والوفاق . ۱ 





(۱) هناتك : أشياؤك . جع هن كأخ » وهو الشيء , فكأنه قال : هات من الأشياء التي عندك . 


TA 


وم يتفق الصحابة على ذلك بل وافق عمر معظم الصحابة وخالفه آخرون مم 
على وابو موسی وابن عباس والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف . 

المذهب الأول : إذا طلّق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت ثلاثاً دخل 
پا آو لا. 

الذهب الثانی : إذا طلّق الرحل زوحه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت واحدة دخل 
و 

اجب الشالث : اذا عاد الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد فإنه يقع في 

الدخول بها ثلاثاً وفی غير الدخول بها واحدة . 


ذهب الرابع : عدم وقوع الطلاق مطلقاً لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوحه 








#۶ م3 له 





وما نمسا ۳ وم الناس على صلاة التراو بح فی رمضادن . 

وقد جاء قيام رمضان عن النبي صلی الله عليه وسلم » وصلی رسول الله 
بصحابته جاعة » ثم ترك ذلك عافة أن تجب علیهم . 

۷ صلاها الناس فرادى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 

۱ ۱ 58 5 0م © £ 2 0 

و صسدر مس سلاف عمر ) 27 عمر ليله فرای الناس او راعا بصلون فی المسحد» 
ففال ° -. 1 5 5 1 ۰ ۳ 0 3 
5 و مهم علی اما فامر ابی بن کمب فصلی بهم» م شحرج الا آخری 
فراهم تمعن عا 3 


م 3 
اک ل تب کسر پم . 


كها ينسب إليه زيادة النفل في رمضان أو یره على إحدى عشرة ركعة إلى 
عشرين ركعة أو أكثرء وهذا أمر لم يتم الا تفاق عليه 


۳۰۹ 
( ۱۶ سب تاريخ التشریم ) 


|“ ]ا ۱ 


ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 

رچ من جوف الليل فصلى في المسجدء فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس 
یتحدئون بذلك ‏ فاحتمع اکتر منهم فخرج سول اله صل اله عليه وسلم في 
الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الا س نك كروت دا رف راهان ماه هن 
الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلاته , فلا كانت الليلة الرابعة » عجز السجد عن 
آهل > فلم حرج الم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی خرج لصلاة الفحر» 
فلا قضی صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال : : «آما بعد فانه ۸ خف 
عون شأنكم الليلة » ولکن خشیت أن تفرض علیکم صلاة الليل فتعجزوا ,عنما » . 
وفي رواية مسل : «وذلك في رمضاد » وفي رواية البخاري : «فتوفی رسول 
اله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» . 0 

وروی البخاری عن عبد الرهن بن عب القاري أنه قال : (صرحيته عن عدر بن 
الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجدء فإذا الناس آوزاع 
متفرقون » يصلي الرجل لنفسهء ويصلى الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال 
عمر: انی أرى لو جعت هولاء على قاریء واحد لكان آمثل » ثم عزم فجمعهم 
على این بن كعبء ثم خرجت معه ليلة آخری والناس یصلون بصلاة قارتهم » 
قال عمر: نعم البدعة هذه والتي بنامون عنها أفضل من التي بقوموت » بريد ۳1 
الليل » وكان الناس بقومون أوله» ( 0 

قال احافظ ابن حجر في الفتح : وت اصاما بلطيف على قن مدال 
سایق » وتطلق في الشرع في 1 السنة فتکون مذمومة » تفه ما ان کات 
ما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة . وإن كانت. ما يندرج تحت 
مستقبح في الشرع فهي مستقبحه وإلا فهي من قسم الباح» وقد تنقسم إلى 
الأقسام الخمسة )) . ۱ 

ولالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: « كان الناس في زمن عمر 


بقومون فی رمضان بثلاث وعشرین ركع » . 





)١(‏ القاری : بتشدید الیاء پنسب إلى القارق وهی قبيلة مشهورة بجودة الرمی 


۳۱۰ 


واعرج البخاري وغیره عن غائفة قالت : «ما كان رسول الل صلی ات عليه 
وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة رکعة يصلي آربعاً فلا 
تسأل عن. حون وطوفن  :‏ يملي اها فلا صال عن حسبن وطولن» خ.. 
بصلی ثلاثاً » . 
اللاي الشلات مشروعيه التجمع لصلاة التراويح » و اعا كره الرسول صلى الله 
ا مي توب مايا 
الکلمت ولأن E‏ آزشط ری ا 


والی قول عمر جنح الجمهور وعن مالك فى إحدى الروایتین وابی يوسف 
وبعض الشافعية : الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله صلی الله عليه وسلم 
فها رواه مسلم «أفضل صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة » 
 #%‏ ملد ملد 
واختلفوا في الطلاق عند اختلاف الزوجین في الحرية والرق, فآفتی عثمان 
این عضان . وزید بن ثانت وعمر وان عباس : .بان الحرة تکون زوجة للعبد ترم 
طلم نس » واعتر الطلاق بالزوج » كه ا موقع للطلاق » وهو الذي بيده 











الحرمة الوبدة ؛ 
عصمة الشکاح» فاعتبروا الطلاق بالرجل» وخالفهم على وابن مسعود فقالا: 
لا حرم الايشلاث تطليقات : ا الامة ة تکون روحه للحر فتحرم بطلقتن » خاعتبروا 
الطلاق بالزوجة» لأنها هی التى وقع علا الطلاق . 


¥ هيه 2 





۷- عدة الحامل التوفی عنها زوجها : 





ال الله تعدا ابو : (واللائی نت تن المحیض من ٠‏ ناکم ان ارتم ۳ 
فد هن نلا نه اهر واللائی لم تَحضت › واولات الاخمال أجل أن 
بضعْن حملن ) (۱). 


ی : «والوین بتوفزد منک درون ازواجا بتر تر ت نضن با نشين ۳ 
لله في E‏ اند فيد 0 أن يضمن حلین. وذ کر فی ی و 


تسكن رت اشهر وعشرأ عشراً» فعلی الحامل التوفی عنها آن تعتد آریة آشهر وعشرً 
وأن تضع حلها حتی تأتي بالمدتین معأء فهي تعتد بآخر الاجلین إذ ل يكن وضع 
الحسل انتضاء للعدة نصاً الا فى الطلاق» وروی هذا عن على وابن عباس 
وأبى السنابل » ويقول غيرهم : إذا وضعت دات طہا فقد حلت . 


موعن ریسا والنساد كي اور من ود أنه فال من شاء تاه ان ل سورة 


20 


093339 ی ما در ۱ اه ار از e SS‏ ل ء ۱ 
لنساء الفشری نزلت بعد سورة النساء الطولی - يعني دخ وماله تخصيص .2 
البقرة باية الطلاق . 

روی الجماعة إلا آبا داوود وابن ماحه عن أم سلمة : «آن امرأة من أسلم 


يقال ها سُبَيْعة كانت تحت زوجهاء فتوفی عا وهي حبلی » فخطبها آبو السنابل 
ابن بعکك , فأبت أن تنکحه» فقال : وا مایصلح أن تلکتی حتی تعتدی آخر 
لحلن . فکنت قریباً من عشر لیال تم نفست» نم جاعت النبی صلی الله علیه 
وسلم فقال : « آنکحی » . 

وحاء فى رواية أخرى للحماعة إلا الترمذي فى معناه من رواية سبيعة قالت ؛ 
۱ « فافتانی باني قد حللت حن وضعت حملي » وأمرنى بالتزویج ان بدا لى» . 


3 2 2 





(۲) البقرة : ع ؟ , 


۸- وقت وقوع الطلاق في الابلاء : 
قال الله تعالی : (للَّذِينَ يُوْلُونَ من نسائهم تربّص أزتعة آشهر فان فاغو 
فن الله عَفُورٌ رَحيمٌ » وان عزموا القلاق فان الله سَميعٌ عَلِيم) (') . 

فال كر ن الا ااك ره اشير نوقلي ل قاما اا 
وإما أن يطلق » وهذا مذهب ابن عمر رواه البخاري . وقال : ويذكر عن عثمان» 
وأبی الدرداء, وعائشة و ائنی عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» 
وروی عن غیرهم من الصحابة : عزمة الطلاق انقضاء آربعة آشهر» وهر قول 
ابن مسعود وزید بن ثابت وعلی . 

عن ابن عمر قال : «اذا مضت آربعة آشهر یوقف حتی یطلق » ولا يقع عليه 
الطلاق حتی یطلق» يعني الولي » آخرحه البخاري وقال : ویذکر ذلك عن 
عغمان وعلی وأبی الدرداء وعائشة ولئثی عشر را من آصحاب النبي صلی الله 
عليه وسلم ‏ وقال أحمد بن حنبل في رواية آبي طالب , قال عمر وعثمان وعلی 
واين عمر: بوقف الولی بعد الأربعة , فاما آن یفیء وما آن یطلق» . 


۶ 


وأخرج الطبری عن علي وابن مسعود وزید بن ثابت , انها !دا مضت اربعه 
اشهر ولم ینیء طلقت طلقة بائنة . وروی عن أبن عباس مثل ذلك . 





آفتی عمر بن الطاب بأن البتوتة ها النفقة وها السکنی ولا بلغه حدیث 
فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يجعل ها نفقة ولا سکنی 
عالطا رتاک قال زر لا اه کات را اس تیا E‏ 


ت : 
(۱) البقرة : ۰۲۲ EAS‏ 


IT 





رت الله قوله تعالی : (لا تخر وشن من یهن ولا يرجن الا أن تین 
بفاحشة مَبَيَنَة) (). وأفتى غيره بألا نفقه ها ولا سكنى» إحتجاجاً بحديث 
فاطمة بنت قيس » وقد جاء فيه: إن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب » فأرسل إلا 
وکیله بشعر فسخطته , قال > والله ما لك علينا. من شىء. فحاءت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فذ کرت ذلك له» فقال : «لیس لك عليه نفقة ولاسکنی » 


فامرها أن تعتد في بيت ام شريك . 





و .هد آنه ادا طلق الرحل زوحه فاما آن یکون الطلاق رحعیاً 
أو بائن فان كان الطلاق رجعياً كان ها النفقة والسكنى بلا خلاف» لأن ملك 
النكاح قائم وان كان الطلاق انا وکات تخاس فلها النفقة إجاعا قول 
تسالی : (وان کن اولات حمل فانفقوا عَلبْهنَ حى د م 
واختلقوا اذا كانت مبتوتة 7 غير حامل 

والشابت أنه ماکان للمطلقة البتوتة نفقة ولا سکنی لا في عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكرء لحديث فاطمة بنت قيس › 5 
مسلم ومالك في الوطاً وأبوداوود والترمذي والنسائي عن فاطمة بنت قيس رضي 
لله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب » فأرسل إليها وكيله 
بشعير» فسخطته » فقال : والله مالك علينا من شيء» فجاءت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذکرت ذلك له , فقال : ليس لك عليه نفقة » . وفي رواية «لا 
نفقة لك ولا سكنى » وفي رواية : «فخاصمته إلى نشول اله صلى الله عليه 
وسلم في السكني والنفقة » قالت : فلم يحعل لي سكنى ولا نفقة » . 


EF 
طق‎ 
عه‎ 


۲ ۷ ا يل مس صما 
ولكن جين رضي الله عنه فهم من عموم قوله تعالی : ( واتقوا الله ريح 











وت 











(۱) الطلای : ۱ . (۲) الطلاق ۰ > 


تخر وش ین تون ولا يَحْرّجْنَ إلا ان بانین بفاجشة مه )() 

وقوله تعالى : (مْکلوفن يِن عيب سكنتم من كم ولا نضاروشن 
لتضبقوا عَليْهِنَ) () . فهم عمر من هاتين الآيتين أن لا فرق بين رجعية ومبتوتت 
فحعل للمبتوتة اللفقة السکنی» ولا بلغه آن فاطمة بنت قیس E‏ آن رسول اه 
صلی الله عليه وسلم ‏ يجعل ها نفقة ولا سکنی » قال : «لا نترك کتاب ربا 
لتقول. امراة لا ندری لعلها هت أو شتا ها الله جال ١.‏ 
(لا تُحرْجُومُنَ من تُيُوتِهنَ) (). 

وما حاء في بعض الروایات من زيادة («وستة نبينا » غير صحیح » فاد 
السنة الشاب في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة 
ولا سكني» ووافق عمر على ذلك بعض الصحابة کعائشه وابن مسعود 
وابن عمرء وخالفه آخرون . 

رد عمر أخذ أبو حنيفة » وقال مالك والشافعي : ها السكني دون النفقة , 
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن 8 ليلى لا نفقة لها ولا سكني لن ید لا 
تتناول. المطلقة الباننه . 





4 م 3% 


اب فقال ا و الروی عن عمر وعنمان وعلی 
وان مسعود : بورت ساسا الا حوة على اختلااف بيهم فی كيفية التور یت » وقال 
e ۱‏ وروی عن عائشة » واین ازج وابن عباس » وعمران بن حصين, وعبد الله 


أبن عقبة » أنهم جعلوه ا وأسقطوا الا حوة معه , 
#8 وا و 





(۱) الطلاق ١‏ ۱ . (۲) الطلاق : 5 . 
(۳) رواه مسلم ومالك وأبو داود والنسائی والترمذى . 


: ميراث الأخوات مع البنات‎ ١ 

وروی عن معاد بن جبل » وابن مسعود» وعمر وعلي» وزيد. وجمهور من 
الصحابة ان ارات ا 1 لاب عصبه" مع الات وان 0 يكن معهن 
أخ» هن مافضل » وليست هن معهن فريضة معماة . 

وروی عن | من. عباس أنه كان لا بعل الأخوات مع البنات عصية » فال 
۳ ۱7۳ ا النصفن ولا شي ع TT‏ 7ك ل عمر قضى 
بخلاف ذلك جعل للأخت النصف ‏ فقال : ابن عباس : آنتم أعلم ر اه ؟ پرید 


کے 


8 5 ری 


قول الله سبحانه ( اب امُروء ملک ا له ولد وله اخت ھا 
فإنما جعل ها الیراث بشرط عدم الولد. 
كا اختلفوا فى الكلالة ومسائل آخری من الیراث وغیره . 


¥ لع # 





E 

غذه السألة عند القائلین بالتشريك آربعة ُرکان . 

الج انا E‏ 

كر یکون فا م ۲ حدة , 

۳- أن يكون فما إثنان أو أكثر من آولاد لام . 

انع ان بكرن ها یا اعد ا وال 

فد رع هذه ال اون لامر إلى عمر فقضی فما على الأصل الشهور من 
فبله . وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة » ثم رفعت إليه قضية 
مثلها في العام التالي فشرك بين الاخوة للام والاخوة للأب والأم » حعل الثلث 
بيهم سواء» فلا سئل عن قضائه الأول قال : تلك على ماقضينا وهذه على 
مانقضی . ووافقه على ذلك: زيد بن ثابت» وعثمان بن عفان» واين مسعوه 





۱۷۹ النساء:‎ )١( 


وغيرهم ‏ وهو هذهب مالك والشافعي . وخالفه على بن أبى طالب وا بن کعب 
وابو مو سی ا وروانه عن این عباس » وغو مدهب أبن حنیفه وأحمد . 


: العول فى الیرات‎ 1١ 
هو ازدحام فروض لا یتسم ها الال » أي زيادة في السهام » ونقصان في‎ 
الأنصبة . ذلك أن جيع الفرائض لا تخرج عن ثلاثة أمور:‎ 
ها هر نف یز تستوي فبها السهام مع الانصية » ود تستخرق میم الال دغر‎ ١ 
زد‎ 
El جد قاصرة ؛ وهی نفصان من الأسهم وزيادة ی‎ ۲ 
بدغائلة* وهی أن ترید لاسهم وتنفعص الان فهى ۳ الأولى . أي‎ ۳ 
. القاصرة‎ 
رل م اا روح وتان وذلك 5 في عهد عمر رصي ا‎ 
عدنة » عقا نيك امراة عن رفخ واختن » فرع امرهم ۳ عمر » فالتبس عليه لامر م‎ 
اجتهد وحكم بالعول‎ 
بور أنه وجد عول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسل أو في عهد أبي بكرء‎ 
وانما حدث هذا كن مره في عهد عمر. تشم الصحايه رصي الله عم » وقال‎ 
هم : فرض الله للزوج النصفء والأختين این » فان بدأت بالزوج لم يبق‎ 


£ 1 
۱ 


بالأختىن ! بی للزوج حمه ‏ فاشيروا وا على فاشار 





للاختن ب مها 1 ان بدأت 


ات 5 0 ۳ بعضها بعضاًء قال : وال ماأدري 1 7 الله 


۳۷ 


وأيكم آخر؟ وكان امرءاً ورعاًء فقال : مااحد شيا هو أوسع لي سوی أن أقسم 
الال عليكم بالحصص» وأدخل على كل ذي حق مادخل عليه من عول 
الفريصه . 


وقد وافق عمر رضى الله عنه على رأيه هذا جهور الصحابة » على » والعباس » 
وابن مسعود» وزید بن ثابت» ول بظهر اكات لا ابن عباس رضي الله عنیا 
فانه رای آن بعض الفرائض آقوی من بعضء» فبعضها لا عجب ولا یقبل 
لسقوط أبداً» وبعضها يقبل السقوط , ولا شك أن الفرائض التي لا تقبل السقوط 
آقوی . فهی جديرة بأن تأخذ حفها كاملاً وثقدم على الأضعف » وما بقي بقسم 
على بقية الورثة » ولا نحتاج إلى العول . 








وروى أن ابن عباس لم يظهر رأيه هذا إلا بعد وفاة عمر. 
و #4 1 


© أسباب الاختلاف فى الفتوى : 


مش توص ا ا الاساامت ماهو كلى. التوت والدلكلة اذى فق التلالة 
فطعى الثبوت» وهذه وتلك هی التى تکون مالاً للاجتهاد حتى يستنبط الحكم 


ft  *  هب‎ 


مهأ نوحه من وحوه اا ۱ ۳ الشربعه العامة 4 ونصوصها 
القطعية . ۱ 


وید للناس من الاقضية ما ۸ یرد فیه نص آو ما لا + يطلع اجتهد على ما ورد . 
فيه وم يقع الاتفاق على حكه» وهذا كذلك يعمل فيه انجتهد رأيه لیتعرف على 
حكله . 1 

وحيث تتفاوت العقول والأفهام . ونختلف وحوه الدلالة , ۰ فانه 5 یتأتی 
الإتفاق إنما يكون الاختلاف» ومن فضل الله على هذه الأمة أن حفظ هما دينها 
فى أضول العقيدة والعبادت وفواعد الشريعة ما ورد من نصوص قطعية الثبوت 
والدلالة لا ال للاختلاف اورقا کان الاختلاف في الفرعیات. 


ومن الملیاء من یری آن مثل هذا الاختلاف في مسائل الفروع آمر لا 

باس ا هر شید حا شرا ید ار غود ل شا ور شرب 
وسعة أحكامها» ما أكسب الفقه الاسلامی جدة وحيوية » وأيد هولاء ما ذهبوا إليه 
5 

التوصن الأول : ماروى من طريق سلام بن سلم قال : حدثنا الحارث بن 
عضن عن الأعمش عن أبى سفیان عن حابر مرفوعاً أن التبى صلی اله .عليه 
وسلم قال: «أصحابى کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » وهو حديث موضوع رواه 
ابن عبد البر فى «جامع بیان العلم» ورواه ابن حزم فى «الاحكام» وقال 
عضن حهول » وقال 
عيف » واللحارث بن عضن هذا هو 





ابن عبد الر: هذا إسناد لاتقوم به حجة, لأن الحارث بن 





ين 


أبووهب الثقفی » وسلام بن سلم يروى الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك 


این حرم : هده روابه ساق طة » اسوسفیان ص 


النص الثاني : « اعتلاف أمتي رحمة » وهذا النص لا أصل له » ول يقف له 
ما تون على سند» حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: «ولعله رح في 
بعض کتب الحفاظ التي ۸ تصل إلينا » . 

© ومن العلیاء من يذم الاختلاف وآید هذا بأدلة كثيرة» من الکتاب 
والسسنة » وقد تناول ابن حزم هذا بالبیان (۱). فذکر أن الاختلاف لا يسوغ البتة 
ولا يجوزء فان الفرض علینا إتباع ماجاء به القرآن» وماصح عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وقد غلط قوم » فقالوا : الاختلاف رح وهذا من آفسد قول 
EEE‏ لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاًء» وهذا مالا يقوله 
مسلم ؛ لاه لیس ليس إلا اتفاق أو اختلاف » وليس الا رحة أو سخط وقد قال 
تعالی : (ولو شاء رَبك لجَعَلَ الاس اة واحدت ولا يَرَالونَ مختلفین 
3 رجم رَبكَ) " 1۹ 








EG‏ امس والشرون في د الاخنتلاف » ج ۰9 ص ۰14۲ ط الإمام ‏ الاحکام في أصول 
الأحكام . 


(؟) هود : ۱۱۸ ۰ ۱1۹ . 


حي 


مر تعالی بالاعتصام عبله ( واغتصموا الله جمیعاً ول تفر رفوا ) () 








ونس راان وال شک لوف زر ور کش کالذین فا واختلفوا من تغد 
ما جاءشم ال ولك هم قذاب عظیم ١)‏ 1 فان الاختلاف بوهن 








س چ سس 
00 


كا وفی هذا حاء قول رسول اله صلی اله علیه وم « اقرأوا 
ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا» . رواه مسلم. و ر صلی انه 

ا ما يؤدى إليه الاختلاف من هلاك الأمم في ر واه 0 ومسلم عن 
أبى هريرة رضی الله عده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » . 


شان لامت و ذهب په و دعصف بکیانها روا تتَازْعُوا 








والحق أن الاختلاف في الفروع لا مندوحة عنه» وأن مثل هذا الاختلاف لا 
کن مدموا ما دام مستندا إلى وحه من وحوه الاستدلال » وليس هناك دليل 
أرجح» إنا يذم الاختلاف الذي يذكيه الموى» و يؤججه التعصب » فيعمى 
أصحابه عن الدليل » ويحول بينهم وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلة ومعرفة 
الراجح منها. وإذا تم الاتفاق فانه - یکون نعمة ورحه . 

وقد ألف العلماء قدماً وحديثاً في اختلاف الفقهاء وبينوا أسبابه » وذكروا أمثلته 
ومايجوز فيه الاختلاف ومالا يجوز. ومن ذلك : « تخريج الفروع على الأصول 
. للامام شهاب الدين محمود بن أحد الزنجاني المتوفي سنة 505 ه(أ)» و «رفع 
الملام عن الا الأعلام » لشیخ ال سلام ابن تيمية (ت ۵۷۲۸)» و «ابممهيد» 
في تخريج الفروع على الأصول للإمام جال الدين أبي محمد عبد الرحم بن 
سین اااستوق التوفي سئة ۵۱۷۷۲-(*) « الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف » 





(۱) آل عمران : ۱۰۳ . (۲) آل عمران : ٠٠١‏ . 
(۳) الانفال : 15 . ۱ (ع ) حققه الد کتور محمد أديب صالح ط موسسة الرساله . 
(۵) حفقه الد كتور محمد حسن هيتور» ط موسسه الرساله . 


1 


لولی الله ابن أحمد الدهلوى » و«مالا يجوز فيه الخلاف بين السلمن» للشیخ 
عي و« ساب اختلاف الفقهاء » للاستاذ علی اليف و« أثر 
فتلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء » للد كتور مصطفی ان 
و « اساب اختلاف الفقهاء » للد کتور عبد الله الترکی . 


وارجم ايا هدا الاختلاف إلى ور 





ا 


تسالس “مضا ARE‏ ات اندو ات ایض هزم ر لتك بانفسهن 
ثلانة فروع)( ۱) فانها مشتركة بين ایض والطهر» وثبت ورودها في كلام العرب 
هیا على حد سواء. فقالت عائشة :القروء : الأطهار» وقال عثل قوها زيد بن ثابت 
وابن عمر وغیرهها , وبه قال مالك والشافعي ومد في إحدى الروایتین عنه . وقال 
عمرء وابن مسعود» ونفر من الصحابة: الراد بها احیض »> فلا یخلوا الطلقة حتی 
تغتسل مس اة الثالثة . 

قال ابن القم في زاد المعاد» وهذا قول أبي بكر وعمر وعشمان وعلق » 
وأبي موسی » وعبادة بن الصامت , وج وابن عباس » ومعاد بن حبل رضی 
الله عنهم . وهو قول أبى حنيفة ورواية عن أ 


وهذا هو الذي يعرف بالمشترك اللفظي» وهو اللفظ الوضوع لكل واحد من 
معنيين فاك كالعين» فإنه وضع للباصرة» ووضع للجارية» ووضع للذهب, 
ووضع لذات الشيء ولغير ذلك من العاني. وکابون فإنه وضع للأييض »ع 
ووضع للاسود. وكالقرء فإنه يطلق على الطهر ويطلق على ایض . 

(ب) احتمال الترتيب لوجهين كا فى اية الایلاء فان قوله تعالى : (فإن. 


فاءُوافَإِنَ اللة غفوز رَحِيمٌ ووان عَرّموا القللآق فان الله سم 


((قراء » فی قوله 














ر١)‏ البقرة: ۲۲۷ (؟) البقرة : ۲۲۷۰۲۲٩‏ 


حتسمل آن تون مات لين مصافبله تركيس الفصل على احمل » فتکون الفاء 
ا هی و الفیء فی الدة فادا انقضت دوت فیء كنبا وفع 
الطلاق مضہاء ويحتمل آن تکون الفاء للترتیب القیقی . فتکون المظالة بالفیء. 
أو الطلاق عقب مضی الاحل الضروب . 

(ج) مايوهم ظاهره التعارض بين حكن » لتردده بینیا. كعدة اخامل المتوفي 
عا زوحها فاا مترددة بين أن تشملها اية معتدة الوفاة التي تتر بص ار بعه 
e‏ معتدة الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل . 

ومن ذلك : الخلاف فى الجمع بين الأختين ملك امین . فقد قال الله تعالى : 





5 بز: “وس فص ىم _ ر فص N BE nso u‏ 
) 0 ۹ ن علیکم اقهانکم وَبتانکم..) إلى قول ( وال نَجْمَعُوا بين الاختين إلا 





نام فَإِنْهُم غيرٌ مَلومن ) (") . فالآية الأولى بعمومها تحرم ۷ بين الاختین 
۸ عفد النکاح ۳ ملك لعن ع والآية الثانيه يعمو الا ستتناء فا جز مجیز ادمع 


بين الاختین ملك الهين. فکان التعارض بين عموم الایتین» وفي هذا وقع 


الاختلاف . 

فذهب جهور الصحابة إلى تحريم المع بين الأختين ملك ن وا ان 
أن" العاف ناس لعموم الاستثناء الوارد في 0" 
| في ذلك» أو قال بالجوازء فروى عن عثمان وابن عباس 
هما أباحا ذلك وقالا : أحلتهها آية» وحرمتها آية. وقال الشعبي : سئل على عن 


وتوففا ! 





. ذلك فمال : الم د وحرمها أية ع فا خرام آولی‎ ٠ 


روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سال 


i ۱ ۱ 4 ۳ . 0:‏ ا 
اه ين عفاكت عن الاختن فسسى ملك امن هل دمع بین ؟ فقال عثماد : 
ا ا أ » وما کیٹ لامنع دلت 





N ENON. 


1 


Y۲ 


وروی ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال على بن اب طالب : حرمتهما 
ا 





حتّی بومن) (') . 





ای 1 رين 0. فالآية الأودى ببعمويها و على ا و بن کج 


ذهب جهور الصحابة إلى جواز نكاح e‏ استناداً الی آية المائدة 
وجعلوااية فى المشركات غير 2 ya)‏ 
تشكخوا ال کات ET‏ :جد مس أن رن تاه ی 
لدخول الکتابیات فيه » أو مقصوراً على عبدة الأوثان غير الکتابیات» فان كان 
إطلاق اللفظ يتناول الجميع فإن قوله : قات من الَّدِينَ وتوا الکتاب ۱ 
فلکم يخصه وان كان مقصوراً ای ات الأوثان حيث فصل الشر کوت. عن 
هل الكتاب في مواضع كثيرة 0 > کقوله تعالی : (لم یکن لین ۳ 

ين آهٍ الکتاب والمشر کین منفكين 2 تی اه البينَةُ )(")وهذا ينفي التعارض 
وقد تزوج جاعة من نت نساء الیهود والنصارى یروا بذلك پاسا. 











ابن عمر» فقد کان لا يرى تزور 5 ویقول  :‏ 
أن تقول : اند رها عیسی » وقد قال ال تعالی : (ولا ۳ 
بومن ) () 

وعن میسون بن مهران قال : قلت لابن عمر: انا برض عالطا فپا هل 
الکتاب آفننکح نساءهی » وناکل طعامهم ؟ قال : فقرأ على آية التحلیل واية 











زان البقرة ٩:‏ زود (۲) الاندة : ۵ , 
(۳) البینه : ۱ (4) البقره : ۲۲۱ 


MT 


۳۹ 


التحريمء قال وت إني أقرأً ماتقرا افننکہ نساءهم ونا کل طعاسهم ؟ فال : 
فأعاد علي اي التحليل واية التحريم . قال اخصاص : وهذا يعنى أنه توفف . 
* %* و 
۲ تفاوتهم فى السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحر 
قن الا خذ ا والاحتاد فی فهمها » ولد لك أمثلة کیره منها : 


(أ) أن يكون الصحابي قد سمع حكما أو فتوی من الرسول صلی الله عليه 
وسلم . وم م الآخر دلك الحديث » فيجتهد رھ وقد يوافق احتهاده الحديثع 
وقد خالهه » فكان حکم الا شتردان ملك 5 موسی و حهله عمرء و كات حکم 
الحدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة» وجهله آبو بكر وعمر» وکان حكم أخد 
الجزية من امجوس عند عبد الرحمن بن عوف وجهله جمهور من الصحابة . 


إنه لا سئل أبو بكر رضى الله عنه عن ميراث الجدة قال: «مالك فى كتاب 
الله من شی ۶ » وما ا لك فی ا رسول | لله صلى الله عليه وسلم من شی ۶ 
ولک ا الاش فسأهم » فمام ا مغيرة بن شعبه و كمد لن Rr.‏ رصى الله 


عم مدا ان النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس » وقد بلغ هذه السنة 
عمراد من حصن رضي الله عنه ا کی رواة آبو داو ود والترمذي من حدیت 





قبيصة بن ذو يب مرسلا وله طرق مرسله مها حدیت عمران بن حصن . 

وكيك عمر رضی ال عنه ۸ یکن یعلم سنة الاستتذان حتی آخبره با 
شش از شرع رفي انه عنه واستشهد بالأنصار. رواه البخاري کی سعید 
الخدري . وم يكن یعلم حکم امجوس في الزية حتی اخبره عبد الرهن بن عوف 
رصي الله عنما أن رسول) الله الله لته وسلم قال : ((سنوا چم س هل 
الكتاب ».رواه البخاري وأحمد وأبو داو ود الترمدي والشافعي . 

وقضی عمر کذلك فی دية الاصابع 101 ختلفة بحسب منافعها, وقد کان عند 
آببي موسی وابن عباس وهما دونه بكثير في العلم- علم بأن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : («هده وهذه سواء . يعني الا بهام واطنصر» . رواه البخاری وابوداو ود 


۳۳ 


والنسائي وابن ماجة » ول يكن ذلك عيبا في حق عمر حيث ۸ يبلغه الحديث . 


(ب) أن يبلغه الحكم» أو الحديث» ولكنه يقع في نفسه أن راوي ار قد 
وهم » كفعل عمر في خر فاطمة بنت قيس . 
(ج) أن يرى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فعلاً فيحمله بعضهم 
على القربة» ويحمله بعضهم على أنه كان على وجه الاتفاق أو لسبب زال فلا 
يكون مطلوباً لأمتهء كالرمل في الطواف : فذهب أبن عباس إلى أن الرسول فعله 
لسبب وهو قول المشركين عن السلمین: أوهنتهم حى يثرب» فذهب بذهاب سببه, ‏ 
وليس بسنة . وقال غيره : أنه سنة . 


ومن ذلك التحصيب في الحج وهو النزول في الابطح بعد النقر من «منى » * 


قال ابن القم في زاد المعاد: وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة 
أو منزل اتفاق ؟ على قولين : 

فقالت طائفة هومن سنن الحج. فإن فى الصحيحين عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من«منى»:« نحن نازلون غذاً 
ان شاء الله بخيّف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعنى بذلك .ا محصب› 
وذلك أن قريشاً وبني کنانة تقاسموا علی بني هاشم وبني الطلب ء لا 
يناكحوهم ولا يكون بينهم وبیهم شيء حتی يُسلموا الم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . فقصد النبي صلی الله عليه وسلم إظهار شعائر الاسلام في الکان . 
الذي آظهروا فيه شعاثر الكفر» والعداوة لله ورسوله » وهذه كانت عادته صلی الله 
عليه وسلم أن يقم شعائر التوحید في مواضم شعائر الکفر والشرك , كا أمر النبي 
صلی الله عليه وسلم أن يبني مسجد الطائف موضع اللات والعزى ‏ قالوا: وفي 
صحيح مسلم عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا 
بنرلونه )) وفي روایة لم عنه : أنه کان رئ التخضیت: شنده ار 


" وفال البخاري عن ابن عمر: «کان یصلی به الظهر والعصر والغرب والعشای 




















Yo 


[ 1 س تاريخ التشريع ) 


ویهجع ؛ ويذ كر ان رسول الله صلی الله عليه وسلم فعل ذلك » .. 


اتفاق » ففى الصحيحين عن ابن عباس : « لیس الحصّب بشی ۶ وإنما هو منزل 
نزله رسول الله صلی الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه » . 


وفي صحيح مسلم عن أبي رافع : «۸ يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه ان ل من معي بالأبطح » و قري قبته» ثم جاء فنزل » فأنزله الله 
بحوفيقه تصیقاً لقول رسوله : «نحن نازلون غداً يسنت بني کنانة» . وتتفیذاً لا 
عزم عليه » وموافقة منه لرسوله صلی الله عليه وسلم . 

وأخرج الستة عن هشام بن عروة عن تا عروة عن عائشة قالت : «إنما نز 
رسول الله صلی الله عليه وسلم با حصب لیکون آسمح ثروجه» ولیس بسنة» فن 
شاء نزله » ومن شاء نم ينزله » . 

أو تختلف وجهة نظرهم في فعل الرسول كا حصل فى حجه » فذهب بعضهم 
إلى أنه كان قارناً» وبعضهم إلى أنه كان متمتعاً» وبعضهم إلى أنه كان مفرداً . 

(د) أن يجتهد آحدهم حين لا يجد نصا ثم یظهر التص بخلاف ما رأی . 

ابرع مسلم آن ابن عمر: کان یأمر النساء إذا فسان أن ینقضن 
لاسي 1 nd‏ عائفة Ao‏ الك رمعي انش رن كدض اغقیان :آنا 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم من ناء واحد وما آزید علی آن أفرغ على رأسي 
ثلاث افراغات » . 

" وسئل آبو موسی الشعري عن ابنة وابنة ابن» وأخت » فقال : «للابنة 
النصف , وللأخت النصف , وأما ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر 
بقول آبي موسی فقال : لقد ضللت إذاً وما آنا من الهتدین » أقضي فيها ما قضی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : للابنة النصف ‏ ولابنة الابن السدس تكلة 
الشلثين ومنايقي فللاخت» وقد رجع آبو موسی لفتوی ابن مسعودء وقال لا آخبر 


۳۳۹ 


جا: لاتسآلوني مادام هذا ابر في ه الجماعة الا مسلماً 


والنساني . 





(ه) أن يجبد بعضهم في التوفيق بين القرآن والسنة لمعنى ار 
في الیراث , فقد جاء ة في القرآن قول الله تعالى : (وان كان رخل يورت كلالة 


مره وله أ أو أو ات ة فلل واجدٍ مِنْهُمَا السَدْسٌ فان كانوا أكُثَرَ من 


لك فهم شركاء و ظ فى . لت( ) ولا خلاف بين العلاء في أن هذه الایة في 
ولد الام . وحاء في Trl‏ المتفق عليه « اقوا ی بأهلها ۳ بقي فلاولی 
ا ۸ . فلیا رأی عمر في ي المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يبقى هم شيء وقد 
اجتمعوا مع ولد الأم ورتم أقوى جعل الأشقاء شركاء لولد الأم إذ أن أدنى 
احوال الاقوی آن EEE‏ ولا قال له زید بن و هب أن باهم 











كان ارام اه فاك أحدهم : هب آن آبانا كان حجراً في الب راع کا 
التشريك بینهم في الثلث TT‏ ينهم بالسویه د کورهم E‏ وسميت 
هذه الفریصه بالشر کة , آو م أو الحمارية . أو الحجرية, 4" 

3 9 2# 





ومن ذلك مسائل فى الميراث مها الغراوية» وتتکون من روج وآب وأم » 
أو من زوجة وأم وأب» نلها صورتاد » وتلقبان بالغراویتن, لشهرتها كالكوكب 
الأغرء وبالغريمتين, لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين» وبالعمريتين, 
و هن عون لسري الى او كان أول من قضى فیا للأء 
بثلث الباقى » وبالغريبتين لغرابتها بين مسائل الفرائض 
روى الببهقي عن عبد الله بن مسعود رضي ان : كان عمر رضي الله 
عنه إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاً, وإنه أتى في امرأ وأبوين فجعل للمرأة 
الربع : بع ثلث 9 











(۱) النساء 


قد فرض الله للام مع عدم الفرع الوارث والعدد من الإخوة الثلث. قال 
تعالی : (فإن هبحن لهولد وَوَرِنَهُ تا فَلامهالثلْتُ»فإن كان له إخوة فلامه 
e‏ ( ,وم تسوضح الايسة حكم ماادا وحد مع اا ا الزوحين» 
و ا غ انول الله صلی الله عليه وسلہ شیء في دل وم عحدت هدا في 
عهد أبي بکر. فليا حدث في عهد عمر. ات لاو وه لو اظ 
فى الصورة الأولى الزوج النصف والأم الثلث لم يبق للاب غير السدس» وهذا 
یتنافی مع قوله تعالی :( للذ کر ا هت ین ) (۱)ولو أعطى في الصورة الثانية 


هت الربع الل "الات اللاي تا ا 2 











اس ی دسعك اروت | أو الزوحه سب دال ٠‏ الأب والأء oT‏ "0 تین ووافقه 


على کا ھان بن عفان و رید بن تابت وعبد الله دن مسعود وغيرهم ۰ 00000 


به ا الأربعة . 


وخالفهم ابن عباس رصي الله عنما » ورأى أن للام لت ان مطلقاً سواء 
'أكانت مع الزوج او الزوحة تمسکاً بظاهر ا وبادیث التفق عليه « طهر 
الفرائض بأهلها فا بهي فلاولی رحل ذکر » . 

ووافق ابن سيرين الجمهور إذا كان مع الأبوين زوج حتى لا يأخذ الاب في 
هذه الحاله أقل مسن لام ووافق اش , عیاس ادا كان 2 بوین روحه أن 
الأب في هذه الال E‏ كر ء١‏ من الأم . 

وليس فيا 7“ السیه يمر و وافقه ما بتعارص م النصوص » و عا تفسر 
الآبة ( وَوَرنة واه فلا مه التُلْت) على أن المراد ورثه آبواه خاصة, أو أن ها 
ثلث ماورثاه موا كاك اال آو عه . ۱ 





۱۱ (؟)النساء:‎ ١١ النساء:‎ )١( 


8 


التثبت في الرواية : 

تدل الاثار الواردة عن الصحاية با" هم کانوا یشیرون بقلة الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه' وسلم خشية الوقوع في الكذب أو الخطأء لكثرة ماروی» وإدراك 
كل واحد من الصحابة مالم يدركه الآخرء وقد أدى بهم هذا إلى التحري فيا 
يروى » والتثبت من صحته» حتی کال اور :وعم ان عن وش وی آن 
بات مشافة مهن له ولل هن افيف هذا كلك ۰۲ 2 ون عن كه 
الرواية أن تصدهم عن القران الکرم : 








ER شم عراس انم‎ OEE الت فى‎ BES O) 
آن الصدّیق جع الناس بعد وفاة نبیم فقال : « نکم عدن غ رسو الله‎ 
صلی الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فهاء والناس بعدکم آشد اختلاف‎ 
فلا تحدثوا عن رسول الله شیئاً» فن سألكم فقولوا: بیننا وبینکم کتاب الله‎ 
فاص و وعد ترا ا‎ 


(ب) وروی عن قرظة بن كعب قال : «خرحنا نرید العراق» فشى معنا عمر 
إلى حرای ثم قال» أتدرون لم مشيت معکم ؟ قالوا: نعم » نحن آصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا. فقال: إنكم تأتون أهل قرية 
هم دوي بالقرآن كدوي النحل , فلا تصدوهم لخادت فتشغلوهم » جوّدوا 
آن وا الرواية عن زسول الله صلى الله عليه وسلم » امضوا وأنا 

4 ۳ قرظة » قالوا : «حدئنا, فقال : انا عمر» . وروی 








(ج) وعرف عن ابن مسعود أنه كان يقل الرواية» فروى عن أبي عمر الشيباني 
فال کات اا للم ون مسعود حول لا بقول : قال رسول الله صلى 


0 وسلم » > فادا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال | الرعدة 
CS‏ أو« نحو ذا» أو «قریب من ذا» . ۱ 


55 


# ٩ ٠ 
gy 


وروی الحافظ الذهبی فى تذكرة الحفاظ » كا رواه ابو داو ود والترمدي قال : 
3 


زئ ابن شهات هن هي دي أن الحدة حاعت إلى ابي بكر 
Cl‏ و فقال ها : ما آجد لك فعی: کتاب أله ا :ونا علمت 
اذه ر ا ای ار عليه وسلم ذک لا افيا فال الناس » فقام 
ا لمغيرة فقال : سمعت رسول صلی اف علیه وسلم ییا السدسء فقال: 
هل معك آحد؟ وشهد محمد بن مسلمة مثل ذلك , فأنفذه فا آبو بكر رضي 


ابله عنه . 


( هم ) ور وی البخاري ومسلم عن ابي سعيد سعید الخدري » قال : (( كنت حالسا فی 


رو) 


@ 


۲۳۰ 


ull ۵ a ام‎ . lt 
۳1 ألا‎ 


مجلس من مالس الأنصارء فجاء أبو موسى فزعاًء فقالوا : ما أفزعك ؟ قال : 
أمرقى ع ای تیه ات قات قوت لاا فلم یوّذن لي » فرجعت فقال : 
تن آن تأتینا ؟ فقلت إن آتیت فسلمت على بابك ثلائاً» فلم یر5وا 
علی , وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :«!ذا استأذن أحدكم ثلاثاً 
فلم يؤذن له فلیرجم ». قال عمر: آتأتيني على هذا بالبينة» فقالوا : لایقوم 
إلاأصغر القوم, فقام آبوسعید معه فشهد له» فقال عمر لابي‌موسی : اني لم 
آپمك ولکنه الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » . ۱ ۱ 


وك عن المغيسرة ل 
السقط , فقال المغيرة : قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة» فقال 
له عمر: إن كنت صادقاً فأت بواحد يعلم ذلك» قال 
مسلمة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضي وف ل وود 
النسائى وابن ماجه . 


شعبة ان عمر استشارهم في املاص الراة يعني 


2 


o 


8 
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حتماد تی هذا اشوز. 


أحكام الفقه الإسلامي من حيث مصادرها أربعة آنواع : 


١‏ أحكام مصادرها نصوص قطعية الثبوت والدلالة 


نت أحكام مصادرها نصوص ظنية الثشبوت والدلا له 3 

. احکام لم يدل علہا نص وم ينعقد عليها 'جماع‎ ٤ 

أما النوع الأول فلا محال للاجتهاد فيه . 

و ما يكون الاجتهاد في سائر الأنواع مالم ينعقد الإجاع . 

وقد كان الاجتهاد في هذا الدور لدى الصحابة المسلك الذي يلجأون إليه 
عندما یعوزهم النص في او وله مل “انه عليه وسلم » بالمشاورة 
التي تصل . هم إلى ار جاع ‏ ۳ القياس الدي كان بسمی بالراي » ولا مثله التي 
ذکرناها من قبل عا اتفق عليه الصحابة في بعض القضايا أو اختلفوا فيه » تعطينا 
صورة عن اجتهادهم » ولا بعث عمر شريحاً على قضاء الكوفة قال له : انظر ما 
فاتبع ف سند مت ور نا صلى الله عليه وسلم » ومام يتبين لك فيه السنة فاجتهد 
فيه رايك . 

وكان للصحابة العذر كل العذر فى هذا الاحتادء لكثرة ما تشعبت إليه 
السائل ‏ وما استحدثه الناس من قضاياء ولعلهم فهموا من إذن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هم بالاجتهاد في حياته, ومن حديث معاذ أن الاجتهاد حيث لا 
يوجد النص امر مشروع . وفي كتاب عمر إلى ابي موسى «ثم الفهم فيا ادلي 
إليك ما ورد عليك مما لیس في قران ولا سنة, ثم قايس الامور عند ریت 
الامنال ع ا ابا إلى ام وكيا ان 

وقد ار الصحابار في كثير من المسائل بالقيا س الصحیح . فحعلوا ال علی 
الشصف من وت 5 4 00 قياس على ما نص الله عليه من 

ماه 9 " نصت ما لی المخصنات 





من اقا( 0 





۲۵ : ءاسنلا)١(‎ 


۳۳۱ 


وقدّموا الصدّيق في الخلافة » وقالوا: رضیه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لديننا أفلا نرضاه لدنيانا © فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة . 


وأخذ الصحابة في الفرائض بالعول وإذخال النقص على جميع ذوي الفروضء 
قیاسا على ادخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم » وقد 
فال النبی صلی اله عليه وسلم للغرماء: «خنوا ماوجدتم » وليس لكم إلا 
هد هم اور ماس 

وقاسوا حو الشرب علی حد القذف » وروی آن عمر بن الطاب رضی الله 
کسید سا شاور الشاس في سل ام وقال ل الناس قد شر بوها واحشرآوا علها » 
فقال له عل رضی الله عنه : إن السکران إذا سکر هذى» وإذا هذى افتری » 
فاحعله حد الفرية» فحعله عمر حد الفرية ثمانين» ول ینفرد على بهذا القیاس » 
بل وافقه عليه الصحابة . واحدیث آخرحه مالك في الموطأ مفصّلاً. ووصله النسائي 
والطحاوي وتكلم فيه بعص الحفاظ , 

ومن مسائل احتهاد الصحايه بالرائ فيك عدم النص مايأتي : 





١‏ س روی أحمد وأبو داوودواین ماجه والنسائي «أن عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه سل في املاص المرأة وهو لا يعلم قضاء رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فيه » فقال : الک الله امرءاً سمم من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئاً ؟ 
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي يعني 


صر دن سس لسر لت عدا هیا ا حر ف 6 ۳ 4 القت عا - 6 فقصى فيه 2 سول 








ا والفسطاط : وقسرت 5 5 الروايات ا رت و انا توب 
الغرة في اجنین اذا سقط ميتاًء فان و خا 9 مات فيه الدية كاملة. فا 
ترى في عبارة عمر: «إن کدنا أن نقضي في مثل هذا برآینا» أنه 5 جد 
قضاء قضى به رسول الله صلی الله عليه وسلم لاجتهد برأيه . 

17 2 م2 


TT 


۲ ل وأحتهد عبد الله بن مسعود فی المفوّضة . فقد روی افا السن « آنه 
أتى عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة وم يفرض ها صداقاً» فات قبل أن 
يدخل پا فأتوا ابن مسعود فقال : القسوا 
ابن مسعود فقالوا: قد القسنا فلم نحجد. فقال ابن مسعود: أقول فا برآيي» فان 
كان ضیوانا لذن الهم او مه دای ا لوكس ولا دا وغل 
العدة» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في امرأة منا يقال ها بَرْوَع بنت واشق مثل ماقلت» ففرح عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه موافقة قضاء رسول الله صلی الله عليه وسلم » . 


و«بَرُوع» کجدول . فقد آفتی ابن مسعود برأيه بعد أن أعياه الوصول إلى 
التص » وفرح بتوفيق الله ایاه حن و حد النصن وفق ها رای . 


فلکم أن تجدوا في ذلك أثراً » فأتوا 








3 2 2 
7 نه وروی التي 3 السن ین وان تيك 100 في بیان و 


روج ۳ فقال زید : اس انس ول : انك ا » قال 
عكري و ارم ای فا سس فقال : ارجع إليه فقل له : آفي کتاب الله 
ثلث مابقی ؟ وکان ابن عباس یقول : للام الثلث كاملاً» فقال له زید: «افا 
آقول 2 وتمول برايك وله افضل ۳ علی آب » » وفي هذا الحديث مندوحة 
للاختلاف في الراي عند عدم النص . 
۳ 

4 س وروی ابن عبد البر في حامع بيان العلم» وأورده ابن القم في أعلام 
الوقعن « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي رجلاً فقال له : ما صنعت ؟ 
فقال الرحل : قضى عل وزید بيننا بکذا في خصومة هي كذاء فقال عمر: لو 
کنت نا الي بقضي فیا لقضیت فا بکذا- خلاف هذا القضاء الذي قضی به 
على وزيد ‏ فقال الرحل : فا عنعك والأمر اليك ؟ قال : لو کنت آردك إلى 
کات اله اه سنة رسول الله لفعلت » ولكني آرداث الی رأیی؛ والرای مشترك ‏ 


دف 


فلم ينقض ماقال علي وزید». ول ینقض عمر رأي على وزید حیث لا نص 
عند من کتاب أواسنة ده وله ا حتاد منه کاحمادها والاحتاد لا 


¥4 7 3 

ه ‏ وكان موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طاعون الشام وعزمه 
على الرجوع فيا أجاب به أبا عبيدة مستنداً إلى الرأي حيث لا نص» ولكنه بعد 

أن بلغه النص الموافق لرأيه حمد الله تعالى . 
روى البخاري أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بَسْرعْ لقيه 
أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع في أرض 
الشام» فاستشار الناس في الرجوع » فلیا عزم على الرجوع الاش المدينة ع 
قال اة او ره أقراراً من قدر الله ؟ فقال عمر: لو غيرك قالها. يا أبا . عبيدة › 


Ê 


نعم » نفر من قدر الله إلى قدر | الله أرأيت ان كانت لك إيل هبطت وادياً له 

غدوتان» إحدها خصيبة » والأخرى جدبة » إليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر 

اش وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن 

ف و EY‏ فی بعص حاحته فقال : إن- عندي فی هذا غلما سمعت 

رسول الله صلی الله عليه وسلم يشول : « ادا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » 

واذا وقم بارض والقد پافلا تخرجوا فراراً منه» قال: فسمية اله عسل 2 
2 سس أ ١‏ 


۱ ورواه مسسلم بسي ء ضر التفصيل حيث استشاز المهاحزين- فاختلفوا 9 ات و 
لانصار فاختلفوا» ثم استشار مشيخة قريش من مهانحرة الفتح فلم يختلف عليه 
رجلان » وقالوا: نری أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. 

 #‏ # بر 
ا فقن غلاما امرأة آبیه وحلیلها و الی عمر بن 
الخطاب في شان دلك » تردد عمر في الام حتى قال له على : : پا آمر المؤمنين » 
ارابيفه لو أن فيا اشترکوا فى سرقة جزور . فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت 


55 


قاطعهم ؟ قال : نعم» فارسل عمر إلى عامله : أن اقتلهیا. فلو اشترك فيه أهل 














أخرج البخاري عن 0 ن عمر رصي الله عنما قال : «فتل علام غبله » فقال 
عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لفتلتهم به » . 

وأورد الصنعاني في سبل السرم عند شرحه هذا الحديث» ما آخرجه الطحاوي 
والبييقي عسن اص و سس ا حدنني حجر بر ن حازم ان المغيرة سن حليمة 
۱ لصتعاني حل وه عن اییه * « آن امرأة بصنعاء غاب عنها روحها ‏ وترله في ححرها 
ا ع او » فانخذت وش تون 
فتل 59 الرجل ورحل آخر والمراة وخادمها فمتلوه » 9 قطعوه اموا و حعلوه 
في عيبة وعاء من أدّم ‏ وطرحوه في رَكِيّة بر لم تطو فى نأحية القرية » ليس 
فها ماءء 2 کشف الاقر. فأحز خليلها فاعترف » ثم اعترف الباقون . فكتب 
E e ir‏ ا e‏ جع 

وروى مالك فى الموطأً عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن السیت أن عمر بن 
اخطاب قتل هرا خسة آو سيعة برحل واحد. قتلوه قتل غيلة » وقال عمر" «لو 
تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جيعاً » . 

وقد وافق عمر في هذا الحكم علي » والمغيرة بن شعبة » وابن عباس» وبه 
قال مسن التابعن سعد ن ی واخسن ع وعطاء , وقتادة » وهو مدهب مالك 
والثوري والاوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأى 
ور ببعه ۱۰ وابن لذن وهو رو عن أحمد . 


و اعا ا اللا لعدم ورود نص فى دلك » حیث حدت فی زمن النبى 


۳۳۵ 











صلی الله عليه وسلم أن قتل جاعة واحداً. ولم یوثر عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في aS‏ تاش تا نی ریسفت ناش سويت ا 
نص » و واففه کون الصحايه على ذلك . 
 #%‏ بو و 
۷ س وفي الجد مع الاخوة. عرضت هذه المبألة للصحابة بعد وفاة الرسول 
صلی الله عليه وسلم ول يكن له فها قضاء. فاعملوا فا رأيهم » واختلفت 
۰ 
ی أبو بكر وابن عباس وابن الزبير» ومعاذ بن جبل » وابو موسى الأشعري » 
۳ هريرة» وعائشة» وعبادة بن الصامت» وجم من الصحابة وهو رأي عمر 
فى أول الأمر ثم رجع عد أن انلف ري نيت الإخوة. فاذا وجد معهم حجهم» 
فلا يبقى لواحد مهم حظ في الیراث » لاه آقرب إلى الیت مي لانه آب ء 
فيحجب الإخوة كا يحجهم لاب . ولقد سماه القرآن الكريم أباً في كثير من 


الآيات كقوله تعالى : (هِلَه یم إيْرَاهِم ) (). 


ورای عمر وعثمان وعلي ,وزید بن ثابت» وعبد اله بن مسعودء رضي الله 
عنهسم ‏ آن الاخوة واحد کلاهما یرت لاا بتساویان في درحة ا اد 
کلاهما يدلي إلى الیت عن طریق الأبٌ. 

وضرب زید بن ثابت لذلك مثلاً قیاسیاً, فشبه الجد بساق الشجرة واصلها. 
والأب بصن منهاء والاخوة بفرعین آتفرعا عن ذلك الغصن » وأحد الغصنين أقرب 
إلى الآخر منه إلى الشجرةء ألا تری أنه |ذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان 
عتصه المقطوع » ولم يرجع إلى الساف . 

وحن سأل عمر علياً عن هذا ضرب مثلاً آخرء فشبه اد بالهر الكبير, 
والاب بالخليج المأخوذ منه, والیت وإخوته بالساقیتن‌المتدتین من اليج . 





(۱) اج : ۷۸ . 


۳۳۹ 


الا اا الا ت ا ال ا !ذا تسرف ا ت 
الأخرى ماءها ولم يرجع إلى النهر(') . 

لكان ية عع اا حتى يبلغ ثلاثة» هو الثهم. فان زادوا على ذلك. 
اعطاه الح ون عله ا مأ بينه وبين سته وهو سادسهم » و بعطیه 
السدس ‏ فان زادوا على ستة أعطاه السدس » وصار مابقي بینهم . 
أدلة ذلك (۲) . 

فهنه الامثلة وغیرها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم » مثلوا الوقائم 
بنظائرهاء وشپوها بأمثالهاء وردوا بعضها إلى بعض فى أحكامها» وفتحوا للعلماء 
باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه » وبینوا لهم سبيله . 

3% ف $ 

© التوفیق بين دم الرای والعمل به: 

۹ I ۳ 5 5 ا‎ £ 

امرنا الله تعالی بطاعته . وطاعة رسوله في فوله عرز وحل :ریا انها الذين 
آمَسُوا مَنُوا اطیغوا 1 واطیئو الرَسُولَ وأولی الأ مِنْكُمْ» فان تارعشم فی شيع 
فردو إلى الله والرَضول ان کنتم نومئون بالله واليوؤّم الآخر ذلك خير 
وخسن تأويلاً) 09 

وتکرار الامر بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن طاعة 
الرسول تجب استقلالاً, من غير عرض ما أمر به على الکتاب» بل إذا أمر وحبت 
طاعته Es‏ سواء کارا ام وا فون الکتاب ‏ او ل يكحن فيه » فانه ۳ 
الکتاب ومثله معه » ول يأمر الله بطاعة آولی الأمر استقلالاًء پل حذف الفعل ‏ 





(۱) انظر العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ براهم بن عبد الله بن إبراهم الفرضي ج ۱ ؛ ص ٠١١‏ 
وما بعدها ‏ ط الخلبى بمصر . 

() ج ۱ ص ۷6 الکتبة التجارية الكبرى عع 

, ۵٩ : النساء‎ 6 


وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول » ایذانا بأنهم یطاعون تبعاً لطاعة الرسول , 
شن آمر منهم ما حاء عن الرسول وحبت طاعته » ومن آمر بخلاف ذلك فلا سمع 
له ولا طاعة» وقد صح أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : «لا طاعة مخلوق في 
معصية الخالق » (۲) . وقال : « فا الطاعة في المعروف ) (۲) . 


وقد تضمنت الاية احتمال التنازع بين المؤمنين في بعض الأحكام» زاف 
الرد عند التنازع الی اللّه والرسول » والرد الی الله هو الرد إلى کتابه » والرد إلى 
الرسول صلی الله .عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته , 
والامر بالرد عند التنازع إلى او ل على ان ان على 0 


عم و 


كن شي ان قوله : (فا ن تا زعتم 8 5 £( نكرة ة في سیاق الشرط » 
كل ماتنازع فيه الؤمنون من مسائل الدین » ولو لم يكن مافى كتاب الله وسنة 
رسوله كافياً لبيان حكم ماتنازعوا فيه » لا أمروا بالرد إليه» وهذا يجعل مرد الحلال 
والحرام الی آله والرسول آما مايراه المجتهد فهو حكم باحتهاده» ولذا ہی النبى 
صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بُريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم 
على حكم الله. وقال : « فانك لا تدری اتصیب حكم الله فہم آم لا ؟ ولکن 
انزهم على ححك وحکم اصحايك » . 











واجتهاد الصحابة الذي ذكرناه آنفاً لا يعنى القول بالرأي الحرد 'فإنه قد أثر 
عنهم دم ذلك فاثر ۲ عن آبي بکر رضي الله عنه أنه قال ۰ « آي أرض تقلني » وأي 
سماء تظلنی إن قلت في أية من کتاب الله ۳ یی » أو ما لا أعلم » . وكان اذا 
احهد قال : «هذا رائ فان يكين ف من الع وان يكن خطأ قنی » 


واستغفر الله » . 





وار عن عمر نحو ذلك » وأنه قال : « ایا کم والرأى » . 


ماتا 





(1) که او داو ود و سا وان ع ماحه وأحمد . وأخرجه مسلم پلفظ « لا طاعة في معصية الله » . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


۸ 


وروی عن عبد الله بن مسعود قال : لا یأتی علیکم عام الا وهو شر من 
الذي قبلب, آما إنى لا آقول : أمير خير من أمير» ولا عام آخصب من عام » ولکن 
فقهاؤكم ینهبون . ثم لا تجدون منهم خلفاء» ويجىء قوم یقیسون الأمور برأم » . 

وقال في المفوّضة :)١(‏ أقول فما برآیی فان يكن صواباً فن الله وان يكن 
خطاً فنی ومن الشیطان, والله ورسوله بریء منه . 

ومثل هذا روی عن عشمان, وقال علق بن آبی طالب : «لو کان الدین 
بالرأی » لكان أسفل الخف آولی بالسح من آعلاه» . 

وأتى زيد بن ابت قوم فسألوه عن آشیاء فاخبرهم بهاء فکتبوها , ثم قالوا : لو 
أخبرناه» فأتوه فاخبروه» فقال : «اعذروا لعل كل شىء حدئتکم به خطاء إنا 
احتهدت لکم يرأنى » . 

وإذا كان قد أثر عن الصحابة ذلك فى ذم الرأی» فالمراد بالرأى المذموم 
الرآی الباطل بأنواعه. كالرأى الخالف للنص» أو الكلام فى الدين بالخرص 
والظن » من غير تبصر بالنصوص وتفهم فا لاستنباط الاحکام منها» أو الرأى 
الذق فیس فطل أسراء الله وصفاته وآفعاله بالقاییس الباطلة » أو الذی ميل 
مع الموى فيا يستحدث من بدع 9 القول فى أحكام شرائع الدين بالاستحسات » 
وردا لفروع بعضها على بعض قياساً دون ردها إلى أصوطاء والنظر فى عللهاء أو 
مايكون من باب الاشتغال بالعضلات والأغلوطات » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله یکره لكم قيل وفال » وكثرة السؤال » رواه البخارى ومسلم 

أما الرأى الذى يكون عن نظر فى الأدلة والاحتهاد فى فهمهاء فهو الذى 
كان من الصحابة» وقال فيه ابن الم : «إنهم خصوه ما يراه القلب بعد فكر 
وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب با تتعارض فيه الإمارات» وهو الرأى المحمودء 





. 5 5 5-8 ۱ 1 ۲ ۶, ۲ 
فإن كان عن ١‏ صابة رسول الله صلی الله عليه وسلم » فهو حرى بان یکون 
مقبولا . 





(۱) التفويض : « العقد على المرأة دون ذکر الهر أو ترك تحديده ها بعد »أو لأحدهماء أو لأجنبى انظر المغنى 


ص ۰۷۱۲ ج ۱ . 


۳۳۹ 


وقد نقل ابن القم عن الشافعی قوله : «وقد ا تبارلك وتعالی علی 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فى القرآن والتوراة والاحجیل » وسبق هم 
على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم من الفضل » مالیس لاحد بعدهم , 
ف رحمهسم الله وهناهم ما اتاهم من ذلك ببلوع اعلی منازرل الصدیقن والشهداء 
والصا لحن . ادوا إلينا سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحی رل 
عصلسه ‏ فعللنموا فا اراد رسول اله صلی الله عليه وسلم عاماً وخاصاً وعزماً 
ارادا وعرفوا من سننه ماعرفنا وحهلنا وهم فوقنا فى 3 علم واحاد » 
و ورع وعتل » وأمر استدرك به علم» واستتبط به» واراژهم لنا أحمد وآولی بنا من 


رابنا عند آنفسنا» . ۱ 
تلك ھی برد الصحاية سیر الشافعى فيا يروى من را وقد كان 


ام بری الرأى فینزل القرآن موافقته » كي برا عمر فى بدر آن ترب 
أعناقهم , فنزل القران مموافقته » وراك آن بتخد من مقام 7 مصلی » فنزل 






القران مواففته , وقال لنساء النبی صلیٍ الله عليه وسلم ا اجتمعن في الغيرة 
ها ابر ِ 25 ص بي سل 
عليه: (عسی رَه ان طلفکم أن لك ١‏ ا E‏ ت 





مویتات) (۱) ب رل مت ان عواففته . ولا توفى ع عبد الله 0 ۳1 قام رسول الله 
صلی الله عليه عليه وسلم لیصلی علیه ۳ عون فاد وه فال ۰ « یا رسول الله . . 
إنه منافق » a‏ عليه سول الم صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله عليه ( ولا 
صل على أحَدٍ مِنْهُمْ مات أبّداً ولا تفم على قَبْرهِ) (). 

وعلى هذا ينتفى التعارض بين ماروى عن الصحابة من ذم للرائ:: 
وما احتهدوا فيه تراچ » فالرای الذي ذموه هو الرأى الحرد الذی له دلیل عليه » بل 
هو خرص وتخمين, على : نحو ما ذکرنا من قبل » آم رای الذی هو بصيرة القلب 
أو الرأى الذي يستند إلى استدلال واستنباط يفسر التصوص ‏ ويبين وجه الدلالة 
مها فهذا ۲ داك فووا د به الصحاية » وهو الفهم الذى ييختص الله سبحانه به 
من يشاء من عباده . 

و ود 

(۲) التوبة : 4م 


۳:۰ 





إذا كان أهل الحديث يخسصون الصحابی من صحب الرسول صلی الله عليه 
وسلم قلیلاً آو کر ویروود عنه» فان فقهاء الصحابة هم الذين طالت 
صحبتهم لرسول الله على طریق التتبع والأخذ منه » وعرفوا بالفقه والنظر» وهم 
الذین حفظت عنهم الفتوی » وکانوا يُسمون بالقراء. بل. ظل هذا لقب أهل الفتیا 
فترة لويد فى صدر الإسلام » يقول ابن خلدون : «اثم إن الصحابة كلهم 1 
بکونیوا اهل فتیاء ولا كان الدين یوَخذ عن جيعهم › وإنما كان ذلك مختصاً 
للحاملن للقران» العارفن بناسخه ومنسوخه » ومتشاپه وحکه » وسائر دلالته ما 
تلقوه عن النیی )۲ من سمعه منهم من عليتهم » وكانوا یسمون لذلك القراء» آی 
الذین یقرآون الکتاب , لات العرب کانوا أمة ميت فاختص من كان منم قارئاً 
لکا ا الاسم لغرابته یوم . . وبقی الامر كذلك صدر ال عظمت 
ايضار ری وذهبت الام من العرب » عمارسة الکتاب » وتمک. الاستنباط 
وكمل الفقه ع وأصبح صناعة وعلماً » . 
وقد ذکر ابسن لقم فى اعلام الوقعین أن الذین حفظت عنم الفتوی من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفساء مابين رجل 


وامرأة, وحعل مہم المكرين والمقلين : 





نمسر سن الطاب وعلى 0 أبى طالب » وعيك الله 5 مسعود ¢ وعا دشة 
ام المؤمنين» وزید بن ثابت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر.. 
قال ابو محمد بن حزم : ويمكن أن يجمع من فتوی کل واحد منم سفر ضخم . 


ع 


ومن المتوسطن ا بكر الصديق » وام سلمة » وعثماك سن عفان » واو 
الخدری » واو موسی ا وحار ن عبد الله » ومعاد :5 حبل » وعد ايله 
ان عمرو لن العاص ۰ وعد الله بدن الز بر . 
۰ ۳ و ۲ 1 م ا 
ومن المقلين : أبو الدرداء» وابو عبيدة بن الجراح » والنعمان بن بشير» وابی 


ابن كعب» وابو طلحة » وأبو ذر» وصفية » وحفصت وام حبيبة» واخرون . 


وهده تراجم حتصرة لعدد من الفمهاء الکرین فى هدا الدور : 


عمر 

هوعمربن الخطاب بن نفیل العدوی القرشی » كان له شرف السفارة فى 
قریش, واحترف التحارة ومارسها طوال حیاته قبل أن يتولى خلافة السلمن» 
ویتفرغ لصاتهم . 

أسلم في السنة السادسة من البعثة» والسلمون إذ ذاك بضعة وئلائون أو بضعة 
وار سعون » سستسخفول باسلامهم لملم وإضطهاد فریش هم و يجتمعوك فى دار 
رن يكف انیم الأرقم ا مخزومی » فکان اسلام عمر کسباً کبیراً هم ودعماً لدعوة 
اوه اعرا لین ام فد عر غر هة الشكيمة + وة الاس وعزة 
الجانب » والشحاعة فى الق . 

وذکر آهل السير آن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : « اللهم أعز 
الإسلام اچب الرحلن : عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » . 

فاستجاب الله دعاءه وأسلم عمرء' وقال فيا قاله لرسول الله : علام نخفى دیننا 
وحن على الق وهم على الباطل » والذي بعثك باق لا يبقى بحاس جلست فيه 
بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان» فخرج إلى الكعبة على رأس صف من المسلمين» 
وخرج حمزة على رأس صف آخر» ففت ذلك فى عضد قریش» وأصابها الغم 
والكآبة » ولهذا سمى الفاروق» لأنه أظهر الاسلام » وفرّق “بين الق والباطل . 

قال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر فتحأ. وكانت' هجرته نصراً. 
وکانت: امارنه رهه .ولقك :راكنا وما نستطیم ال ان کی لیت يتن اسلم فر 
فلا اسلسم قاتلهم حتی تركوناء فصليناء فا زال یناضل عن السلمین وینافح عن 
رسول الله حتى آذن هم باهمجرة, فهاحروا مستخفن, الا عم فانه لشدة بأسه 
علی فریش هاحر على ملا مہم . ۱ 


وروي عن علی رصى الله عنه 1 قال : «ما علمت أن أحدأ من المهاحرين 


۳۳ 


هاحر إلا متخفيأ إلا عمر بن اخطاب فانه لا هم باهجرة تقلد سيفه» وتنکب 
قوسه . وانتضى فى يده أسهماً» ومضی قبل الکعبة» واللاً من قریش بفنائها» 
فطاف بالبیت جاع آتی القام فصل خرچ على القوم فقال : شاهت . 
السو هس اراق أن تلم ایب ویيم ولده وترمل زوجته فلیلقنی 9 هذا 
الوادی » ها ا من المشر كين » . 

وشخصية عمرشخصية متعددة الجوانب » وأهم جوانبها التی تتصل موضوعنا 
عبقریته فی حضافة الاي و ال ووت الي فتن كات راه الات سيدا 


مسن سهام الحق 6 يسقستم على المر می I‏ میس اححه 1 وحسبك دلیله على 3 لك 
موافقاته التی سبقت الاشارة الپا. فقد روی الثقات آن عمر ین اطا قل 














۳ ۱ 24 = قا د ر‎ 4 ow fe i 
يا رسول الله ..یدخل عليك البر والفاجر» فلو مرت أمهات الؤمنين بالحجاب» فآنزل‎ 
الله آية الحجاب . قال : وبلغنى معاتبة النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه»‎ 
ت عا او ل الله رسواه خر کے کے انت‎ 
. إحدى نسائه فقالت : ياعمر.. آما فى رسول الله مايعظ النساء حتى .تعظهن‎ 
سل ب‎ a 2 8£ فوا 0 ي‎ 
ن أن يبدل أزواجاً خيراً منکن‎ 








رواه البخاری» وروی قريباً منه مسلم . 
وروی آن ۳ 0 0 عليه 9 استشان ۳ ی ۷ ددر اشار 


الفداع ۳7 ۲ الله : (مَا کان تبي أن , بون 3 ای ) (۲). الایات . 





ان ی ی ٠‏ سمعت عمر يقول : لا توفی عبد ال ER‏ 
لله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه » فلا وقف قلت : أعلى عدو الله 


)0 البقرة: ۱۲۵ (۷) التحريم : ه 
(۳) الأنقال : 1۷ . 





۳ 


عبد اله بن اب تفای کذا ‏ وکذا والقائل کذا وکذا؟ اع آعدد یامه ورسول انه 
صلی الله عليه وسلم یبتسم حتی إذا آکثرت قال : ا أخر على . 7 قد 
هم ) () 0 ذا و اع آنی إن ز ردت ۳ اتود عفر له ازدت 
عليها» ثم صلی عليه رسول اله صلی اله عليه وسلم ومشی م حتى قام على 
قبره» حتى ص هه فعجیت لي وبلرانی علی رسول الله صلى اله عليه سم 
والله ورسوله 7 » فوالله ما كان الا يسيراً حتی نزلت هاتان الایتان : ( وَل نص 
على أحد سنهم مات ادا 9 | ولا ه 2 م على ره( 4 ا صلى رسوا ل الله صلى 
أ عا يم و کا رت ذلك ابات 
السن وحاء عند البخارى ومسلم . 

ولعمر رضی اا عنه آولیات کثيرة فی اجتهاده» الى فال : آخرج 
عبد الرزاف عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن ٠‏ 
الحكم الشقفى قال: «قضى عمر رضى الله عنه فى امرأة تركت زوجها وأمها 
وإخوتها لامها. وإخوتها لأبها وأمهاء فشرك بين الاخوة للام » والإخوة للام 
والااب جعل الثلث بينم سواء» فقال رجل :يا أميرالمؤمنين. . إنك لم تشرك بينم 
عام كذا وكذاء فقال عمر رضي الله عنه : تلك على ما قضينا يومئذ» وهذه على 
ما قضينا اليوم » وهذه المسألة ھی العروفة في الیراث » رامق 85 آو الشت رکة کا 
ذکرنا من قیل.. 

وكتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسی الاشعری فى القضاء كتاب فريد في 
باب جع کثیرا من قواعد 1 ی 9 ۳ ویدل على امال 


رأی ودقه 
























الموقعين ( سر با سسس ره | سهاو س L0:‏ نما 0 برأ ¢ و بط سنا 35 لو 
تطرقنا إلى سيرة عمر رضى الله عنه» ووقفنا على فضائله ومزایاه, وقد لقى ربه 








(۱) التوبة : ۸۰ . (۲) التوبة : ۸6 


۳: 








مقتولا فتل ا دید آبی , لولوة 0 ا مغيرة بن E‏ وترله الأمر 1 نس 


1 
کی کی منت ¢ ود 
کت 


لستة الذين توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عهم راض : على » وطلحه » 
وسعد بن ۳ وقاص » وعبد الرهن د عوف » وعثمات » والز بر . وكانت وفاته 
سنة ۲۳ هحرية بعد عشر سنوات ونصف آمضاها فی انللاقة . 
1 1 
iT‏ ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصخيح: وتربى فى حجر 
التي م الله عليه ۳ وكان اوك الاش إسلاماً فى قول كثير من أهل 
العلمء و نارق رسول الله وشهد هه الشاهد کلها الا عزوة تو وقال له 
ا ترصی أن تکون منی عنزله هرت ی الا ایک 
سبيت سنسسى )) وزوّجه بنته فاطمة » و کان اللواء نیله 4 فى أكثر المشاهد ولا اخى 
النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال له : «أنت أخى » . 
ومناقب على كثيرة حتى قال لد آهد : لم يُنقل لأحد من الصحابة مانقل 

لعلىء وقد علكَ. العلماء كثرة ما ر من مناقبه با كان من بغض بنى أمية لهء 
فحرص كل من لديه علم منقبة له من الصحابة على أن يثبتهاء بياناً لرفعة شأنه , 
وا م وال كان لرافضة قد ولدوا له مناقب موضوعه هو فى غنى عا » 
وح الاي ا بسعلى من دول اخ فجمع من ذلك شیب كثيراً 
افا أکثرها جید لا بأس به . 

عليه وسلم : «لدفعن الراية غداً إلى رحل يحب الله ورسوله , ويحبه الله ورسوله » 
هتح الله على يديه »؛ فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا كلهم برجمو 
كل واحد منم أن يُعطاهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : «أين على بن 
آبی طالب » ؟ فقالوا : هو يشتكى عينيه» فأتی به فبصق فى عينهء فدعا له» فبرا 


ام ۲ 


| 
أ 


ليوم . ولا دفع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الراية لعلی آسرع » فجعلوا یقولون له : أرفق» -تی انتهى إلى 
الحصن» فاجتذب بابه » فألقاه على الأرض» ثم اجتمع عليه سبعون رجلاً حتی 
أعادوه . ولبس ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ال هجرة» وقد قصد 
المشركون قتل رسول الله وأحاطوا ببيته» فلا أصبحوا رأوا علياً» وذلك منتهى 
ae aE‏ میا ان مشاه ید 


3 
فأعطاه الرایث» قال عمر: ما أحبیت الامارة الا ذلك 


وکاث على آحد رجال الشوری الذین نص علیهم عمر في الخلافة فعرضها عليه 
عبد الرهن بن عوف وشرط عليه شروطاً امتنع من بعضها فعدل عنه إلى 
عشمان فقبلهاء فولآه وسَلّمَ على وبايع عثمان» فلا فتل عثمان بایعه الناس» ثم 
كان من قیام جاعة من الصحابة : طلحة» والزبير» وعائشة فى طلب دم عثمان» 
وکانت موقعة الجمل» ثم موقعة صِمَينَء حيث قام معاوية فى أهل الشام یطالب 
بدم عشمان» وكان رأى على أنهم يدخلون فى الطاعة » ثم يقوم ولی دم عثمان 
فيدّعى به عندهء ثم يعمل معه مایوجبه حکم الشريعة الطهرة وکان من خالفه 
يقول له: تتبعهم واقتلهم » فيرى أن القصاص بغير دعوى ولا إقامة بيّنة لا يتجه » 
وكل من الفريقين مهد بینا اعتزل ذلك كله فريق من الصحابة ولم يدخلوا 
فى شىء من القتال . 

ورن عا بين اسن طالب في العلم والفقه» وتصدى للفتيا بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم وكان عمر يتعوّذ ‏ من معضلة ليس ها أبو الحسن» وكان ابن عباس 
يقول: إذا جاءنا الثبت عن على ۸ نعدل به » وكان على يقول : سلونی » سلونى 
عن كتاب الله تعالی » فوالله مامن آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. 

وقد ارت أحكام على وفتاواه» ولكن الشيعة أفسدوا كثيراً من علمه 
بالكذب عليه» ولذلك فان أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا یعتمدون من 
حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته» وأصحاب عبد الله بن مسعود 
كعبيدة السلمانی » وشریح» وأبى وائل ونحوهم , وكان رضى الله عنه يشكو عدم 


ډ مم 


۲ ۷ 


۳ س $ 
حمله العا الدی اود عه 


۰ ا ا ا كد 
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وفتل على فى ليله السابع عسر من شهر رمضات 5 اد من الطحرة » وقد 
كانت بيعته بعد قتل عثمان فى ذى الحجة سنة حمس وثلاثين فتكون مدة خلافته 
ج نر إلا ثلا نه اب و ۰ 3 


كك 7 ك0 


ت 





مسعود بن غافل المذلى حليف بنى زهرة» وقد 
سب إلى امه فیقال ابن ام عبد جاء ابن مسعود من هُدّيل إلى مكة» بعد 
وفاة أبيه يطلب الكسب» فاشتغل برعى الغ لعقبة بن أبى معيط» والتقی به 
رحلان» کل أحدها كلاماً عذباً, ورأی منه ماسره» ثم أدرك أنها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مع صاحبه أبى بکره وال ا 
أغتامه» ويتصرف باجنا عت ال ي صلی الله عليه وسلم حتی يجده» ویسأله ان 
i‏ من الکلام الذي سمعه منه » فيخبره عليه الصلاة والسلام بدعوته » فيدخل 
فہا ویسلم ويقول له الرسول صلى الله عليه 0 « نك علام عم » ويصبح 
ساد من بقول ابن مسعود : لقد رأیتتی سادس ستةء ماعلی ظهر الارض 
ملم غيرنا » وكان أول من جهربالقران د فرشا إذ اجتمم ما أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا : واه ما سمعت -قريش هذا TT‏ 
به قط فا من رل بسممهم ؟ فقال عبد الله بن مسعود : آنا فقالوا: إنا 
نخشاهم عليك, فا نريد رجلاً له عشيرة ينعونه من القوم إن آرادوه» قال دعونى , 
سیمنعنی » فغدا ابن مسعود حتی القام فى الضحی » وفر یش 7 
انما » فقام عند رز 5 قرأ :(بشم الله الرَخمن الرحیم) رافعاً ها صوته » ا لرخمن 
عم الفرآن) مم استقبلهم بقروها ‏ فخاملوه» قائلن: ماذا یقول اب ام عید ؟ انه 
یتلو بعص یا به حمبد » فقاموا إليه وجعلوا یضربون وجهه وهو ماض في 
قراعته » حتى بلغ مها ماشاء الله أن یبلغ ثم عاد إلى آصحابه مصاباً فى وجهه 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن 














فإن الله 
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وحسده ‏ فقالوا له : هذا الذی خشیناه عليك , فقال : ما كان اعداء الله آهون على 
مہم الان ولن 3 لاعاودنبم ماسقا 506 قالوا له : ١‏ حسبك فقد اء سمعتهم 
ما بکرهون . 

وهاحر ادن مسعود اهحرتن » وشها نوا والشاهد تعدها و ادا كان ابو جهل 
قد ضربه فى البيت الحرام عندما قرأ القرآن. فلقد كان الإجهاز على أبى جهل 
فی بدر بيد أبن مسعود » وقال له وقد اعتلى صدره : ها قد أخزاك 1 با عدو 
الله » فقال : ها أنت ذا يا را ات مُرتقَىٌ صعباً . 


وما نرى ابن مسعود إلا أنه رجل من أهل , بيت النبى صلى 13 عليه و ووه 
ودخول امه على النبى صلى الله عليه وسلم » وقيل لذيفة : حدّثنا بأقزب الناس 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم هدیا ودلا ( E‏ عند ونسمع من 
نشال ۶ كان رت الفاس. هد وا وميد رسو الله صلی الله عليه وسلم 
این مسعود ولقد علم احفوظون من أصحاب محمد صلى الله "عليه وسلم أن 
ابن ام عبد من أقربهم إلى الله زلفی, آخرجه البخاری والترمذی » والحفوظون : 
الذين حفظهم الله من تخريف أو تحريف فى قول أو فعل . 
۱ وكان هذه الصحة اليه فى علم این مسعود وفقهه » يقول رضى الله عنه : 
والله ما نزل فى القران شیء الا وأنا أعلم فى أى شىء نزل . وما آحد آعلم 
کتاب الله منى, ولو أعلم أحداً تمتطى إليه الإبل أعلم منى بكتاب الله لأتيته . 


وکان یقول : خذت من :في رسول الله صلی الله علیه وسلم شيعن و 
روی ذلك البخاری ومسلم واللسائی . 





الل انا له الوك وید السيرة : 


0 03 ۳ 2 م س 
وال عدون وه + كت حالسا عند عمر فاقبل عند الله ءفدلا هته فا کت 


نو 
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عليه وكلّمه بشیء» ثم انصرف. فقال عمر: کتیث () مُلىء علماً. وقال 
عبد الله بن بريدة فى قوله تعالی : (ختی إِذَا خرجوا من عندل قالوا بللذین اوثوا 
العلّمّ مَاذَا قال آنفا) ('). قال : هو عبد الله بن مسعود . 
وقال عقبة بن عمرو: ماأرى أحداً أعلم ما أنزل الله على محمد صلى الله 
عليه وسلم من عبد اش فقال أبوموسى:إن تقل ذلك» فانه كان يسمع حين 
عع ربكل عون 0 ادل 
وبال ااي ان الله عليه وسلم : «من سره ۳ القران غضاً کا نزل 
فليقرأه على قراءة ابن ا ها و کت اعدا دون سور 
السلمین لانت 0 ا عبد )) ا ارهد 
وشهد ابن مسعود فتوح الشام» وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور ديهم » 
وبعث عماراً أميراًء وقال: إنها من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا اء ثم أ 
عشمان على الكوفة وعزله بعد ذلك وأمره بالرجوع إلى المدينة» فلم يمتنعء وقال : 
إن له على حق الطاعة» ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتّن. ثم مات 
المدينة على الصحيح سنة اثنتين وثلاثين . 
# 4 ا 
زید بن نابت 
هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك النجارى الأنصارى » استصغره رسول 
E‏ | وسلم يوم بد واولی مشاهده : اي وقیل شهد اح 
و کانت محه ر النجار بوم تبوك » وکانت أولاً مع عمارة بن حزم » فأخذها 
النبی صلی الله عليه وسلم منهء فدفعها لزید بن ثابت » فقال : يا رسول الله.. 
بج نك ين شیه ؟ قال : لاء ولکن الفران مُفدّم. وهو الذی تولی 





E O‏ لقبه به عمر تشبیاً بوعاء الراعى . ۰ تصغير الکنف بالكسر والکنف 
بکسر الكاف : : وعاء اوا الراعى 7 (۲ )محمد : ۱5 . 


۳9۰ 


قسم غنائم الیرموك وکان زید يکتم الوحی لرسول الله صلی الله عليه وسلم . 
نكي له الرساكل» رو عبد أنه فال الى وى این صل اد غیت وین 
فته لت تا هذا من بنى النحار» وقد قرأ سبع عشرة سورة» فقرأت عليه . 
فأعجبه ذلك فقال : تعلم کتاب ود فانی ما آمنهم على کتابی , ففعلت , فا 
مضی لی نصف شهر حتی حذقته , فکنت أكتب له إلهم» وإذا کتبوا إليه قرأت 
۳ ۱ 


وهو الذي جع القرآن فى عهد أبى بکرء وقال له آبو بکر : إنك شاب عاقل» 
لا نتبمك, وکان زید من علاء الصحابة الاحلاء» يؤمه الناس فى القضاء والفتوی 
والقراعة والفرانض . 5 

عن الشمبی قال . ذهب ربد بن ابت لیرکب فأمسك ابن عبان الراب 
فقال : تنح ياابن عم رسول الله » قال : لا» هکذا نفعل بالعلياء والكبراء» وژوی 
آن لثبی صلی الله عليه وسم قال : « آفرضکم زید »۰ ومات رضی الله عنه سنة 
کی را ريف على اخ او ات و ف ال 


وقال أبو هريرة حين مات : «اليوم مات حبر هذء الأمة » .وعسی الله أن يجعل 
فى انف یاس ف غه وا مات راون ,تقول 


فن للقوافی بعد حسان وابنه ومن للمعانى بعد زید بن ثابت 
% ك0 1 
عات الله ا مر 
هو عبد الّه بن عمر بن الطاب بن تفيل > القرشی العذر ری ولد سنه ثلاث 
مسن البعثةع اوڌون دلك وأسلم مع اه وهاحر وغرض على ای صلى الل 


عليه وسلم ببدر فاستصغره, ثم باحد فاستصغره کذلك , ثم بالختدق فأجازه» وهر 
بومند ابن مس عشرة سنة كا ثبت فى الصحيح . 


۲01 


وکان ابن عمر یتحفظ ماسمع من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله , وکان یتبع آثاره فى کل مسجد 
صلی فيه » وکان یعترض براحلته فى الطریق الذی رأى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عرض ناقته » وکان لا يترك اج , *وإذا وقف بعرفة یقف فى 
الوقف الذی وقف فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو أحد الکنرین 
من الحديث . 
ورف ابن عسمر بالزهد والتقوی والصلاح والنسك , ولاقال له رسول ال 
صلی الله عليه وسلم : «تعم الرحل عببك ٠‏ الله لو كات 9 
كان لا ینام ه من اللیل الا قليلاً . 
وعن نافع أن ابن عمر كان يحيى اللیل صلاة» ثم یقول : یانافع 
ُسْحَرّبَاء فيقول: لاءفيعاود, فإذا قال : نعم» قعد يستغفر الله حتى يصبح . 
وقال: اتن حسمو إن ايلك شباب قر يش لنفسه فى الدنيا عبد 1 0 
عمر. 
ومع ذكاء ابن عمر ودقة فة ره وجه عنايته لحفظ الاثار 
والتدقيق فى نقلها , و یله الورع على ألا يُكثر من الفتوى 
قال الشعبى فيه : كان جيد الحديث» ول يكن جيد الفقه . 


- وقال ابن الأثير: كان ابن عمر شديد الإحتياط والتوقي لدينه في 
الفتوى» وكل ما تأخذه به نفسه» حتى أنه ترك المنازعة فى الخلافة» مع 
كثرة ميل أهل الشام إليه» ومحبتهم ی يقاتل فى شىء من الفتن» ول 
يشهد مع على شيئاً من حروبه . ۱ 

ی راس الأ عن یک يبد کی بر الات ر و 


وئمانن عاما . 
۱ ل ¢ ك 


YoY 


عائشة 

ل ا ل ا ال ال ل ل ا د 
شنت الاولی للهحرة وفى الصحيح عن عائشة قالت : : تروحنى رسول الله سای 
الله عليه وسلم وا مش نی بی وأنا بنت تسع » وفبض وأنا بنت 
ثمانى عشرة سنة» ول ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها » وذ کرت 
عائشة من فضائلها ذلك» وقالت : وأنزل الله براءتى من الساءء وكان ينزل على 
رسول الله الوحى وهو معى» وکنت أغتسل أا وهو من إناء واحد» وكان يصلى 
و معترضة بين يديه » وق بن مخری «نشری ف بیتی » وكيك تب سما ده 
له . 
الأكابر ا عن اللفرائض » وقال عطاء نن 5 رباح : کا عا شه فده 
الناسء وأعلم الناس, وأحسن الناس رأياً فى العامة . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت أحداً أعلم نمه » ولا بطب › ولا 
بشعر من عانشه . 

وعن آبی موسی قال : ما امكل علینا آمر فالا عنه عائشة الا وحدنا عندها 
فيه علماً. وعائشة بهذا مثل حى للمرأة السلمة التی تنشد الفضل والکرامة وعلو 
المنزلة . 

قال الزهرى ا جع إلى علم جميع أمهات اين وعلم جميع النساء لكان 


۳ 


3 
اه ب 


عسم عائشة افضل . وفى الصحيح عن ابی موسی الاشعري مرفوعا : « فضل عانشه 
على النساء كفضل الريد على ساثر الطعام » . 


وماتت تا نتسه سه يبان ومسن لسبع عشرة خلت من رمضان وذفنت 


بالبقيع . 








من ولایة شک ون این ات زا 


الخوارج سب 


الفرق س الد 
الدارس فى الدن والأنصار. 
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بر صغار الصَحابة وكبّار ال 
من ولاية معاوية إلى أوائل القرن الثانی | 














اجتمعت لعاوية أقطار البلاد ا كلهاء بعد أن صالحه الحسن بن على 
ل بط ۶ 
رحمه الله » ولقبَ بأمير المؤمنين فى العام الحادى والأربعين» وسمى هذا العام 
ب عام الجماعة » . 


ولا سس سى هذا الاجتماع استقرار الامر و هدو ۶ الال من کل وححه ۽ فان 
الناواة لمعاوية والحكم الاموی ظلت قائمة. من اخوارج تارة . وهم لین ينقمون 
علی من وعلی ومعاو ره معا 6 و ننکرول a‏ ا ملک الدنیوی 3 رص الشيعة 
اخری » وهم الذین يرون الخلافة حفاً لعلی واهل بیته خاصة . 


فاذا آضفنا إلى هذا أن سياسة حکم بنی امه واحهت فى کثر من 
الفترات سخطاً متزاید, وخروجاً على سلطانها فى بعض الهات , أدركنا العقبا 
التي اعترضت الولاة فى هذا العهد . 

الا لي ياي لات من جا الما وه تن 
أعدائه » إلا أن بيعته لزید أثارت كثيراً من السخط لدی آهل الورع و 3-3 
كان “لوقي کر تیانع ومقتل الحسين رد فعل كذلك» وزاد الطين بل استقلال 
عبد الله بن الزبير» واعتصامه بمكة. ما جعل الأمر أشد تأزماً وحرحاً . 


فلا اء بيك الملك سس , مروان ا فنى کیت هده النزعات بقوة جوم ع 0 


6 


وی تیار او ان ار ار ی دی 





۳ ۷ 


۱۷۱ س تاریخ التشريع ) 


کا ارم وحاصر مكةع وانتيك حرمتا وقتل عبد الله بن الزبير سنه 
ثلاث وسبعن للهحرة . 

كان عهد الوليد بن عبد اللك من آزهی عصور بنی ر 
بالفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباً» فقد جاء بعده أخوه سليمان» فأساء للقژاد 
الفاتحین» 9 أعقبه :عمر بن عبد العزيز «التقى الزاهد» فحاول رد الظام واقامه 
العدل, واتعه بسیاسه الحكم إلى اعادة سيرة الخلفاء الراشدین ؛ ولکن الامر 
ساء من بعده فى عهد يزيد بن عبد اللك» ثم فى عهد أخيه هشام» وبدا 
الضعف يدب إلى أوصال الدولة الأمويةء وقامت الدعوة السرية لبنى العبا 


ومن هذا المرض السريع وتتبع الأأحداث التى وراءه أخذ كثير من الباحثين 
اوغ اد مورا 

ول آن نزعة احکم في عهد الأمويين بدأت باتجاه عنصری يثير في ۳ 
عوامل العصبية ونظام ا ملك فعندما قرأ مروان بن الحكم عامل معاوية على المد 
کتاب معاوية لاخذ البيعة لزيد فى مسجد الدينة هاج القوم وماجواء رال 
سم اون فن اع نكو « ما الخيار ارد تم لام لشن بوص ار ۹ 
هرقلية,» كلا مات هرقل فام هرقل » وقام الحسن بن 
عبد الله بن الز بر . 

ثانياًأنها جنحت إلى سياسة اللك التى تتم بتقوية نفوذها» واستقرار الامر 
فا دون التزام لسيرة الخلفاء الراشدين اعتصاماً بالدين ووقوفاً عند -حدوده . 


بعنف وشدة كمعاملة 


یه ملت مکی O‏ لد 


احجاج لسعيد بن خبيرء .وموقفه من عبد الله بن الزبير» ومعاملة آمير المدينة هشام 





لر س بو 
افق إسماعيل لسعيد س ال 


ا 03 الحكم لاس ست أشياء ۱ م نك فى الإسلام 


۳۸ 


۱ ثم سا 5 7 4 | ۱ 
متلحق معاوبه ربادا,» ورعب به عن أبيه عبيد الرومى » وقبل ریاد 





(ا) فاء 
هذا الاستلحاق والله 0 يقول 0 الله برجل من بين فى خوله » 
۱ ِ نهن ایک »> وما جَعَلَ اذعياء کم 

ولحي ۱ ھک 4 وا وا تقول ل الحق” هو بهدی‌السّبیل 7 
هو 1 سل عنة الله 4 فان له تَعْلمُوا أتاءع 27 هم فا خوا نکم فی 
اک جتَاخ فيا اخظانم به وَلکن 5 َعَم i‏ ت قلویکم ۱ 










ا a,‏ کی o‏ ني 
رسلم : من اذعی لغير ابيه » فلیتبوا مقعده من النار» . 


وروی یک ات نت قال : ما سمعست سعد حيسم سب ۳ من ا 
e‏ مان ابول لغاش ا ا یعتی بذلك استلحاق معاوية لزیاد بن 


3 


اه 
وقد تولی القاضي أبو بكر بن العربی اواب عن هذه التهمة ما فيه الكفاية 
فی کشا یه « العواصم من القواصم » وین ا لا تعرفة اناد انب قبل دعوى 
معاوية على التحقيق » وله نسب بعبید الثقفى بالحضانة » وقد استعمله عمر على 
بعض صدقات البصرة» وهو صحابى المولد» وما قيل من أن أبا سفيان اعترف به 
ونه الل امه هه فى الجاهلية فانت به وم تكن سمية لأبى سفيان وإنما كانت 
للحارث بن كلدة طبيب العرب وهها إليه كسرى, فهذا الكلام فيه مقال . 
وأما استلحاق معاوية زیادا فلانه سمع ذلك من آبیه , وقد اختلف العلاء فيا إذا 
استلحق الأخ أخاً بقول : هو ابن أبى» ول يكن له منازع فقال مالك : يرث ولا 
يشبست النسب , وقال الشافعی فى أحد القولن : پثبت النسب . وقد كان زياد 
جهول الاب » ویسمی زياد ابن أبيه » فالمسألة إذن احتهاد من معاوية . 

(ب) واستباح بسو أمية مكة التی حرمها الله » والدينة التی حرمها رسوله. ‏ 
حيث استباح يزيد بن معاوية الدينة وانتهها ثلاثاً. وثنی عبد الملك بن مروان 


(۱) الاحزاب: 4 ب ه. 
٩‏ ۳ 


5 
| 


و 2 . . ۱ و ا اد مه Ill | 1 | E‏ 
فصوي للحي DD O TE‏ ار E‏ کل 


ذلك لتخضع البلاد المقدسة لبنى أبى سفیان ولبنى مرواد من بعدهم . 

وشبهة ذلك عندهم: فى استباحة الحرم أن الحرم لا یر عاصياً كما صح عن 
رسول الله صلی الله علیه وسلم . 
(ج) وغل ب جانب الرای فى اا و ن وسار د معاو یه باع 
مرة سفایة من دهب آو وق اکر من وزبا فقال له او الدرداء: «سمعت 
رسول ا صنلی اه علیه وسلم ینهی عن مثل ذلك » فقال معاوية : ما آری پذا 
باسا فقال ابو الدرداء : « من یعدرنی من معاويه » أخبره ی رسول الله و خبربی 
عن رأيه..لا أساكنك أرضاً ». رواه مالك فى الموطأء والنسائی فى الستن وأصله 
عند مسلم وأن الذى نى معاوية عبادة بن الصامت . وا رأى معاوية ذلك 
اما لأنه حل النبى على المسبوك الذى به التعامل وقم المتلفات, أو كان لا يرى 
ربا الفضل كابن عباس فيا روى عنه اول الأمر. 

lal sg‏ واه هر ینمی سین ابمسای ان ها 
وس تكو اللا تلا دن ل تم تصير فلك » . وهو الحديت الدى اد 
اليه !كن ی ری اف ام N O‏ شوم الله 


1 


3 


صلم الله عليه وسلم ف شهر ل الا ول 2 احدی عشره من ال محرة . وعلی 


لسر 
ذا د ٠‏ م ۵۵ ۱ 
ا 


راس ثلاثين سنة بعد ذلك كان إصلاح الحسن بن على بين فئتين من المؤمدين 
بنروله رن الاامر لمعاو به سنه احدی واربعن 0 شهر حمادی الاولى . وسمی (« عام 
الجماعة » لإجماع الناس على معاوية وهو اول اللوك . ۱ 

وکان هذا الاصلاح مصداقاً لا رواه البخاري وغیره عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قنال للحسن : «إن ابنی هذا سيد. وسیْصلح الله به بين فتن 
عظیمتن من السلمن» . 

وفی الحديث الذی رواه مسلم «ستکون خلافة نبوة ورحت ثم یکون ملك 
ورحه ‏ م يكون ملك وحبر ده » ثم يكون ملك عصوص ) . وعهد ننی امه هو الدی 
يصدق فيه القول بانه ملك ورحه» وارضم معاوية. 


۳۹۰ 


۵ فيك ان افیف ضایر که ER‏ وت أن ار مت 
شهب وال هی “انيه لیر خر لا ان نان سای کل 
الصحابة لیسوا على درجة سواء فى الفضل ‏ وقد استعمله عمر رضی الله عنه على 
الشام بعد آخیه یزید بن آبی سفیان قبل آن بستعمله عنمان . 

واتفق العلماء على أن معاوية افضل ملوك هذه الامت. فإن الأربعة قبله کانو 
E‏ .وهر اون ای كان ملک شلک فوح “داف بق تن 


ET‏ سن سنه سیبه فى حما الدس على بیعه در بك ۾ وحرد. على دلك امر 


> میا 


aa‏ فا e‏ فون الع 
2 0 ال للد 1 E‏ 

اما یزید بین معاوية فقد غلا فیه بعضهم فحعله اماماً عادلا هادیاً مهدی 
وغلا آنحرون فى ذمه فاتهموه بالکفر والزندقة . 

ele معاوبه وله فى اف مان يق‎ oS, 
لسلس سیب وم يدرك الشسی صلی الله عليه وسلم  ولا كان چ لصحابه اهاي‎ 
العلاء ولا كان من الشهورین تلم والصلاح »› ولا كان كذلك کافرا‎ 
. لا زدیا وانما نوی دعد ا على كراهة من بعص المسلمين ف من بعصهم‎ 

اح معتل اا و ١ AC‏ 

الا مه له غ حیث حاربه کر وحن طلب 
الحسين مهم أن يجىء إلى يزيد أبوا إلا أن | ۱ 

و بفتلوه واصر عبيد لله بن رياد على 
فتله. فكان قتله. > كا كان قتل عثمان رضي الله عنه قبله من أعظم أسباب 
الفتن فى هذه الامة . 

الأمر الشانني : استباحته للمدينة» فان آهل المدينةٍ نقضوا بيعته» وأخرجوا 
نواه 0 ا و ادا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها د تفت 
و سبحجها لاتا قصار عسکره فى المدينة النبوية نلا نا بفتلون ویون » وينه کون 
لاعراض: واوقعوا باهل الدینة فن شرتو , ای یت إلى مک از 
فحاصروها وهدا من العدوان و الظلم الذي فعل بأمره . 


الأمر الا انیت وت و محمود السيرة من کل وحه , فقد ذکرت 
51١‏ 


الروایات عنه أنه اشر با عازف وشرب الخمرء واتخاذ القیان(۱) . وقال فيه 
ابن کثر: «وکان فيه ايضا اقبال على الشهوات . وترك بعض الصلوات فى بعض 
الاأوقات » و اماتتا فى غالب الاوقات » . 
 #%#‏ عد بر 

© اثر اخلافات السياسية فى الفقه الإسلامى : 

اس فا الى أن اسايق ا ال ا مت معدم 
والخوارج » والجماعة . وكانت الخلافة أول مسألة اشتد فيها الخلاف بين المسلمين, 
وتشعبت فيا آراؤهم. ول يكن أصل الخلاف علا وليد فتنة عثمان ؛ ولكنه عتد . 
ا سدرته دوعن قيقد شعر امسلمون رید وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱ 
بضرورة التفکر فيمن یخلفه » واسرع الانصار قبل دفنه إلى عقد اجتماع فى سقيفة 
بشی ساعدة, لیبتوا فی الأمرء وأدركهم أبو بكر وعمر» وأبو عبيدة بن احراح ع 
فيه شه اتمه رای اهار 5 آولی بالخلافة » ورأى الهاحرون أن تکون 
الخلافة فهم. ول يلبث الامر حتى تمت البيعة لابی بكرء ثم تکونت نواة رأى 
ثالث » وهو أن تكون الخلافة فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم » وفى على 
: خا ص لقرایته ‏ وسبهه » وحهاده » وفصله ع وعمله . آما رأی الانضار فقد حل نعد 
اقتناع وتسلم ¿ وسکنت النظرية القائلة بأولوية على فى عهد أبى بكر وعمرء لا 
كان علي ات مان من عدل وإنصاف و بعد عن معانى العصبية » فلا کانت 
خلافة عشمان رضى الله عنه واستعان بالأمويين أثارت عصبيتهم تبرماً يجنح إلى 
على» وبقتل عثمان ومبايعة على رضى الله عنه تحققت نظرية القائلين بحق على 
فى الخلافة , ولكن النزاع الذى نشب بينه وبين معاوية» وانتهى بقصة التحكمء 
- ثم سيطرة. معاوية أدى إلى الانقسام الثلاثى الذى ذكرناه آنفاً. 

اوم يكن شر هذا الإنقسام إلى : شيعة» وخوارج » وجاعة» قاصراً على الضرر 
المادى فى حياتهم ع بل نشا شی ء احر لیس اقل من ذلك خطرا ع وهو اختلاف 
ا هد و 1 مره ۰ م ١ 2 : 0 e‏ 3 
لسلمين فى الراى , ونفرهم فى الدين نفسه » فجعل بعضهم يُكفر بعصا ی ویسیء . 
انان فيهء وقامت الياة بينهم على السيف أحياناً فى ثورات متلاحقة » قابلها 


)۱( انظر فى ذلك: البداية والنباية لاسن کنر ص ۲۲۲۱ وما عدها AE‏ وتجموع فتاوی سیخ 
الإسلام ابن تيمیة» جح" ص 4۱۰ وما بعدها . 


۳۹ 





الأمويون بالعنف والاستبداد حتی آصبح منطق القوة أصلاً من أصول الحكم فى 
بعض الفترات . 

وهكذا آصبح لدی کل فریق من الفرق الثلاث فقهه في الاصول والفروع , 
ويجدر بنا الوقوف عند فرقتین, شا : الخوارج. والشيعة لا لما من آراء أفسدت 
الحياة العقلية . على المسلمين وأثرت في الفقه الإسلامى أبلغ تأثير : 

5 الخوارح : 

الخوارج من أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهيها وحاساً لآرائها » وغلواً في 
عبادتها » وتضحية فى سبيل عقيدتهاء أخلصوا لباطلهم إخلاصاً معدوم النظير» كان 
أكثرهم من العرب الخلص الذين ألفوا الخشونة وشظف العيش » فتطرفوا في | 
ا منحرفة » وجادلوا خصومهم بفصاحة بیان وطلاقة لساب وأخذوهم بعنف وقسوة . 

ويرى النوارج أن علياً أخطأ في التحکم » لأنه يتضمن شك كل فريق من 
امخاربين أا احق ؟ وليس الأمر كذلك» فإنهم حاربوا وهم مومنون أن الحق في 
جانہم» وقالوا : «لاحکم الا له » فسرت هذه املة آل من یعتنق هذا | 0 
وأصبحت شعاراً لهم . ۱ 

وقد طلبوا من على أن يحكم على نفسه بالخطأ... بل بالکفر لقبوله التحكى » 
ويرجع 5 أبرم مع معاوية من شروط » فأبى علی ذلك ‏ لانه م ر بالله شین 
منذ آمن, وكيف يرجع عن اثفاق أمضاهء فاسجمروا على عنادهم ومضایفتهم 7 
فإذا خطب فى المسجد قاطعوه بقوطم : «لا حكم إلا لله »» ولا ينسوا من رجوعه 
إلى رأءهم اجتمعوا فى منزل أحدهم وخطب خطيبهم يقول : 

أما بعد... فإنه ماينيغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن أن 
تکون هذه الدنیا اثر عندهم من من الأمر بالعروف والنهی عن النکر والقول الق » 
وان مُنَّ(١)‏ وضرّء فانه من يُمِنَ ویضر فى هذه الدنياء فان ثوابه يوم القیام 
رضوان الله عز وجل والخلود فى جناته » فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى بعض كور الجبال» أو إلى بعض هذه المدائن منكرين هذه البدع 
المضللة . 


. مُنّ: من مَنَ الأمر فلانا : أى أضعفه وأعياه‎ )١( 
ا‎ 





9 خر جوا | إلبى قرية قر يبه من الجوفه ٩‏ تسمی ) و 4 وسموا حبئید 





1 بالجرورية ¢( جنه ا هذه القر به ۹ سموا 3 8 4 5 44 


حکم إلا لله».وأمّروا علهم رجلاً اسمه عبد الله بن وهب الراسبی 


ی با طوار 2 فلانهم خرحوا على على وصحبه » وقد مل سح 


لانهم يقولوك :زر لا 


















هذا الاشتقاق من فی سبیل اله اذ 1 من قوله تعالی : (وتن بحر E‏ 





a ۲‏ من قوله ا : ( فعن 
| لشاس مَنْ بشری نفْسَّهُ الْتغاءٌ مَرْضاتٍ الله) ('). وقد حاربهم على رضی الله 
عنه وهزمهم » وفتل منهم كثيراً في وقعة «النهروان » فأمعنوا في عدائه» وکادوا 
له» جتى دبروا موامرة قتله » فقتله عبد الرحمن بن مُلجم الخارجى . 

وظل الخوارج شوكة فى جنب الدولة الأموية بهددونها ويحاربونها فى جرأة 
وشحاعت وكبدوها خسائر قادحه فى معارك متواصلة » و در بنا الإشارة إلى أ 
eg‏ 


وسموا كذلك eR‏ (( الد داعو 




















ا شا سا لعرا اق 8 ما حوضا ¢ و كيان 3 مر 3 هم » البطا نح (( رأ مر با ھں 
البصرت وقد استولوا على کرمان و بلاد. فارس ‏ هددوا البصرة ع وهولاء الدين 
لهلب بن آبی صفرة » واشمر من 9 نافع بن الأزرق » قطری 0 





ae 
ونانیا : جر برة العرب » وقد استولوا على العامة , 9 ومن‎ 


أشهر أ امر انهم 5 طالوت » ونحدة ن عامر . 





9 الدولة الأموية 4 9 2 An,‏ ۱ 





عهد الدولة العباضية . 





(۱) النساء : ۱۰۰, (۲) البقرة : ۲۰۱۷ , 


E 











2 


 (‏ ) يقول الخوارح بصحة خلافة أبي بكر وعمرء لصحة انتخابها» وبصحة خلافة 








عشمان فى صدرها الأول » فلا حاد عن سيرة أبى بكر وعمر وجب عزله» 


وبصحة كدلانة عل الی آن قل التحکم. 






(ب) 





(ح) ویرون أن الخلافة يجب أن تکون باختیار حر من السلمین» ولا پشترط أن 
يكون الخليفة قرشياً, خلافاً لنظرية الشيغة القائلة باحصار الخلافة فى بيت 
النبی, ولكثير من أهل السنة القائلين بأن الخلافة فى قريش» وإذا تم 
اعتیار الخليفة صار e‏ للمسلمين » ولا يصح ان بتنازل او کم و حب 
1 کصسع ا ا لامر الله ¢ 9 الا وحب عزله 1 فان یقبل وحب 





فی أ لر يمأ ۵ و لعم 3 : 


( أ ) يرى الخوارج أن العمل بأوامر الدين كلها جزء من الإمان» کالصلاة 
لصوم » وال زكاة» والصدق, والعدل» وليس الإمان الاعتقاد وحده , أو 
الا عتفاد م الإقرار اا 


(ب) وإذا كان العمل بأوامر الدين جزء من الإعان وَهو كذلك عند أهل الستة * 
والساعة ‏ فإنهم يرون أن من لم يعمل بأوامر الدين » أو يرتكب الكبائر 
یکون كاف 

فقالوا بتكفير أهل الذنوب» ول يفرقوا بين ذنب وذتب» بل اعتبروا الخطأ فى 
الرای ذنب ولذا کر علياً رضى الله عنه بالتحكم ‏ واستدلوا على ذلك بظواهر 


۳۵ 


ّم هاس و 


ال یلا ون ١‏ کف فان الله ی عن آلعَالَمِينَ ١)‏ )وقول ا ١‏ 7 
بمّا ازل الله فاوا لك همالکافزون)( ) وقوله صلی الله عليه وسلم فى الصحیحین : 


مه 





هه 


۱ ا السلم فسوق وقتاله كفر»» وفی الصحیحین کذلك : «لا یزنی الزانی 
حين یزنی وهو مومن » ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مومن »2 وغير ذلك من التصوص . 
لنصوص عند أهل السنة والجماعة لا يُراد بها الكفر الذى يُخرج من 
النقع بولك لفن ao‏ بای كمال 
وقد اختلف الخوارج على آنفسهم , وأصبحوا فرقاً شتى » لكل فرقة آراؤهاء 
ولکنیسم يشتركون إجمالاً فى النظريتين السابقتن : نظرية الخلافة » ونظرية الاعان 
. والعمل . 
وميم من كان يرى أنه لا حاجة بالأمة إلى إمام» وعلی الناس أن يعملوا 
بکتاب الله من اننسهم وطذا روی ع علی رضى الله عنه . . أنه لا سمعهم 
يقولون: لا حكم إلا لله قال : « كلمة حق يراد بها باطل» نعم إنه لا وج 
إلا لله ي ولكن هولاء يقولون : «لا إمرة إلا لله » وإنه لا بد للناس من أمير بر 
ا پعمل فی امرته ان : ويستمع فيها الكافرء ويبلغ الله منها الأجل» 
ویجمع به الفىء و به العدوع وتأمن به السبل » ويوخد به للضعیف من 
العو ی ستربيع برویُستراح من فاجر» . 
وقد قال ابن ای : إن الخوارج کانوا فى بدء آمرهم يقولون ذلكا» 
ویذهبون إلى أنه لا حاحة إلى الإمام» م رحعوا عن ذلك 8 ترو عايهم عبد الله 
ابن وهب الراسبى 











٠‏ بي 


وکر بعص الباحثين أن فرق الخوارج بلغت حو یف وال 5 
الأخرى ت ابعص e‏ 2 - 5 





0 ال غ تا ی 


۳۹۹ 


3 


1 الأزارقة : أتباع نافع سن ال وق ی شا هه و اوكا عه كر 
ماع و ر 5 | ر من 0 یت فتل ام الا طفال وأهل 








کے 


الله 4 اشد د نم 0( واسدل ار 0 د وأشهر من تولى امارة 


من حتی هزمه بارش فارس . 








9 حي السشحد ات ° اتباع دة سس عامر 6 و لني ۴ -حنيقة 4 لك 6 و بر ی ۱ ل 


ا امراك : اھ معرفة الله ومعرقه رسوله وخر 2 دماء المسلمين وحر م 
عصب امواشم والإقرار ٠‏ ها جاء من عند الله حلف فهدا واجب على الجميع › 
والجهل به لا يعذر فيه . 

والشانی : ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة 
فى الخلال وا رام 

بایعه خوارج العامة سنة 1ه وغزا بهم البحرين وغمان والمن والطائف› 
لكنه لم يبسط نفوذه إلا فى البحرين . 

حالف الشحدات عامه اخوارح » فقالوا بالتقيةع أى أن يظهر الخارجي أنه 
جماعى لد مه وله ستحلول فتل الاطنال ع وأهل الدمه , 


۲ الرناضة: عه الله بن اباض اقیمی » وكانوا أقل غلواً في الحكم 
على خالفيیم ونزعتهم أميل إلى المسالة » فهم أبعد الخوارج عن الشطط » يرون 
آن مخالفهم کفار نعمة» لا كفار فى الاعتقاد» فتجوز شهادتهم » ومنا كحتهم , 
والتوارث معهم » ولذا بقی هم فقه جید » وهم أتباع فى ساحل عمان وزنجبار. 

 مهملاعت س الصفرية: آتباع زياد بن الأصفر» وهم لا يختلفون كثيراً في‎ ٤ 
عن الأزارقة وان کانوا أقل تطرفاً مهم » وأشد من غيرهمء فلا يُكَمرون بالذنوب‎ 
كلهاء إن او بالذنوب التى فا حدء ولا کون بقتل أطفال مخالفيهم » ولا‎ 





2019 اء : لالا. 
۳۷ 


يرون کفرهم وتخليدهم فى النار خلافا للازارقة » وقد انتشروا فى الوصل وأرض 
۳ 

واکر الذین اعتنقوا مبدأ الخوارج کانوا عرباً بدواً, انضم إليهم قلیل من 
الموالى . 

ومن احص صفات انوار ح 0 3 ۳ و احلاصهم لعقيد نهم 
وشحاعتهم النادرة» وعرو بنهم اما لصه لي , الرفيع شعر E‏ 

© فقه الخوارح : 
١‏ مود اه كان من ۳ ار 0 بالناحية العملیه ونشددهم ف 0-7 


إنما ۷ با الا مه 4 5 والقول تس قافن يوقع الناس فى 
یی تن حعلوا من مبطلات الوضوء : الوشاية » والعد أوة» والبغضاء بن 


۲ س ومن فرق الخوارج من غلا فى أ خذ الأحكاء , من مصادر الشریعه 
واعتر القران وحده الصدر اخفيقی . و یعترف بعیره » وقد حم عن ا 
لإجاع المسلمين فى بعض السائل. محتجين بأن القرآن يبطلها. ٠‏ ۱ 
(أ) قالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجي ورجم | لام بعده 

والله تعالی یقول فى الاماء : (فان این ¿ بفاجشة فعلهن نضف ما لی 

المخصّتات من الَذ اب ) ( ')» والرجم اتلاف للنفس لا يتبعض » فكيف 
یکون على الاماء نصفه ؟ واحصنات ذوات الأزواج وفی هذا دلیل على أن 
الحصنة حدها الجلد. وهو الذی ورد فى القرآن لقوله تعالی : (الرانیة 
والزانی فاجلدوا كل وَاحدٍ هِنْهُمَا ماله جلق) () . 

(ب) وقالوا : رويتم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «لا وصية 
ا ۱2 يقول : ١‏ كُنبَ علیکم اذا حضر 2 حد کم الوت ان 


ا 3 (۲) النور: ۲ . 
۳۹۸ 





تر ترا ال لول وآلأفربنَ) () والوالدان وارئان على کل حال 
له . ۱ ا ۳ ادن فهده الروایه فی الوصیه حلاف کتاب الله عر 
وجل . 


(ج) وقالوا : رويق أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «لا تنكح الراه 
على عمتا ولا على خالتها » وأنه قال eT‏ ۱ من الرضاع ما رم من 
| تخت :و الله عرز وجل بقول : ۲( خر هه بكم امهانکم و تانكم 
وأَحَوانكُمْ ) () إلى آخر الآية... ولم يذكر الجمع بين الراة وعمتها وخالتهاء, 
ارا ار اف 
لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكُمْ)() فدخلت الرأة على عمتا وخالتها. وكل رضاع 
وف لام والأحت فيا لعلف لم تعالی . 





(د ) وقالوا: إنكم ترون أن حد القذف يشبت على من يقذف المحصنين من 
فان وت رن( ان هن اسب لاس ار علی من E‏ 
بالزنا , لأن الله تعالی یقول : ( والذين يَرمُونَ المخصّنات نم لم ياتوا باربعة 
شَّهَدَاءَ فاجلدومم تمانین جلدة)0۱)فذ کر رمی الحصنات وم یذ کر رمی 

وقد ذکر ابن قتيبة هذه السائل وغیرها نقلاً عن الخوارح في کتابه «تأويل 


تلف الحديث )°( ورد عسلمها ¢ و شده النرعه ۳ عند بعص الناس فی عصرنا 
اخاضر الدين يرود الا كتفاء بالقران وحده , 





3 4 16 
.عب السعة * 
بات نوأة الت‌شیم لدى هولا ء ل درول ان ادف میر ات آدبی وأولى 
(۲) النساء : ؛ 


(4) النور: 4 
(٥)‏ رض ۲ ط مكتية الکلیات الاازهربه ۱ 


TT 


الناس ارت النبي صلى الله عليه 4 سلم من قرأنته » اولا هم بالارث اد ای 


الخلافت وأولی قرابته العباس عمه وعلی این غا وعلی اولس كا ذکزنا من 
العباس لسبقه وعللمه قحهاده وزواحه من فاطمت و برد عن طریق صحیح 
مایدل علی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم عَيِّنَعَلياً للخلافة ونص عليه . 





ويروى البخارى عن ابن عباس أن علياً رضي الله عنه خرج من عند 
السبی صلی الله علیه س في وجعه الذى توفی فيه » فقال الناس :یا أبا الحسن.. 
كيف آصبح وسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : آصبح بحمد الله بارثاً . 
فاخذ بيده العباس رضی الله عنه وقال : آنت والله بعد ثلاث عبد العصا وانی 
والله لاری رسول الله صلی الله عليه وسلم سیتوفی من وجعه هذا, إنى لأعرف 
وجوه بنی عبد المطلب عند اموت » فادهب بنا ® فيمن. هذا الأمر فان كان 
قفا طایخ وان ان فى غیرنا کلمناه ؛ _فأوصی بناء فقال علی رضی الله عنه : 
آما والله لن سألناه فنعناها لا يعطيناها التاس. بعده» وانی والله لا أسأها». ٠‏ 


ومع أن علياً بايع آبا بكر رضی الله عنه » ثم بايع عمر وعثمان من بعد فان 
النظرة إلى علي ومکانته کائت تشير إلى أنه جدير بالخلافة وأنه أحق بها. وقد 
تأجرت بيعته لأبى بكر ستة أشهر .إلى أن توفيت زوجه .فاطمة التى كانت ترى 
أن آبا بكر منعها ميراث أبيهاء كا تأخر نفر من الصحابة كانوا يرون أحقية على 
بالخلافة, ذكر منم : العباس بن عبد المطلب» وأبو سفیان؛ والقداد بن الأسود . 
و لزبيرء وعمار بسن ياسر» وحذيفة بن الماك وأبو ذر» ولکنهم جميعاً بايعوا بعد 


ذلك 


هذه هی الفكزة التى تطورت وقيل فى أصحابها شيغة على » وأصبى” 
تا خاصة فى الإمامة. ولكن شيئاً من هذه النظريات لم يوجد في عهد 
| له |“ 8 2 اا 
| ی الراشدة . وإنما وحد ذلك فى دعاوی | لمسیعه الكثيرة بعد على رضى الله عنه 

فى ال مامه 9 وقال فما ابن خلدون فى مقدمته خکاية عم : « ان الامامه 
ليست من المصالح العامة التى تقض الی نظر ل و بتعا لقام بتعیینهم بل 

هی ركن الدين وقاعدة الإسلام » وله يجوز لنبى إغفاله ولا تقو رصه إلى الامت» بل 








Ve 


یب عليه تعيين الإمام شم ویکون معصمماً من الکباثر والصغائر» وان علياً 
رضى الله عنه هو الذى عَيَّهُ صلوات الله عليه» بنصوص ينقلونها ويؤولونها على 
مقتضی ا لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع › 
أو مطعون فى طریقه , أو بعید عن تأؤيلاتهم الفاسدة )(') 

وقد آذك هی الک ا ا الى مود 

یت اد ال لتق أن علياً أفضل الخلق بعد النبى صلی الله عليه وسلم» 
وأعلاهم منزلة فى الجحنة > وأکثرهم او نالو لاقي واه معصوم » 
وکذلك من بعده من الم وکل من عاداه أو حاربه أو أبغضه فانه عدو لله 
وخالد فى النار مع الکفار والمنافقين, ولیس بینه وبين النبی صلی الله علية وسلم 
إلا النبوة . 

۲ - وأدت الی الغلو فى حب على حتی الوق فنهم من قال کا ذکر 
الشهرستانی : 

«حل فى على جزء إلهى» واتحد بجسده فيه» وبه كان یعلم الغیب , إذ آخبر 
عن اللاحم ؛ وصح ار و كنات غات ارو الف ها مر ون 
قلع باب خييرء وعن هذا قال : والله ما قلعت باب خیبر بقوة حسدانية» ولا بحركة 
غذائية» ولكن قلعته بقوة ملکونيت قالوا: ورما يظهر على فى بعص 
الأزمان » ('). 

وقد تصمن هذا النص فكرة الول التي وحدت عند التصارى ا وفكرة 
الخ الى قطوزت: عد اله إلى العقيدة باختفاء الأمة» وأن الإمام اختفي 
سيعود » وملا الأرض عدلاً» ومنها نبعت فكرة المهدى المنتظر. 

ولعل من أكر العوامل ,التى ساعدت على هذه الفكرةء أن آکتر شيعة على 


دودو سح سو 1 سس سس ع ا 0 


(1) انظر المقدمة ‏ الفصل السابع والعشرون . ص 115 . 
)۲( انظر ص ۸ جح ۲ » الفصل 58 الملل. والأهواء والنحل لد حرم ») ومعه ( الملل والنحل » اوا 


۷1 








کانو فى العراق , من عناصر تلفه ‏ وفی العراق من قدع مذاهب محتلفة 


ومنها مأ فيه الزعم دعفيدة الول . 






































أما المسلمون العرب فهم أبعد الناس عن هذا الزعم » وتلك المذاهب » وقد 

عرفوا عقيدة الفطرة فى 2 القانمة على وحدانية الله وتنزهه, وقد قال الله فى 
ی : ۱ ۵ ات ركم سر اا 53 ےا ری ثب رورم 

امقر ان علی لان رسوا له ۰ (فلْ ۱ ما لس فیا ۾ توت , الہ لهسأ - إل 

ق : 
واحد ) (')2 فکیف دعیره من الناس ؟ 

وللشيعة فرق شتی , أهمها : الزيدية» والإمامية 

| فالزيدية:هم آتباع زید بن على بن الحسين بن عا اين طالب » 


ومذهبهم أعدل مذاهب الشيعة وأقربها إلى السنةء 01 لا يرون الإمامة بالنص› 
ولا يذهبون مذهب الغلاة فى الول» ويجيزون إمامة الفضول مع وجود 009 
ولذا قالوا بصحة إمامة بی بكر وعمر» و ال سوادهم ال فى امن متیر 
الآنء والامام زيد إمام فقيهء وله فى الفقه كتاب «المجموع» . 


۲ ل والإماصية: وهم الذين قالوا بان حمداً صلى الله عليه وسلم نص على 
خلافة علی » وقد اغتصها أبو بكر وعمرء وجعلوا الاعتراف بالامام جزءاً من 
الإعان» ویختلشون اختلافاً كير فى الأئمة وتسلسلهم لاختلاف E‏ ويقولوك 
بعودة إمام منتظرء ومن أشهر فرقهم : 4 
مذهها الذى يختلف عن غیرها. وقد كان للت 














فان الشيعة لا يَعْتَدُونَ فى الأخذ الا م ن علمائهم ؛ ولا يفسرون النصوص إلا 
وفق سبادنهم ؛ ول ادو بالإجماع , حیث لا اعتبار لأقوال غیرهم » ولا بقولون 
تا لقیسان أنه رأی» والدین لا بوذ بالراي ‏ و اما پود عن الله ورسوله ومهم 
العصومین ع و من تمار ذلك شالف تم لاهل السنة والحماعة ة فى كثير من 
الإضول والفروع . 








(۱) الکهف : ۱۱۰ 


۳۷۲ 




















(أ) فقد قالوا بإمامة على وخلافته نصاً ووصايةء وإنها لا تخرج من أولاده» 
وان خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقيّة من عنده» وليست الإمامة 
قضية مصلحت تناط باختيار العامة» بل هی ركن الدين الذى لا يجوز 
للرسول صلى الله عليه وسلم إهماله وإغفاله » وتفویضه إلى العامة » وقالوا 
بوجوب عصمه الإمام عن المعصية » والظلم » والخخطأ. والنسيان . 

ويرى الامبماعيلية أن التوحيد نفى الصفات عن الله لأنك إذا أثيت 
الصفنات ۷ توحید ‏ وأن القرآن له ظاهر وباطن » وأن أولياءهم وتو ۳ 
الباطن ع الشعائر الدينية لا تلزم الا العامة ,. أما ١‏ الخاصة فغير مطالبین 
11 

(ب) وهم يقولون بجواز نكاح المتعة إلى يدم القيامة . وانه ‏ ينسخ » مستدلين 
بظاهر قوله تمالی : (فَمَا امعم , به مِنْهنَّ فانوشن وهی ,)١(‏ 
والجمهور على آن لَب فی النکاح الشرعی و والمراد بالاستمتاع : القتعم 
الكامل بالدخول بالزوجة من ىه مشروع » والمراد بالأجور: ما يجب للزوجة 

من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوج » وتسميه الهر أجراً لا تدل على أنه 
ا 2 یی الهر أجراً في غير هذا الوضع ‏ كقوله 
تعالى :کوش بان غو | وآنُوشنَ اجُورَهْنَ)() وقوله تعالى 
(يايّهاالنبيٌ لا اغلنتا لَك ازْوَاجَكَ اللاتى آنَيْتَ اون ) ( أي 
مهورهن . وأما قراعة ابن عباس وابن مسعود وی بن وسغيد بن جبير 
«فا . استمتعم به منبن إلى أجل مسمی» فلیست بقرآن غند مشترطی التواتر 
ولا سنة لأجل روايتها قرآنً» فتکون من قبيل التفسير للآية وليس بحجة . 
رع التي كان حائزا فى صدر الإسلام. رخصة لالة 5 ۱ 
ی رن و تس وأجع الصحابة على ذلك 0 





(۱) النساء TEE‏ 69 التساع : ۲6. 


(۳) الأحزاب : ٠ه‏ 


۳۷۳ 


(۱۸ - تاریخ التشریع ) 


لحاس ان a‏ كم اروف اد امد ارم ی 


رج) ولا 00 أن یتزوج المسلم بالكتابية لظاهر قوله تعالى : ( ولا نمسکوا 
بعصم الكوافِر) (') والآية محمولة عندالجمهور على غير الكتابيات لقوله : 
EEE‏ من الذينَ اوتوا الكتات من فَيْكُمْ) (). 

5 وا ما كشيزة ال ع فلا رالاس ادا مق ان 
النقول » دون الأرض أو العقار» ويجعلون الال كله للقريب ذى الفرض › 
وعنعون العاصب ما زاد عن الفرض » ففی بنت وأخ مثلا» يجعلون المال كله 

للبنت ويحرمون الاخ » ویقدمون ابن العم. الشقیق على العم لأب ‏ وهذا 
مبنى على عقيدتهم فى الخلافة » وان عليا وذریته مُمَدمّون على العباس 
وذريته, فعلى ابن عم شقيق والعباس عم لأب : وفاطمة وأولادها 0 
على غیرهم من العصبات » ویرون آن الانبیاء يورثوك . ۱ 


ea 


ه) ویقولون إن الطلاق لا يقع إلا أمام شاهدین » لقوله تعالی : : رقاذا بَلْغنَ 
اجَلهن فافسکوفن | اروم 0 فارفوشن مغرو واشهدوا وی قدل 
منکم واقبفو الها له ه دلکم بوقظ به من كان يومن بالل وتو 
الآخره وَمَنَ يثّق الله یل له مَخرجاً) (") وقال جهور الفقهاء : إن 
الطلاق يقع من غير حاجة إلى اشهاد فحضور الشهود شرط فى صحه 
الزواج » ولیس شرطاً فى .إنهائه, ول یور عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ ولا عن صحابته اشتراط الشهود لوقوع الطلاق » فتصح الفرقة وان لم 
یقم الاشهاد علهاء ويُشهد بعد ذلك» وافا آمر الله بالاشهاد على الإمساك 
أو الفرقة احتياطاً من التحاحدء وذلك على دل الاستحباب . ٠‏ لأن كاذ 

منها حق للزوج » فجاز بغير إشهاد إذ لا يحتاج فيه إلى رضا غيره . 


وإذا كان الخوارج قد غلبت عليهم الصراحة لطبيعتهم البدوية» فحاربوا 





(۱) المتحنة : ٠١‏ (۲) المائدة : ه. 
(۳) الطلاق : ۲. 


۳۷ 


EE‏ جهار فان الشيعة قد لجأ أكثرهم إلى العمل سرا ويُعرف هذا 
بالتقية» أى : المداراة» بأن يتظاهر الشخص بعقيدة أو عمل لا يعتقد بصحته 
محافظاً على نفسه» أو عرضهء أو ماله » ا يجب إظهار الكفر لأدنى 


3 


مخافة أو طمع» وإنه لا إمان لن لاتقية له 
عد # ها 


© تفرق العلاء فى الأمصار: 

بارش الفتوحات الاسلامية تتسع فی عهد عمر بن الخطآب» وظلت موحة المد 
لاسلامی فى الشرق والمغرب» تشق طريقها من بعده, وکان لا بد للعرب 
والمسلمين الفاتحين أن يؤهلوا أنفسهم 7 البلاد التی فتحوها بالعلم والعرفة »ولايد 
تن دخلوا فى الإسلام من غير العرب أن يتعلموا العربية لدینهم ولدنياهم ‏ 
فا ستتبم الفتح الإسلامى حركة علمية فى البلاد الفتوحت وقد ذکرنا من قبل 
508 الصحابة فى درجاتهم العلمية » وآن عدداً مهم ليس بالقليل » كانت له 
مكانة علمية مرموقه > وقد عدت بضعه من اة هم الطبقة الأولى فى العلم > 
وعد و من الطبقه الثانية » وعد نحو مائة وعشرين من الطبقة الثالثة » وهولاء 
وأولنشك _تفرقوا فى أنحاء الدولة الاسلامية بعد الفتح : وورعوا على الأمصار أحياناً 
قصداً إلى تعلیمهم » ا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى ابن » 
وإلى البحرین» وكان عمر بن الخطاب ييل إلى استبقاء كبار فقهاء الصحابة 
بالدينة, للاستعانة بهم فى الفتيا عند عرض الشکلات» والحيلولة ينهم وبين 
الاشتغال بالحياة الدنيا ومظاهر الحكم » ولكنه مع ذلك أرسل بعض الصحابة 
بهن فی انار بعد آن اتسعت الفتوحات . ۱ 

من سال بن هيد الله قال : كدا مع این عدر يهم مات تيد بن ابت ٤‏ 
فقلت: مات عالم الناس اليوم » فقال ابن عمر : يرجه الله الیوم » فقد کان عام 
الناس وحترهم فرقهم عمر فى البلدان. ظ 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال حين خرج مُعاذ بن جبل إلى الشام : لقد 
أخل خحروحه با لديتة. واهلها فى الفقه وما كان يفتيهم به» ولقد كنت كلمت 
آبا بكر رجه الله أن يحبسه لحاجة الناس إليه» فأبى على وقال : رجل آراد جهاداً 


۳۷۵ 


3 


يريد الشهادة فلا أحبسه» فقلت : والله إن الرحل لیرزق الشهادة وهو على فراشه . 

وکتب عمر إلى أهل الكوفة : إنى بشت الکم ععبد الله بن مسعود معلماً 
ووزیر واثرتكم به على نفسی » فخذوا عنه , فقدم الكوفة ونزها» وابتنی بها دارا 
إلى جانب السجد. 

وبعد عهد عمر کار انتشار الصحابة فى البلاد الفتوحت وقد أنشأ هولاء 
الصحابة العلاء الذين تفرقوا في الامصار حركة علمية في کل مصر نزلوا فیه 
ولدی کل واحد منهم من العلم ماقد لا يكون | لدی الآخرء وکونوا مدارس منهجية 
فى تعلیمهم وكان شم تلاميذ ا عنهم العلم» فتخرم علیهم التابعون , 
وتأثرت البلاد التى نزلوا فيها بشخصياتهمء وهحوا فى العلم مناهحهم . 

ومن الطبيعى أن تزدهر هذه الحركات العلمية فى المدن خاصة, لأا أكثر 
اا واه ا 

© مكة : 

اك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة بعد فتحها معاذاً يفقه أهلهاء 
ويُعلمهم الخلال والحرام» ويُقرئهم القرآن, وهو من أفضل فقهاء الأنصار, علما 
اما : واعتبر معلم مكة فی عهده . 


ولا كان الخللاف بين عبد اللك بن مروان» وعبد الله بن: الزبری ذهسب 
ابن عباس إلى مكة وعلم بها» فكان يجلس فى البيت الحرام» ويعلم التفسير, 
والحديث » والفقه» والأدب » وأشهر من تخرج على يديه من التابعين مجاهد بن 
جر وعطاء بن أبى رباح » وطاووس بن کیسان, وثلاثتهم من الوالی » وقد عَدَ 
الذهبی وابن سهد طادزها من علاء امن وعده ابن الفم من فقهاء مكة 
ومفتيها ». لأن هذا كان کت آمره . ۱ 

© المدينة : ۱ ۱ 

كانيك: ابیت تدان المشرة ور الف وت کار الفا انت اکر 

علماً وأوفز شهرة . 


۳۷۳۹ 


وأشهر من تفرّغ فما للحياة العلمية » وكثر آصحابه وتلامیذه : زید بن ثابت . 
وتخرّج على يد علهاء الدينة من الصحابة كثير من التابعین» وأشهرهم : سعید 
ابن السیب , وعروة بن الزبیر بن العوام» ثم كان ابن شهاب الزهری القرشی 
الذى أخذ عن كبار التابعن فحفظ فقه علاء المدينة وحديثهم . 
© الكوفة : 

۳ وا ۱ من اصحاب رولا س الله عليه ۳۷۹ مر‎ e 
یملمهم فا نز که و 5-000 59 2 فى الكوفة ۳ علمه كبيرة»‎ 
» وكبان اير اا الذين تلقوا عنه أكثر علمهم : علقمه » والأسوة: ومسروق‎ 
. وشريح » 0 والنخعی » وسعيك لن حبار‎ 
.: الى البصرة‎ 

كذلك نزل فى البصرة لد کب مالساب آشهرهم فی الم ري 
الأشعرى: وأنس بن مالك . 

ومن أشهر من خرّجتة مدرسة البصرة : أبو الحسن البصرى » ومحمد بن سيرين » 
وکلاهما من آبناء الوالی . ۱ 

© الشام : 
يُعلمهم القرآن, فأرسل. 1 0 واا ااا فقضى معاذ ۳ حياته 
ا معلواً » وانتبت إقامته إلى فلسطين» وتولى عبادة بن الصامت إمرة جمص + 
واستیقر ا الدرداء 5262 دمشق » 59 على يدهم حميعاً عن التابعين , 
كأبى إدريس الخولانى» ثم مكحول الدمشقى , وعمر لن كبك العز یز » .ورحاء 5 حیوه » 
ثم كان إمام أهل الشام عبد الرهن الاوزاعي . ۱ 


VY 


© مصر: 
۱ بعتر عبد ال ترد العاص اهر لضا الذين نزلوا عصر نوا 
و کنات فين اکر السابى دیش عن رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقام 
بحركة علمية فى مصرء وأخذ عنه كثير من أهلها , واشهر من بعده يزيد بن 

حبيب أستاذ الليث بن سعد . 
© امن ٠‏ 

سرا امین اقا ای ی ا مطرف بن مازن ا 
وعبد الرزاق بن همام» وهشام بن یوسفب . ۱ 
HH Hk‏ 


© روایه الحدث : 


توفی رسول الله ا اله عليه وسلم » والقرآن الكرع حفوظ فی الصدور » 
ومکتوب فى الرقاع والأكتاف » والححارة وغیرها . 

أما السنة فلم فكن E‏ كلك لاما ! لم تدوّن کا 3 ن القران لأسباب 
اشرنا إلى بعضها من قبل » اهمها :الخوف من اخحتلاط بعضص ول اون سل 
0 ني وما ورد مر من التهى عن اك 0 شی۶ کر دی 


کا ذكرنا من قبل عن الصحف التى كنها بض الصحابة. 


ولکن رسول لعن ب عي يار ب با ا 
وراءهم » مع التثبت فيا يرووت. ٠‏ 

كوت اموبداوووروالسومة عم من رونت سين قايت. اتدرمين مان ان 

عليه وسلم قال : «نضر الله إمرءاً سمع مقالتى فحفظها ووعاها. ورواها كرا 
سمعها فرب بل آوعی من 0 

وقد امتثل ا هذا ویلغوا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمتهء 
خصوصاً وقد تفرقوا فى الأمصارء» وأصبحوا فما مُعَلمن » وتتلمذ عليهم التابعون » 
ورحل إلهم من رحل على بعد الشقة, وعناء السفر للاخذ عنم  .‏ 


۳۷۸ 


بيد أن الصحابة كانوا متفاوتين فى التحديث عن رسول الله 0 الله عليه 
وسلم قله و کثرة من المقلين : الزبير» وريد بن بن أرقم , وعمران بن خصن. ولعل 
ذلك كان لحذرهم من الوقوع فى الکذب من غير فصد , ولذلك روي آن ا بن 
مالك كان يتبع الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : «أو کا قال» . 

ومن المكثرين : أبو هريرة» وعائشة» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس » 
وحابر» وأنس بن مالك . 

فلابی هريرة كا یذ کر بعض الباحثين ( ٥۳۷٤‏ ) حدیثا . ولعائشة (۲۲۱۰). 
ولعبد الله بن عمر» وأنس بن مالك مايقرب من مسند عائشة» ولکل من جابر 
ابن عبد الله » وعبد الله بن عباس أزيد من )٠٠٠١(‏ ونری بعض الصحابة ۸ يرد 
عنه الا القليل النادر» وما ساعد هولاء الکترین فى. الحديث .طوال حياتهم بعد 
النبى صلی الله عليه وسلم وطول صحبتيم وکثرة من آخذ عنهم . 

وقد اجتهد صفار الصحابة بجمم الحديث من کبارهم » ورحلوا فى طلبه . 


ا البخاری فى الأدب الفرد. وأحمد والطبرانی» والبمقى واللفظ له عن 
جابر بن عبدالله قال : بلغتی خديث عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم عن رسول الله صلی ال علیه وسلم 1 آسمعه منه» فابتعت ر فشددت 

۱ عليه رحلى» ثم سرت إليه شهراً حتى قدمت الشام» فإذا هو عبدالله بن آنیس 
الأنضارى »فاته فقلت له : حدیث بلغتي عناگد آنك سمعته من رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فى الظال لم انمت فخشیت أن آموت أو تموت قل أن آسمعه. 
فال سمعت .رسول انه صلی الله عليه وسلم یقول : «پحشر الناس 7 ا 
قلنا: وما البهم ؟ قال: ليس معهم شىء» فيناديهم E a‏ 
يسمعه من قَرّب: آنا الدیّان لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
وأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أَقْضّها منه» ولا ينبغى لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بظلمة حتى أقضّها منه» حتى 
اللطمةء قلنا: کیف ؟ وافا نأتى الله تحراة غرلا بُهُماً ؟ قال:«بالحسنات 
والسيئّات ) . 


۳۷۹ 


رعسل هذا الاهتمام ولارتحال لطلب السنة ابتدت رواية احدیث تأخذ فی 
السعه والانتشار واتجهت لانظار إلى الصحابة ری اله عنهم » وحرص التابعوت ‏ 
على لقياهم ونقل مافى صدورهم من علم قبل أن ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى» ول 
يشك أحد فى الأخذ عن الصحابة» وم يكن قد دس على حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » حتى وقعت الفتنة وظهرت الطوائف , وبدأ التحول فى حياة 
المملمين الدينية تبعاً للتحول في حياتهم السياسية . 

وه 

©» بدء الوضع في الحديث: 

انقسام ان إلى طوائف بعد الفتنة» إلى أن يؤيد ٠‏ فريق 000 
بالقران والسنة» فأو بعض هذه الطوائف القرآن على غير حقيقته » وحمّلوا نصوص | 
السنة مالا" تحتمله , ودغ علي التأويل تنبوا إلى رسول ال صلی الله علیه 
وسلم مالم يقله تأييداً لدعواهم » لاسها فى فضل أمُتهم» وقد ذكروا أن أول بادرة 
ny‏ وم بقع شىء من ذلك فى عهد ا 
وسلم › و بصدر ع عبن أحبد من الصحابه ‏ فهم محل الثقة» وما E‏ 
خلاف كان احتباداً و فی الدین » وکل مہم يطلب یت وبنشده ونم نشأ الوضع 

من الخلافات Ew‏ فى عهد التابعن . 

وأهم بواعثه ترجع إلى ما يأتى : 
١‏ الخلافات السياسبة : ۱ ۱ 

فقد كانت سبباً أصيلاً فى الکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

سئل مالك عن الرافضت فقال : لا تکلمهم ولا ترو عنهم, فإنهم يكذبون. 

تفر فريك عن بش ال القاضي » وقد كان معروفاً بالتشيع مع الاعتدال 
فیه : احمل عن کل من لق الا الراففة م یضعون ان ويتخذونه 
دا وبذلك کان الرافضة ة أكثر الفرق كذياً 


فاستحسنا دا بت حدیثاً ‏ ۱ 


۳۸۰ 


وقد بیّن ابن تيمية ذلك فى 3 السنة . 
ومن أمثلة الوضع لدی الرافضه : « من آراد أن بنظر إلى آدم فى علمه » والی 
٠‏ نوح فى تقواه, وإلى ابراهم فى حلمه» e‏ فلینظر إلى 
على » . 

و ۶ « آنا ميزان العلم » وعلی کا والحسن والحسين خيوطه » وفاطمة غلاقته ع 
والامة منا عمود توزن فيه أعمال امحبين لنا والمبغضين لنا» . 

و« حب على حسنه لا يضر معها سيئة» وبغضه سيئة ه لا ينفع معها حسنه : 
فهذه الأخبار ونظائرها تفوح منها رائحة الكذب بصورة ظاهرة. اا 

أما التعصبون من جهلة أهل السنة فقد ندر ماايرَ عنهم من الدّس فى الأخبار 
مثل : «ما فى الجنة شجرة الا مكتوب على ورقة منها : لا إله الا الله محمد رسول 
الله اتو بکر الصدیق, عمر الفاروق ععمان ذو ألتورين »» («الأمناء ثلاثة : : أنا 
وجبريل وسعاویه» . 

وذ کر العلاء آن آقل الفرق الاسلامية کذباً هی فرق اطنوارج » U‏ ان 2 ۳ 
من تقوی ولأنهم يُكفُرون مرتکب الكبيرة» ونسیوا إلمهم : : (« ادا آتا كم عني حدیت 
فاعرصوه علی کتاب الله > فان وافق کات الله فأنا قلته )) . ولكن بعص الباحثين 
ينفي عنهم تهمة الوضع إذ لادلیل يُعتمد عليه فى ذلك. ٠‏ 

قال أبوداوود: ليس فى امل 8 اح ,حدیفاً امن ای 

وقال : - لیسوا من تعمدون الکذب » بل هم معروفون بالصدق» حتى يقال إن 
حديثهم من أصح الحديث . ۱ 
۲ س الزتدقة: ٠‏ 

أظل الاسلام بلواء دعوته ودولته كثيراً ه من البلاد, ودخلت فى حوزته روش 
50 وزعامات ها" بام فی الحكم وتراث فی الح وربما تز على بعض 


۲۸۱ ش| 


هذه النفوس أن تظل العقيدة الاسلامية صافية النبع » سائغة الشراب لحقد دفين» 
أو كراهية للإسلام وأهله, فعمدت إلى الانتقام من هذا الدين ورجاله بالعمل ‏ 
على إفساد عقانده » وتشو به ګحاسنه». وتفر يق صموف. اغ وحنوده » فكان الدس 
في السنة من أوسع ميادين الإفساد لدينهم فصاغوا أحاديث طابعها السخف ‏ 
وا خر كقوهم : « خلق اله الملائكة من شعر ذراعیه وصدره » » وقوطم : ( إن الله لما 
خلق الحروف سجدت الباء ووقفت. الأألف»» ومن آشهر هولاء الزنادقة الوضاعين : 
٤‏ و ۳ : 1 
عبد الکرم بن أبى العوجاء وقد قتله محمد .بن سليمان بن على والى البصرة 
واعترف عند قتله بانه وضع مات الاحادیث . وبياك بن سمعان , قتله خالد بن 
ا الله الفسری » ومحمد بن سعيد الصلوب ‏ قتله آبو جعفر المنصور . 
۳ عصسةه انس آو الإمام أو البلد ؛ 
5 الشعوبیون(۱) حدیث : « ان له لذا غضب آنزل الوحی بالعربية .و اذا رضی 
أنزل الوحى بالفارسية» فقابلهم جهلة العرب بالثل فقالوا : «إن الله إذا غضب أنزل. 
الوحی بالفارسية » و اذا" رصی آنزل الوحی با لعر بيه 0" ۱ ۱ 
و وصع التعصبون ا حنیفه : ( سیکون رحل من أمتى يقال له أبو حنيفة 
الشعمان هو سراج أمتى ». والتحاملون على الشافعی : «سیکون من أمتى رجل يقال 
له محمد بن ادریس هو اضر على آمتی من إبليس » .وکذلك الشأن فها وضعوه عن 
فضائل بعض البلدان والقبائل . 0 ۱ ۱ 
4 التساهل في باب الفضائل ,والترغیب والترهیب : 
سلك بعض من تصدوا للوعظ إلى. ابتکار قصض مکذوب للتأثير على عواطف 
ی ی ايل ونسبوا ذلك الى سس الله عليه ی ۳ 
دق os‏ 0 


وفی كتب الأخلاق والتصوف كثير من هذا الباب . 








۰ ۰ ی و ۱ ۰ ۳ ۱ e‏ 
(۱) الشعوبیون : هم الذين ینکرون تفضیل العرب على غيرهم » و بحاولون الحط من ودره الواحد ۾ شعوبی . 


۲۸۲ 


وقد ذکر ابن قتيبة عند الکلام على الوجوه التی دخل منها الفساد على 
الحديث» الوجه الشانی : القصّاص . فإنهم ميلون وجه العوام إلهم » ویشیدون 
ماعندهم بالمناكير والأكاذيب من الأحاديث. ومن شأن العوام القعود عند 
الاين هذا كاك و عا اوها عد تقار الم از كان ره عدن 
القلب , فإذا ذكر الجنة قال : «فيها اطوراء من مسك أو زعفران» وعجيزتها ميل فى 
ميل» ویبویء الله وليه قصراً من لؤلؤة بیضای فما سبعون ألف مقصورة» فى 
كل مقصورة سبعون ألف قبة »» فلا يزال هكذا فى السبعين ألفاً لا يتحول عنها . 
وللسیوطی کاب «تحذیر الواصض من أکاذیب القصاص » حققه الشيخ محمد 
الصباغ ونشره الکتب الاسلامی . 
۱ ومن هذا القبيل كثير من أحاديث فضائل القرآن سورة سورة, وقد اعترف نوج 
ابن آبی مرم بوضع مشل هذاء واعتذر لذلك بأنه رأى الناس قد أعرضوا عن 
القران واشتغلوا بفقه ابی حنيفة» ومغازی محمد بن اسحاق . ۱ 

ومن هولاء الوضاعین «غلام خلیل » الذی كان زاهداً و له | الشيطان وضع 


آحادیث 
د ۳ الأذكا ار والاوراد هی وی الأحاديث | ال 
7 5 4 


ه جهود العلاء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع 

بذل نس منذ 0-0-0 إلى " آن تدوین ‏ ات کی من ابهود» دير 3 
الاتية : 0 

١‏ التحری فى اسناد الحديث : فقد أخذ علاء الصحابة والتابعن بعد أن 
وقعت الفتنةء وظهرت الفرق » يتحرون فى نقل الأحاديث» ولا يقبلون منها إلا 


ماعرفوا طريقها ورواتهاء واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالتهم . 
وقد نقل مسلم فى مقدمة صحیحه عن ابن سير ين وله« یکونو یسألون عن 
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الاسناد فلا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم » فینظر إلى أهل السنة فیوعذ 
حديثهم » وینظر إلى أهل البدع فلا یوُخذ حديثهم » 

ويقول ا المسارلة : الإسناد من الدین » ولولا الااسناد لقال من شاء ماشاء. 

ويقول ا البارله کذلك ۰ فا وبين القوم : « القواع » بعتی الاسنتاد . 

وطذا كثرت رحلات التابعین, بل ورحلات صغار الصحابة من مصر إلى مصر 
ليسمعوا الأحاديث الثابتة من الرواة الثقات . 

یقول سعيد بن المسيب : إنى كنت لأسير الليالى والأيام فى طلب الحديث 
الواحد . ۱ ۱ ش 
۱ وحدّث الشعیی مرة دست عن النبى صلى الله عليه وسلم » ١‏ قال ۳ 
حدث به : خذها بغر شیء» قد كان الرجلی يرحل فا دوا إلى المدينة . 

۲ - نقد الرواة: ففند تتبع العا الرواة ودرسوا حياتهم » وتاريخهم » 
وسيرتهم» لعرفة حافم من صدق أو کذب. ول تأخذهم فى الله لومة لانم 
و وصعوا لذلك قواعد ساروا علا لبیان من بوخد منه ومن بوخد ی وعدل ۲ 
النقاد اه و ينسبوأ لأحد م کذبا . 


قال الغزالي في الستصفی : والبذى عليه سلف. الأمة وجماهير الخلف أن 
عدالتهم ان الضحابة - معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم فی کتابه » 
" فهو مغتقدنا فيم » فلا حاجة لمم إلى التعديل» تم ذكر مزاعم آخرين فقال : 
. رعسم فوم آن حاهم كحال غیرهم فی لزوم المت وقال قوم : : حاطم العدالة في 
فان لامر إلى ظهور الحرب والخصومات , ثم تغیرت الحال وسفکت الدماء» فلا 
بد من البحث . 


ومن آهم مسن < بوخد حديتهم الذين يعرف عمهم الكذب ع ولو ف ی أحادیث 
الگاس ع وأصحاب البدع والااهوای إذا كانت بدعهم Ea‏ استحلوا الگذب» 
الف ى 


۳۸ 


۳ سب وصع هين ايت للدلا له على أن الحديث موصوع » كمخا فته لصر یح 
القران فساد معناه وهذا ما يعرف 52 مصطاح احدیت ب ( الجرح و التعدیل ) 


۱ ¥ د # 
© اجرح والتعدیل : 


2 من ثمار هذه الجهود المباركة علم ( الجرح والتعديل )»وهو علم تک انه عد 
اال الرواة» وأمانتهم , وثقتهم » وعدالتهم » وضبطهم » أو عكس ذلك من كذب 
أو غفلة أو نسيان» وهو من أجل العلوم الاسلامية التى امتازت بها امنا 

وقد ابتداً الكلام عن الرواه توثيقاً وتوهيناً منذ عصر صغار الصحابة ع 
کابن عباس» وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» ثم من التابعین : سعيد 
ابن السیب ». والشعبی » .وان سبرین ‏ 2 الأمر بعد ذلك فيمن نظر فى الرجال 
للوقوف على آحوال الرواة» كشعبة» ومالك ‏ والأوزاعى » والئوزی » واللیث » 
واین البارك » ویحیی بن سعید القطان . وهکذا من الطبقات التی تلتهم . 


والذی معن النظر فى هذا العلم وم ات فيه من کتب یقف على الهد 
الشکور الذی بذله علماونا فى نقد الأحاديث لعرفة الصحیح والحسن والضعیف . 
بل إنهم وضعوا كذلك قواعد لعرفة الوضوع » وعلاماته فى السند وفی التن . 
ومن أهم علامات الوضع فى اله :"أن کل راو كذاناً مغرو کدی 
وله بروبه نقه غیره » آو آن بعترف و اضعه بالوضع » و بروی الراوی عن شيخ م4 
بشت لفاه 0 أو وید بعل e‏ 
(أ)ركاكة للفظ » وضمف اسا .قال این دقیق العید: كرا بف ۱ 
بذلك أى بالوضع ‏ غار مون ترجع إلى المروى . 
افد اپ لكشرة تمارستهم لألفاظ الحديث» حصلت هم هيئة 
" نفسانية» وملكة قوية یعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبی ومالا 
جور . 


۲۸۵ 


(ب) فساد العنی : : بآن یکون الحديث. مالفا لبدهيات المعقول » من غير أن یک 
ظ تأویله. أو مخالفاً للقواعد العامة فى الأخلاق» أو مشتملاً على سخافات 
بضان عر المقلاع. أن مخالفاً لصريح القران, أو لحقائق التاريخ المعروفة من 

عصر النبى صلى الله عليه وسلم . 
(ج) موافقة الحديث لذهب الراوی» كرواية الرافضى حديئاً فى فضل أهل البيت . 


(د) اشتمال الحديث على إفراط فى الثواب العظيم على الفعل الصغيرء والمبالغه 
بالوعید الشدید .علی الأمر الشر. 


۱ وقد أش شبع الدکتور مصطفي السباعی هذا البحت » > فليرجع ون 


فى کتابه : («(السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامی » .. 
1 % د | بو 
ل ند وین الحديث . واثره : 


: نقضی عهد الصحابة دون أن يدون من الحديث الا النزر اليسير» حيث كان 


د 
تا 


لاعتماد فيه على الرواية » حتى لا يلتبس القرآن الذى کتبوه بالسنةء لا أ 
التفكير فى كتابة احدیث قد عرض لعمر رضى الله عنه» ا 
كا اتدل بعض الروایات . 

فقد آخرج البییقی عن عروة بن الزبر أن عمر بن الطاب أراد أن 5 
ال فاستشار فی ذلك أصحاب رسول ال صلی الله عليه وسلم ‏ فأشاروا علية 
وده > فطفق عمر يستخير الله فيا شهراء اصح يها وفد عزم ا 
فقال : إنى. کنت آردت أن اکتب الستن ءوانی ذکرت قوماً کانوا تبلكم 
كتبوا 2 فا کبوا غلا وت رکوا كتاب الل وإنى-وال لا الس کتاب الله بشی ء 


مس 


ابذاء ۱ 

ویتبین من هذه الرواية أن عمر خشی من كتابة الحديث آذنینصرف‌الناس عن 

كتاب الله » وهو أساس اف 5 انصرفت الأمم السابقة , أو یلتبس بالقرآن . 
فلا "كانت الفتنه وانستشر الكذب» ودا الوضع. فى الحديث » نقر تیا 
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للذب عن حياض السنة وصيانتها. واستلزم هذا التفكير فى تدوين الحديث حفظا 
له من الضياع » وخوفاً عليه من الزيادة أو النقص . 

وأول من فكر فى حع الحديث وتدوینه كا تذكر الروايات » عمر بن 
عبدالعزيزرضى الله عنه من التابعن, فإنه كتب إلى عامله وقاضيه على المدينة 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاكتبه, فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء . 


و يكتف عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى ابن حزم فقد روى أنه كتب 
إلى أهل الآفاق : انظروا إلى حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم فاجعوه . 

ومع هذا فان الجهد الا کر فى تدوين الحديث برجم إلى الإمام محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهری , الذى ذكر مسلم أن له تسعين حدیثا لا يرويها غيره. 
وقال فيه ری علياء عصره . لولا الزهرى لصاع ره اله 

ول يكن تدوین الحديث فى هذا العصر بویا على آبواب العلم كا صنع 
البخارى ومسلم وغيرهمأ من رحال الحديث » ولكنه كان حمعاً ا من عر 
تبويب» ثم شاع التدوين بعد الزهرى على آفاط مختلفة كان أكثرها يجمع حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلطاً بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» إلى أن 

قال ابن حجر: وأول من جع ذلك الربيع بن صبيح التوفی سنة 1١١‏ هب 
وسعيد ابسن أبى عروبة المتوفى (سنة ١5+‏ ه) إلى أن انتبى الأمر إلى كبار الطبقة 
الشالشة. وصنّف الإمام مالك الموطأ بالمدينة» وعبد الملك بن جريح مک 
والأوزاعي بالشام» وسفيان الثورى بالكوفة» وحماد بن سلمة بن دینار 
بالبصرة(١).‏ ثم تلاهم کثر من الم فى التصنيف. كل على حسب ماسنح له ٠‏ 


(۱) انظر مقدمه فتح الباری ص 4 ج ١‏ . إدارة الطباعة المنيرية . 


۳۸۷ 


تبی إليه علمه . وان نتعرض لوصف هذه التصانيف لأا الفت بعد هذا المهد 


تیدا د 


و کان لتدوین الحديث كر ا فى اتساع داثرة ار که العلمیه للففه 
الإسلامى, حست کان 0 رحلة العلياء للرواية » وطوافهم بالنلدان وا 
سعضهیم عن سعص ۰ » فتبادلوا الآراء العلمية ع ووقف علاء 13 مصر على ما عند 


الاخرین . 
9 إن ال حاءت مسنه للقرآن » واشتملت على أحكام 3 تأي فين کنات 


الله عر وحل » فكان الاسحداد الما فی الأحكام ا أ کر عوك للعلاء على 
استتتساط حكم ان جد ان وما يعرض للناس من اقضیات ء ول" سمأ أن 
تدوين الحديث کان اس من دوين الفقه , 

وکان لهد أن الحديث وعلمائه فى العصور الختلفة أثر كبر فى الذَّبْ عن 
السنة والذود عن حیاضها وتمییز الصحيح من السقم فپا . وال كثير منهم العديد 
من الکتب فى الکشف عن الأحاديث الواهية» أو فى تخريج أحاديث بعض 
الکتب وبیان درجتها و فی الاحادیث الضغيفة والوضوعة . 

E‏ صوعات. ا ل آه غد بالامارات الذالة ا 

وم من افرد ا موضوعات بالتالیف او عنی بالامارات على لوصع » وقد 

تناولنا الولفات فى ذلك عند الكلام عن السنة ومکانتها فى التشريع الاسلامی . 


وتواجه السنة اليوم هجمات شرسه من دوى النفوس المريضة الذين بهدفون من 
وراء ذلك إلى توهين الشقة فى الأحكام الشرعية وحجية السنة» ول تقتصر هذه 
المجمات على المستشرقين الذين ينفثون سمومهم بأساليب شتى» بل بلغ السيل 
الزبى فى هجمات أدعياء العلم تارة وذوى الرئاسة القسرية فى دنیا العرب تارة 
أخرى من الجهلاء الأغبياء . ۱ 

وقد رد الدكتو ر مصطفی السباعى فى كتابه «السنة ومكانتها فى التشريع 
لاسلامی » على شبه آولئك جیعاً رداً علمیاً مستفیضاً سواء أکان هذا فها یتصل ‏ 
فا کته ا رية» فى كتابه « أضواء على السنة المحمذية » ومطاعنه فی 
آبی هر يرة . أو كان متصلاً بشبه المستشرقين ۱ 


Ns 


ونشر العام الفاضل الشيخ محمد نصیف وحیه «حذه » رسالة بعنواد« دفاع عن 
EN‏ لاف ی لت م الاساتذة : الشیخ أبو الحسن الندوی _ 
Ê 2‏ 4 
© نشأة أهل الرأى وأهل الحديث : 
عرفنا من قبل أن تفرق الصحابة فى الأمصار أحدث حركة علمية فى كل 
مصرء ثفاوتت فى منهجها بتفاوت هؤلاء الصحابة» وتأثر تلاميذهم بهم » وقد تمايز 
ف هذا التفاوت مان 


آحدها : 3 اه الا ارخف الكوفة: الورك 
والثانى : منج مهج «أهل الد و مدرسة المديئة بالححاز. 
3 013 3 

ه مذهب أهل الرأى فى العراق : 

- كان عمر بن الخطاب أكثر الصحابة فقهاً للنص, واحتاداً فى فهمه 
وإقداماً على إبداء الرأى فيه » والمشكلات التى اعترضت الصحابة واجتهدوا فيهاء 
تعطى لعمر بن الخطاب رضى الله عنه هذه الميزة فى أكثر من موضع » وإن كان 
قد حرص على استشارة الصحابة والتر يث فى الأمور. 

فعن الشعبى قال : كانت القضية ترفع إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
فرما تأمل فى ذلك شهراًء ويستشير أصحابه » واليوم يفصل فى المجلس مائة قضية 

وسار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على طريقة عمرء وتأثر به في آرائه , 
وروی عنه أنه قال : انی ا عر دهي که ا العلم . وحاء فى 
«أعلام الموقعين» أن ابن مسعود كان لا يكاد یخالف عمر فى شىء من 
و قال : «لو أن الناس اک واد بو وسلك عمر وادياً وشعباً , 


الكت ادق E‏ ۱ 
وقال الشعبی.: كان عبد الله لا یقنت » ولو قدت Ey‏ 


TA 


) تاريخ التشريع‎ ELE 


وهذا يدل على أن ابن مسعود نيج منهج عمر فى التفكير والاستنباط والرأى , 
حيث لا نص . وان خالفه فى مسائل كثيرة لم يتابعه فيهاء لاجتهاده الخاص ها 
يرى أنه الحق . 

وروی عن ابراهم النخعى أنه كان لا يعدل بقول عمر وابن مسعود إذا 
احتمعا فاذا اختنما کان قول عبد “اد أعحب , لانه کان آلطف . 


مسعود | أهل الكوفة لیعلمهم › وکانت حر کته وأسعه » وج تلامیذه من بعده 

د حه . فاعت ت ی ای مسعود بالعراق نواة گر 4 سه اران » حتى نسب إلا 

بعض التابعين فقيل «ربيعة الرأى » . 

و يرجع شار شاه ای الغراف إلى ارو ال 
١‏ تاثرهم بالصحابى الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » الذى كان من 
منحی عمر بن المخطاب» وأستاد الک وفة > كما عرفنا . واطلاعهم على أقضية 
55 س ابی طالب واحتهادانه مدہ حال فده بيهم . 
؟ كان الحديث فى العراق قليلاً إذا قيس إلى مالدى أهل الحجاز» موطن 
لرسول صلی الله EES‏ و سلم 0 الصحايه 5 وان دد المیتاده الدن. 
وفدوا عا بی العرای کان ال : لى الصحارة قم ظلوا 52 الححاز ۰ 
حك وأ ۱ 

ف والعراق مستاخم للفرس » واتصل بالحضارة الفارسية اتصالاً رقا ودلك من 
شازه آن عحدث كثيراً من المسائل الخرنية 1 والمشا كل المتعددة التى حتأح ۳ 
اء مما ۳ 0 وكثرة القیاس ها ان ابراهم النخعی 1 قال : « إنى 
لاسمم احدیت الواحد فافیس عليه ماده سی Cê‏ 


3 دودو كيان العراق موطن الشیعه والخوارج » وعلی ا ذازت الفتنة ع 3 شاع 
۱ الوضع فی |الحديث اا للمذاهب السیاسیه ‏ و هدا حعل علاءه فی مدرسته 





(۱) جامع بیان العلم وقضله لابن عبد البر» ج ۲ ص ۸۲ط . دار الفکر. 


۳۹۰ 


۱ ارت ااا دعو عل لدم 
النظر فى السائل إلى القول بالرای حيث لا نص . 


عد % 9۶ 


یل 3 بدعوهم عند 


۾ مميزات مدرسة اهل الرای : 

| 21-1 تفر يعهم الفروع لكثرة ما بعرضص هم من الحوادث » نظراً لتحضرهم 
وقد ساقهم هذا إلى فرض السائل قبل أن تقع » فأكثروا من : «أرأيت لو كان 
كذا» 1 تست لون عسن او ویبدود قبها حکا یفرعونا بقوهم : » ارآیت لو 
كان کذا» ؟ ويقلبونها على سائر وجوههاء الممكنة وغير الممكنة أحياناً» حتى 
سماهم آهل احدیث « الارآیتیون » وتمز منبجهم بالفقه الافتراضی 

وقال سعید بن السیب لربيعة الرأى» وقد اعترض عليه فى مسألة : « أعراقى 
انت :۳ 

وقدم علی مالك بن آنس أسد بن 0 ا و کات فاو 
شابن فب ال فکدت ق ا و ا و ن 
کان کذا؟ فاقول له فضاق علی بوماً» فقال : هذه سليسلة بنت سليسلة !| 
اروانت هذا فعليك بالعراق . 

۲ قله روايتهم للحدیث ‏ واس ی ویب یی ام یی 
الرواية وعدم الا کثار فى التحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فکانو 
يتهيبون من الرواية عن الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ ولا یتپیبون من الرأی 


د ما 9۶ 
ه مذهب أهل الحديث فى الحجاز: . 


كان للمدينة منزلة خاصة باعتبارها دار الهجرة» التي نزل فيها التشريع , 
ETE‏ كان شيخ وت لا الله صلى الله عليه وسلم قوله اف غالا وعاش فہا 


۲۹۱ 


| !۰ | *ا 


| سسا مه الراشدون ‏ فاخت مهد اه یم الحديث » وملتقى الام وهذا 
جعل آهلها آثبت الناس بالفقه وأشدهم تمسکاً بالرواية » ووقرفاً عند الأتان. 


ومدرسة الدينة فوق هذاء تستقی منهجها من شيوخها الأوائل الذين فى 
مقدمتهم : زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم جميعاً» وقدعرف 
این عمر بحرصه الشديد على تتبع آثار الرسول صلی الله عليه وسلم » والاعتزاز به » 
وتاثر هذا النهج تلامیذه الذين لوا لواء العلم بهذه المدرسة» وفی مقدمتهم : سعید 
ابن السیب الذی أكب على جع الاثار. وفتاوی الصحابة» وحفظ كثيراً منهاء 
وقیل فیه : إنه أعلم الناس ما تقدمه من الاثار وأفقههم فى رأيه» وعن میمون 
او ی لضي عن ا اهلها ا ل مسد 
فسألته . 


ومن هذه س الذی يقول : ما حاء کم به ۷۳ من أصحاب . 


1 1 
ز فش فت ۳1 Wz)‏ سی الله ع 


. )١( الحش‎ 


ومذهب مدرسة اهل الحديث : اہ ادا سئلوا عن شیء, فان عرفوا فیه اي او 
حديثاً آفتوا, والاً توقفوا . 





9 وسلمء » فخدوە» وما کان من راهم فاطرحوه » فى 


روی عن رجل سأل سام بن عبد الله بن عمر عن شىء فقال : ۸ أسمع فى 
هذا شيئاً. فقال له الرجل : فأخبرنى أصلحك الله برآيك قال : لاء ثم أعاد عليه 
. فقال, إنى أرضى برأيك» فقال سال : إنى لَعَلَّى إن أخبرتك برآیی ثم تذهب 
فاری بعد ذلك رأياً غیره فلا أجدك . ۱ 

وترجم أسباب وقوف أهل الحجاز عند التصوص إلى الامور الآتية : 





(۱)اخش : مكان قضاء الحاجة » وأصله أنهم کانوا بقضون حوائجهم في البساتين . والشعبى هو عامر بن 
شراحيل الشعبى. ولد بالكوفة » ونشأ ومات ما ولكنه أتئ المدينة وأقام ہا فترة» وروی عن عبد الله بن 
عمرء ا بن ان عرد وجابر بن عبد الله » والنعمان بن بشير» وأبى هريرة» وغيرهم 
( طبقات ابن سعد ج ٩‏ ص .)١1545‏ 
۹۲ 


اا مدرستیم بالیج الذي التزمه علماوهم كما دکرنا فى حرصهم على 

جاو لان وم ال الا واعمال القیاس ‏ الا ادا كافك 

هناك ضرورة ملجئة ورما امتنعوا عن الافتاء فى المسألة التى لا بوحد لما 
دول عق کات امس ام 

۲ - مالدییم من ثروة كبيرة لدی الصحابة الذين استوطن أكثرهم الحجاز عامة 


والمدينة خاصه . من احادیت وآثار تفی حاحتهم فى الاستدلال » وتخنيهم 
عن إعمال الرأى . ظ 


۲ يسر الحياة لدى أهل الحجاز > وقلة مشاكلهم » حيث كانوا على 
الفطرة الاولی» منأى عا تحدثه المدينة الفارسية أو اليونانية من تفريع للمسائل». 
وكاث الات يعيشون على الحالة التی کانوا بعیشون علها فی عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وليس هناك من الحوادث المستجدة سوى القليل التادر. 


4 سا بعدهم عن مواطن الفتنة » و بواعث النزاع بالنسبة لما كان عليه الأمر فى 


العراق. فقد سلموا من بدعة الخوارج والتشيع وأهل الأهواء» وظل تراث 
الحديث والاثر محفوظاً لديم » لا تشوبه ريبة » ولا يتطرق إليه تهمة الوضع . ومن 
رات هده الدرسة : 

١‏ ل كراهيتهم لكثرة السوال . وفرض المسائل » وتشعب القضایا فالحكم 
ينبنى على قضية واقعة » لا على قضية مفترضة » والنص يدل على احکم, فلا 
5 5 عن علل الأحكاء وربط ا کم ۳ وحودا وعدماً . 

؟ ‏ الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار. فالعلم هو علم الكتاب والسنة 
والأثر. والعناية بحفظ ذلك عناية بأصل التشريع ومصادر الفقه » والواحب 
آلدیبی یفرض صيانة هذا التراث . 

و کت اهن رای داهن الاو شام وات کل فریق مہم 
طریفه اف وان کان من دان cE‏ من یل ا رای ب اللي بن 
۱ ۳۹۳ 


إصبعين؟ قال : د ون فقلت : ففی ثلاث ؟ قال : ثلائون» قلت : ففى آربع ؟ 
۱ 57 عشرود ‏ قلت * حير عظم حرحها» واشتدت مضا نفص عفلها ؟ فقال 
عي ال "السو بح سا إلى ما اه ات عق الم هی رد ها 
وسلم فان : «عقل الرأة مشل عقل الرحل» حتی تبلغ الثلث من ديتها » ومع 
ورود النص لا محال للعقل» ولدلك عاب سعيد على ربيعة» ما یعیبه على 
العراقیین يومئذ من تحکم العقل فى النصوص . 
¥ # به 
© الفقهاء السبعة: 
وقد اشتهر من مدرسة الححاز الفقهاء السبعة . 
كال اس القم فى «أعلام الموقعين » : وكان بالدینه من ا 
. ابن السیب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد. وخارجة بن زید مان بكر بن 
. عبد الرحمن سن | الحارث د: ن هاشم » وسلیمان بن سار وعبید الله بن | عبد الله بن عنبه 
اد وهولا ء هم الفقهاء . وقد نظم الفائل فمال * 
٠‏ إذا قيل فى العلم سبعة بجر روايهم ليست عن العلم خارجه 
7 ال ينع عبد الأو مج قاسم ا سلىماك » خارحه 
وعن هولاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة» وعلى يدهم حرج من جاء بعدهم 
من الفقهای وتعتر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الاولی في هذا العصرء 


۲ با 2 مہا «عصر الفقهاء السیعه (( ۰ و کان علمهم الفقهى 
أساساً لهج الفقه الاسلامی فى البحث والنظر . 


وقد وقم خلاف فى تعيين الفقهاء السبعت قال السیوطی تعلیقاً على کتاب 
تقریب النواوی يعد أن ذکر الشووی أن الفقهاء السبعة هم اقا اس 
والقاسم ین محمد؛ وعروة وخارجة و وآبو یه ون یت زرم وید 
اه بن قتبة, وسلیمان بن یسار, ق قال : هکذا عدّهم أ كار علاء اهل الححاز» 
۳۹ 


وحعل اش الاو د سام بن عند الله بن عمر بد EE‏ وحعل امو الزناد يدل 
سالم وأبى سلمة آبا بكر بن عبد الرحمن . ۱ 
 #%‏ ۶ ¥ 
ه من مسائل الخلاف فى هذا العهد : 
وترجع أكثر مسائل الخلاف فى هذا العهد إلى الخلاف بين مدرستى «المدينة 
والكوفة » أو «أهل الحجاز» وأهل الرأى »2 لاختلاف وجهة نظر كل منیا عن 
الأخرى فى الفقه. ومن ذلك : 
١‏ القراءة خلف الإمام : 
فالرأى الغالب لدى مدرسة أهل الحجاز القراءة مع الإمام فيا أسرء وعدم 
القراءة فيا يجهر فيه . 
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيا لا يجهر فيه الامام 
بالقراءة» بیغا يرى أغلب أهل الرای عدم القراءة خلف الإمام فيا جهر وفيا أسر 
یت 2 
وروی عن ابي حنیقه عن حماد عن ابراهم وسعید بن جبير فى القراءة خلف 
الامام قال : اجتمعا الا يقرأ خلف الإمام فى الغرب والعشاء والفحر» قال 
إبراهم : ولا فى الظهر والعصر. واثر عن نفر مهم : ینبغی آلا يقرأ خلف آلامام 
فى شىء من الصلوات . 
وأهل اححاز فى هذا یقفون عند الأحاديث والاثار التی تدل على قراءة 
الفاتحة خلف الإمام, کحدیث : «لا تفعلوا الا بأم القرآن » (۱) وحدیث : «لا 
. صللاة ل 1 ۳ بفانحة الکتاب » . متمق عليه . 
أما حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» الذى حتج به 
الكوفيون. فهو حديث ضعيف عند جيع الحفّاظ , لا يصلح للاحتجاج به . 





" (۱) رواه أبو داوود والترمدی . 
0 


وأهل اثرأی فی ذلك علی ع جیعاً - أهل الجاز وأهل 
انراق مال يختلفود فى آن الرحل اتی الر مام » وهو راكع يُكُبّر معه » و تد 
بتلك الركعة» وان ۸ يقرأ فما شيئاً: فلا نحزاه ذلك فى حال خوفه فوات الركعة 
احتمل أن یکون احزاه ذلك لكان الضرورة» واحتمل أن یکون انا أحزآه ذللقه: 
لأن القراءة خلف الامام ليست عليه فرضاً . 

قال أهل الرأى : فاعتبرنا ذلك . 

فأهل الححاز فى الرأي الغالب يرون الجلوس على الورك الیسری . 

عن يحيى :بسن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس » فنصب رجله المنى 
وحلسم علی ور که الیسزی:: ولم جلس على قدمیه , ثم قال : ۳ هدا .عند. نله 
ابن عبد الله بسن عمر » وحدتنی ا كان يفعل ذلك . 

"اما اها الكوفة کر اھ ی ی که ای ه.ا رن 
وجلس علا . 

عن المغيرة عن ابراهم أنه كان یستحب - إذا جلس الرحل فى الصلاة. .أن 
يفرش قدمه اليسرى على الارض ‏ ثم يجلس علما. وقد نشا رأى آخر يوفق بين 
الرأين» بأن يكون الجلوس الأول على رأى أهل الكوفة » والثانى على مثل ر 
أهل الححاز. 
 "'‏ القضاء باهين مع الشاهد : 

فجمهور اهل الحجاز يرون القضاء بالشاهد والمين فى الأموال, لأن هذا قد ' 
ثبت عندهم فى الحديث» لا رواه مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن , 
وسليمان بن يسار سئلا: هل يُقضى بالبمين مع الشاهد ؟ قالا: نعم . وقال 
الشافعی : ا مالك » عن حعفر بن محمد » عن امه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فضى با یمن مع الشاهد ‏ ود لك خاص ا 


"15 


بف ه 


توق اراق الاقيرن إلى ل ي ا ی و وو وا 
ولا فی بشاهد ومن فی شیءمن الاشیاء تمسکاً بالفران فی قوله تعالی ؛ 
رواشتشهذوا شهیدین مِنْ رجالکم فان لم يکونا رجلین فَرَجُلٌ وافرانان ممّن 
تزضون مِنَ الشْهَدَاء) (). 

وهناك مسائل خلافیه ا بين الدرستن » را فى الفقّه » مثا, استئداف 
لصلاة, والوضوء من الدم السائل, والسح علی اللفین » وابمع بين الصلاتین 
للمطرء وأداء الصلاة فى آوقات النهی » وغبر ذلك . 


8  #% 2 


(۱) البقرة : ۲۸۲ . 


۷ 














8 اله الصحانة والتابعون 


® الأئفة الأرتسعية 
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مَشَاهِيرٌ المُفْتِينَ فى هذا العص 

© آشهر الفتن فى هذا العصر: 

وقد اشهر ال ا ا بار 

من الامصار نذكر منم ما يلى : 

عبد الله بن 9 

هو عبد الاين العباس القرشى افاشمی » ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 1 الفضل « لبابة »: دلت |الحارث . ولد و بنو هاشم بالشعب » ۱ 
قبل اهحرة بثلاث » وقيل بخمس ؛ الاوك ات 

قال الواقدى : لا خلاف عند أمتنا أنه ول بالشغب حين حصرت قريش 
بنی هاشم وانه كان له عندموت النبي صلی الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة» وكان 
أبيض . طويلاً. وسیماً جسيماً . 

ر وین أن لیا ولاه السبيصرة : وکان علی الترق یوم وكين اي 
أا الأسود على الصلاة» وزياداً علی افراج» وم یز این , عباس على البصرة حتی 
فتل على ؛ فاستخلف علی البصرة عبد الله بن الحارث › ومصى ات الححاز. 

ودعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم فان : «اللهم فقهه فى الدين» 
وعلمنة التأويل (( فاستحاب ٠‏ الله دعاه . 


وروی من دعاء ارهد صلی الله علیه وسلم : «اللهم ا الیک 
وتأویل الکتاب (( ۰ 


وعكف ابن عباس على العلم : روایه 9 وت حتی ! برر » وأثمرء 
وتوارنت الامة علمه الغز بر . 


روی الدارمی عن ابن عباس » قال : لا قفن رسول الله صلی الل علیه وسلم 

قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله - الله عليه وسلم 
نهم اليوم كثيرء قال : واعجباً لك » أترى الناس يفتقرون إليك» قال : فتركت 

ذلك واقبلت أسأل . فان كان لیبلغتی .الدیث عن رحل ء ۳ باڼه وهو قائل ‏ 
فأنوسد ردائي على بابه یسفی الریح على من التراب ‏ فیخرج فيراني فیقول : 
ياابن عم رسول الله ماحاء بك» هلا أرسلت إلى فآتيك ؟ فاأقول : لاء أنا أحق 
أن آتيك» فأسأله عن احدیث , فعاش, الرجل الأنصارى حتی رآنی وقد اجتمع 
الناس حولی يسألوننى فقال : هذا الفتی كان آعقل منی . ۱ 

رعو تسروف قال در اما ا غناي ا 
اعا ماعا ا اد ا ظ 


وكان يقول : نِعُمَ ترجان القرآن ابن عباس . 


ولا مات زید بن ابت قال او هريرة: مات حت هذه الامت» ولعل ابل أن 


يجعل من ابن عباس خلفاً . ۱ 
وسثل ابن عمر عن آية فقال : الق إلى ابن عباس فا فانه علم من 
بقی ما آنزل الم تعالی على حمد [ صلی الله عليه وسلم ] . 
| وکان ابن عباس كثر المعارف» يومه الناس 51 ا والفقه : 
والشعر . ظ ظ 


عسن عطاء قال ٠‏ ات قط أكرم م مجلس ابن باس : أكثر فقهاً , وأعظم 
خحشية , إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعر عنده» 


وعن مجاهد قال : كان ابن عباس يُسمى البحر لکثرة علمه . 


' وعن ميمون بن مهران قال: لو أتيت ابن عباس بصحيفة فا ستون حديثاً 


لرجعت وم تسأله عنها وسمعتهاء يسأله الناس فیکفونك . 
ولا مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية : «مات ربانی هذه الأمة » . 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : مارأيت أحداً أعلم اة ول خاد 
ریا ولا آنقب نظراً سين بنظر مثل ابن عباس » وان كان عمر بن الطاب 
لیقول له : « قد طرأت علینا عضل اقضية نت ها ولأمثالها » . 
وقال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب یسألنی مع الاکابر من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وقال طاووس : آدرکت نحواً من خسین من أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إذا ذكر ابن عباس شيئاً فخالفوه» لم یز بهم حتی یقررهم » يعنى أنه کان 
سع الرواية قوى الحجة. | 


وقال الأعمش : « كان ابر نعباس اذا رأيته قلت أجل الناس» فاذا قلت 


أفصح 3 فإذا حدث قلت اعلم ا 


وتوفی رصی الله كيه سنه ثمان وستين على الصحيح بالطائف . 


و ي هه 
سعيد بن المسيب 


و ادو عم لاسعية وق السب بن حزمة بن أبى وهب بن عمرو بن عاد 
ابن عمران بن مخزوم القرشى المدنى, أجد الفقهاء السبعة بالمدينة » والسیّب بفتح 
الیاء الشناة من تحتها مشددة. وروی عنه أنه كان يقول يكسر الياء , ويقول : 
سنت الله من سیب أبى . ۱ 

کاس الاب ان الطراز الأول » وجع بين الحديث » والفقه» والزهد» 
والعبادة» والويع ٠»‏ لقی جاعة من الصحابة رضى الله عنیم» وسمع منم » ودخل | 
على أزواج النبی صلی الله عليه وسلم وأخذ عن » وأكثر روايته «المسند» عن 


۳۰۳ 


أبى هريرة رضی الله عنه . وکان زوج ابنته . 

وسئل الزفتوق ومک ن ا من :ادر كنا الا سك ن اسب 
وقال عته عیند الل بن عتمر رقن الله عنها : لو رای هذا رسول :انه صلی. الله 
عليه وسلم. لسره . 

وكان ساسك صاحب نسك وعبادة » وج أربعين ححه ) وکان ات الناس 
إلى صلاة الخماعة فى السحد . 

قال عن نفسه : «ما فاتتنى التكبيرة الأولى منذ سین سنه » . 
وكان یقول : «ما أعزَّت العباد نفسها مثل طاعة الله » ولا آهانت نفسها مثل 
معصية الله » . e‏ ۱ 

و ابن النیب بعفة الفش : والحرأة و فى الحق » أراد عبد الملك بن مروان 
أن يستميله إليه» فا استطاع .. ودُعى إلى نيف وثلائین ألفاً ليأخذهاء فقال : 
«لا حاجة لی فها ولا فى بنی مروان حتی آلقي الله » فیحکم بینی وبينهم ». 

وله موقف من زواج ابنته من أروع الواقف» کتب عنه الرافعی بعنوان «قصة 
زواج وفلسفة مهر » وخللاصته : 

أن عبد اللك بن مروان خطب بنت سعید لابنه الولید حين ولاه العهد » قأبى 
سعید آن یزوجه » فلم يزل عد اللك یحتال على سعيد حتی ضربه فى يوم بارد 
وصب عاد لاء ومع 0 من زواج ابنته لابن أمير ا مومنين وولی 9 فانه 

زوحها لطالب علم فقير ضعیف الخال . ۱ 
قال انو وداعة : : کشت اخالش سعیله بن الست ففقدنی اا فلا حسته 
قال أن کیت فلت : توفیت آهلي فاشتغلت بها » فقال : هلا أخبرتنا 
فشهدناها. قال : ثم آردت أن آقوم » فقال : هلا أحدثت امرأة غیرها؟ فقلت : 
يرمك الله» ومن يزوجني وما آملك الا درهمین أو ثلاثة ؟ فقال : إن أنا فعلت 


تفعل ؟ قلت : نعم » قال : ثم حد الله » وصلی على النبی صلی الله عليه وسلم 
وزوجنى على درضين» أو قال على ثلاثة» قال : فقمت وما آدری ما أصنع من 
الفرح» فعدت إلى منزلى» وحعلت أفكر من آخذ وأستدین» وصليت الغرب » 
وکنت صائماً. فقدست عشای لأفطر» وکان خبزاً وز يتا وإذا بالباب يقرع , 
فقلت : من هذا؟ قال: سعید , ففكرت فى كل انسان اسمه سعيد إل سعید بن 
المسيب» فانه لیرمنذ أربعين سنه إلا مابين بيته والمسجد» فقمت وخرجت ولذا 
بسعید بن السیب » فظننت أنه قد بدا لدع فقلت : با آباحمد.. هلا الت 1 
فائيتك؟ قال: لام آنت أحق أن شىء قلت : فا تأمرنی © قال براك رل 
عزبا قد تزوجت » فکرهت أن بیت الليلة وحدك , وهذه امرأتك , فإذا هی قايمة 
خلفه فى طوله ثم دفعها إلى الباب ورد الباب , فسقطت المرأة من الحياءء 
فاستوقت من الباب ‏ ثم صعدت إلى السطح » فنادیت الجيران» فجاءونی وقالوا : 
اش ۱ فقلت : زوجنی سعید بن السیب الیوم ابنته » وقد جاء بها على غفلة 
وها هى فى الدارء فنزلوا لها » وبلغ آمی , فحاءعت وقالت : وجهی من وحهك 
حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة آیام, فأقامت ثلاثاً ثم دخلت بهاء فاذا 
هى من أجل الناس» وأحفظهم لكتاب الله تعالى, وأعلمهم بسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وأعرفهم بحق الزوج » قال : فكث شهراً لا يأتينى ولا آنیه, 
م أنيته بعد شهر وهو فى حلقته » فسلمت علیه » فرد علی» ول یکلمتی حتى 
انقضى من فى السحد» فلا لم يبق غيري قال : ماحال ذلك الإنسان؟ قلت : هو 
على مايحب الصديق ويكره العدو» قال : إن رابك شىء فالعصاء فانصرفت إلى 


منزلی ) . 


وقد أبى سعيد بن المسيب أن يخالف ضميره فى أحقية الولاية وأهليتهاء 
وامتنم عن البيعة للوليد وسلیمان. وعرّض رقبته للسيف دون أن تلين له قناة . 
فال يحيى بن سعيد: كتب هشام بن إسماعيل والی المدينة » إلى عبد اللك بن 
مروان» إن أهل الدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسلیمان » إلا سعيد بن 


۳۰۵ 


ر س1 mull ٠‏ 4 
۲١ (‏ تاريح التسريع ) 


۰ e0 . e و 2 ۱ ۳ ۰ ۶ *» 0م‎ ۳ 


به فى آسواق الدينة . 


فلا قدم الکتاب على الوالی دخل سليمان بن يسارء وعروة بن الز بير» 
وسالم بن عبد الله » علی سعيد بن السیب » وقالوا : جئناك فى أمرء فد قم كناب 
عبد اللك : ان ۸ تبایم ضربت عنك » ونحن نعرض عليك خصالا ثلاثا» فاعطنا 
إحداهن» فان الوالی قد قبل منك أن تُقرأ عليك الکتاب » فلا تقل : لاء ولا 
نمی قال : يقول الناس : بايع سعيد بن المسيب !! ما أنا بفاعل.. 

وكان إذا قال لاء ۸ يستطيعوا أن يقولوا نعم . 

۱ "فتحلس فى بيتك» ولا مخرج إلى الصلاة أياماً» فإنه يقبل منك إذا 
۱ هلسك فلم يجدك, قال : فأنا آسمع الاذان فوق آذنی حى على 
الصلاة, حى على الصلاة !! ما آنا بفاعل . قالوا : فانتقل من مجلسك إلى غیره» 
فانه یرسل الی محلسك فان ۸ يحدك » أمسك عنك » قال : آفرقاً (') من مخلوق !!! 

















ما نا متقدم شبراً ولا متأخر. 

فخرجوا» وخرج إلى صلاة الظهر» فجلس فى مجلسه الذى كان یجلس فیه > 
فلا صلی الوالی بعث إليه» فى بهء فقال : إن أمير المؤمنين کتب يأمرناء ان لم 
تبایع ضر بنا عنقك . قال : نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم » عن بیعتین» فلا 
رآه ۾ يجب الخرج ' إلى السدة» فدت عنقه » وسُلّت السيوف» فلما رآه قد مضی » 
أمر به مد فإذا عليه تبان (") شعرء فقال : لو علمت إنى لا أقتل ما اشتهرت 


هذا التبان فضربه خسن سوطاًء ثم طاف به أسواق المدينة » فلا ردوه والناس 





منصرفون من صلاة العصرء قال : إن هذه الوجوه ما نظربت إليها منذ أر بعين سنة » 
فا ی أن السوه »> فكان من ورعه إذا جاء إليه أحدء يقول له : قم من 


عندی » کراهیه آل يصرب بسببه . 





(۱) أفرقا : من فرق يفرق فرقاً . إذا جزع واشتد خوفه , وفى التنز يل : « ولکنیم قوم یفرقون »( التوبة : ٠١‏ ) 
(۲) التبان :سراو يل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها تستر العورة . 


° 











و کات شون اله یار آعینکم من آعوان الظلمت إلا بانکار من قلوبکم ‏ 


لكي لا تحبط آعمالکم . 
وکان ولادته لسنتین مضتا من خلافة عمر رضي له عنه » وتوفی سنة ثلاث 
وتسعين للهجرة على الراجح 
9 ¥ ف 
عروة بن الزبير 
شو انو ست اب («عروة بن الز بر » بن العوام بن خويلد بن اة 


ابن عبد العُرَى بن قصی بن كلاب القرشی الأسدى . 
وهو أحد الفقهاء السبعة بالدينة » وآبوه الزبير بن العوّام أحد الصحابة العشرة 


وهو 55 صفبه عمه التب صلى الله عليه وسلم وأم عروه المذ كور « اس لنت 
آبی بكر الصديق » رضى الله عنه . 

وهی ذات النطاقن » واحدی عحایز الحنة . 

وعروة لكين اخ هيك ال بن الزبير» بخلاف آخییا مصعب ‏ فانه لم يكن 

من آمهین وقد وردث عنه الر وایه فی حروف القرآن » وعم خالته عایشه أم الومنن 
رضى الله عنهاً . وروی عنه ابن شهاب لزهری وعیره . 

وكان عالماً اغا وأصابته الأمكلة فی رحله وضو با لشام عند الوليد بن 
عبد الملك ف ات رحله 0 حلس الوليد» والوليد مشغول عنه من دنه فلم 8 
و د شعر الوليد ا eT‏ حتی کت فشم رایحه الکی . شكذا قال ان فتسة 
کی کات( العارف » وم يترك ورده هذه الليلة ع و تال إنه مات ولده محمد فى 
تلك السفرة» دخل دار دواب عبد اللك » فضر بته داب فخر میت فليا عاد إلى 
مدينة قال" e‏ نبا .)١‏ 








3 N (۱) 


ل 


۳ ریات دا 
وكان احسن من عزاه إبراهم بن محمد بن طلحه ء فقال 


«واث ما بك حاجة إلى المشى» ولا أرب فى السعى» وقد تقدّمك عضو من 
أعضائك وابن من أبنائك الی الجنة » والكل 8 للبعض إن شاء الله تعالى » وقد 
أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراءء وعنه غير أغنياء» من غ ورا نمك 
الله وإيانا به » والله ولى ثوابك» والضمین بحسابك » . 


وکان يقرأ القرآن كل يوم نظرأ فى الصحف» ويقوم به الليل» ولا دُعى 
الجزار لقطع وعد قال له: نسقيك النمر حتی NEE‏ لا آستعین 
بحرام الله على ماأرجو من هن فاص انیت اب :قال ها ابه أن 
أسلب عضواً من أعضائى وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه ودخل عليه قوم 
آتکرهم فقال : من هژلاء ؟ قالوا : عسکونك فان الأ برها عزب معه الصبرٌ »قال : 
أرجو آن آکنیکم ذلك من | نفسی . ولا بلغ السکین العظم وضع عليها النشار 
ده ی نی مره بالزیت , ثم أخذ ما قطع من رجله فى يده 
وقلبه وقال : «أما والذى حلنی عليك إنه ليعلم أنى ما مشيت به إلى حرام » أو 


قال ( معصية ) . 


ولا قدم المدينة قال: «اللهم إنه كان لى أطراف أربعة» فأخذت واحدا 
وبقيت لى ثلاثةء فلك الحمدء وأيم الله لئن آخذت لقد أبقيت» ول ابتليت 
لطالما عافيت » . 


ولا فتل آخوه عبد الله. قدم عروة على عبد الملك بن مروانء فقال له يوما : 
ارفك أن تعطینی سیف آحی عد الله » فقال له :هو بن السيوف » ولا امیزه من 


3 


ا ۳ 1 ااا یاحضارها 4 


1 5 
| احضرت السیوف میزته انا فامر عبد 


نيا » فقال عروة: اد 
ما ايه 4 تال هل سق اخ قال غ الاک 





(۱) المرقد : دوع برقد شاء رلك 


کشت ره فا لاله لام لقال کش ره :فان ينول الاب 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم هن فلول من قراع الکتائب 
وعروة هو الذي احتفر بتر عروة بالمدينة» وهی منسوبة إليه » وليس بالمدينة بر 
0 0 ا ر ب | . ۲ مش ل ۱ فة 
ولد سنة ۲۲ اثنين وعشرین » وقيل : ست وعشرين للهجرة » وتوفی فى فرد 
له نرت اگدینه E‏ (( شرع » بصم الفاء وسكون: ار اء وهی من تاحبه 
الر بدة ۰ ا ودس المدينة أربع لبال » وهی دات مخیل ومیاه » ودلك س لات 
ونسعين» وقیل أربع وتسعین» ودُفن هناك . 
وكان عبد اللك يقول : من سره أن ینظر إلى رحل من أهل الجنة » فلینظر 
إلى عروة بن الز بر . 


د 


RF ۶‏ لفن 


غبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن مسعود 


1 
اس 


وی و عبد نله وعید الله و عبد الله 7 عتبه و مسعود الهذلى الفقبه » ۳۹ 
الفقهاء السبعة بالمدينة » من اعلام التابعین » وهو ولد این آخی عبد الل بن مسعود 
الصحابی رضی الله عنه . 

وعُبيد الله من آشراف قریش » وقد انتبت الرياسة في الجاهلية إلى أحد 
أحداده « صبح بن كاهل » . 

وهُذيل قبيلة كبيرة» وأكثر أهل وادى نخلة اجاور لمكة ‏ حرسها اللهتعالى ‏ 
شُذليون . 

وق القن سل ای کات کر من الصحابه رضوان الله علهم » وسمع من 
۱ ابن عباس وأبى هر يرة وام الومنین عايشة ع ور وی عه ابو الزناد والزهری وغيرهما » 


۳۹۹ 


وقال الزهری : ادرکت أربعة بحورء فذ کر فيهم عبيد الله الذ كور . 

وقال : من العلم شیناً کثیراً فظنلت آنی قد اکتفیت» حتی لقیت 
۱ ید الله » فادا کأنی لیس 5 بدی شىء . 

وقال عمر بن عبد العزیز: لان یکون لى مجلس من عبيد الله أحب إلى من 
الدنیا ومافيها. وقال : والله إنى لاشتری ليلة من لیالی عبید الله بألف دینار من 
سنت المال ع ققالوا 5 أمير المومنىن : تقول هد | محر يك وسدة عفظك 6 فقال : 
بين ذهب بکم؟ وا ا لأعود ر و نصيحته » وهدايته على دست مال 
المسلمين بألوف والوف » إن فى المحادثة تلقيحاً للعقل» وترويحاً للقلب » وتسريحاً 
للهم » ا للأدب . 





۱ 1 # و ۱ 5 
وکان عالطا ناسکا » أ یر عنه قليل من الشعر » وهو القایل من الرحز : 
# لا بد للمصدور أن ینفثا . ى 
وتوفى سنة اثنتين ومائة على الراحح بالدينة رضی الله عنه . 
2 7 1 
سال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

هو أبو عمرو «سالم بن عبد الله » بن عمر بن الخطاب العدوى . 

ولا قدم سب فارس على عن كان فيه نات بردحرد فمومن فاخذهن على » 
فأعطى واحدة لابن عمرء فولدت له سالاً وأعطى أختها لولده الحسين» فولدت له 
علياً» وأعطى أختها محمد بن أبى بكر» فولدت له القاسم . 

وهو اسید فقهاء المديئة » کان من نادات التابعن » وعلمانهم » ونما هم . 

روى عن ابيه وغیره . 

وروی عنه الزهرى » ونافع . 


ورف سام بالزهد. والتقشف . 


A 


قال سال: دخللت علی الولید بن عبد اللك» فقال : ما آحسن حسمك ء فا 
طعامك © قلت : الکعلکا والزیت! 
یه 6 لاوقا اذ شیم ای هداس کته 


و کان ل يقول / : ایا کم ومداومه اللحم ع » فان له صراوه کضراوة ارا و کان 
بی الصوت ويعمل ندیه »۾ ويعالج اپا ومصا له دنقسه . ولا دخل سليمات 
این عبد اللك الکعبة فرای سالاً قال له : سلنی حوائحك . 


فقال : وال لا سألت فی بیت اله قو اله . 
ب اليه عمر لس عبد العر بز : أن | کت ی بگی* من 


وکتب اٍلیه : يا عمر: اذکر اللوك الذین تفقأت ا التی کانت لا تنقضی 
E ٣‏ بطونهم التی کانوا لا یشبعون بهاء وصاروا جيفاً فى الارض 
تعت آکامها, لو کانت الى جنب مساکن لنا ESE‏ 


وتوفي فى آخر ذی الحجة سنة ست ومائة» حين حج هشام بن عبد اللك فى 


21 ي 20 
سلیمان بن سار 


سم ۳۷ الفتهاء السبعة بالمدينة , 0۹ زا ری كا داج هام هه 


يقل أعلم ولا أفقه 


"1١ 


0 
۲ 
1 


وروی عنه الزهری وجماعة من الا کابر . 0 

وكات العف ادا أتى سعید بن المسيب یقول له : اذهب إلى سلیمان بن 
يسار فإنه من بقى اليوم . 

وقال قتادة : قدمت المدينة فسألت : من أعلم أهلها بالطلاق ؟ فقالوا : سليمان 
ابن يسار 

وتوفى سنة سبع ومائة » وهو ابن ثلاث وسبعين سنة رحمه الله تعالی . 

1 ¥ 07 
القاسم بن محمد بن آبی بكر 

ھی أبو عفن ( القاسم بن محمد » بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

کان من سادات التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينةء وكان أفضل أهل 
ا 

وروی عن جاعة من الصحابة رضی الله عنهم . 

وروی عنه جاعة من کبار التابعن . 

قال يحيى بن سعید : ماأدركنا أحداً نفضله على القاسم بن محمد. وقال 
مالك : كان القاسم من فقهاء هذه الأمة . 

ووالدة القاسم هى بنت يزدجرد آخر ملوك الشرس ‏ 'وكان ابن خالة 
'زين العابدين على بن الحسين» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الطاب . 

وتوفی سنة احدی آو ائنتن ومائة بقدید اله بتي 


0 ۱ ۱ 
دی ea‏ ا ید » وهو نرل‌بین مكة والمدينة» وكان 


عمره سعین سنه , 


۳1۲ 


نافع مولی ابن عمر 
هو أبو عبد الله نافع مولی عبد الله بن عمر رضی الله عنم . 
كيان فاا وأصانه مولاه عبد الله عن عم في غزاته » وهو من کبار 
التابعن » تیه مولاه ا سعد الخدرى . 
وروی عنه الزهری » وأيوب السخیتانی » ومالك بن أنس رضی الله عنم . 
ونافم من الثقات الأفاضل الذین اشتروا بجمع الحديث والأخذ عنهم» ومعظم 
احاونت اش ای ۱ 


من ۳۹ غيره . 
وأهل الحديث یقولون : رواية الشافعی عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
« سلسلة الذهب »» لاله کل واحد من هولاء الرواة. ظ 
وتوفى نافع سنة سبع عشرة ومائة رضى الله عنه . 
بن 3 3 
ابن شهاب الزهری 
فوا فک (( محمد بن عبيد الله » بن عبد الله بن شهاب القرشى الزهرى + 
مين یر و تمي إلى ره وق کی مر نوين کک ة من قريش »” 
ومنها آمنهة أم الرسول صلی الله عليه وسلم . : 
أحد الفقهاء وامحدثين والأعلام التابعين بالمدينة . 
راغ الا 
روی عنه جماعة من الأمة, منم مالك ؛ بو ان وا ع ا 


الثوری . 
۳۳ 


تفرغ ابن شهاب للعلم وحرص علیه » فکان إذا جلس فى بیته وضع کتبه 
جو نشل ا عن کل افرع ار تفا فا ارت وا ود اه 
الکتب آشد على من ثلاث ضرائر. 


وکان قد حفظ علم الفقهاء السبعة» وکتب عمر بن عبد العزیز إلى الآفاق :. 
عليكم بابن شهاب , فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسته الماضية میم 
وقيل لكحول: فق أعلم 0 راك قال : ابن شهاب» قيل له: 9 


من ؟قال ابن شهاب . قيل له : ثم من ؟ فال : ابن شهاب 


وتوفى ر مه الله سنه اربع وعشرين ومانه وهو ا اكنتين وسبعين سنه . ٠‏ 


1 2 لخن 


« الباقر» محمد بن على بن الحسين 

هو ابر سس رة بن زین العابدین على بن احسن » بن علی بن 
آبی‌طالب؛ رضی الله عنهم أجعين . الملقب ب « البافر » . 

ود بالمدينة سنة سبع وخسین, للهجرة, وکان عمره یوم فتل جده الحسين رضی 
الى تعن تلا ا 

وهو أحد الأمة الإثنا عشر من اعتقاد الإمامية » ووالد جعفر الصادق . 

كان ما بدا . کیره وافا فیل لهالبافر: لاله تفر فی, الم ای 
توسع » والتبقر : التوسع » وفیه یقول الشاعر : 

يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبی على الأجيّل 


5 سنه ثلاث عشرة وماثة ب «الحميمة »» «بلد من ارقن السراة فى 
اطراف الشام » ونقل إلى المدينة ودفن بالبقيع , 
 %#‏ و که 
جاهد بن جر 
هو حاهد بن حر الکی ات الحجاج اغزومی » المقرىء , مولی السائب 
ادق اع ااا وووق کر .عن م و ن اے اف واه ورافع 
ابن خديج » وعائشة» وأم سلمة» وأبى هريرة» وسراقة بن مالك » وعبد الله بن 
السائب المحزومى» وخلق كثر. 
وروی عنه عطاء» وعكرمة » وعمرو بن دینار, وقتادة» وسليمان الأحول» 
وسلیمان الأعمكن » وعبد الله بن كثير القارىء واخخرون . 


وكان مولده سنة ۲۱ هحرية » إحدى وعشرین فى خلافة عمر. 


واھ فى ران الفسرین : من طبقة التابعين » حتى قيل : إنه كان أعلمهم ' 
بالتفسير» وقد أخذ تفسيره عن ابن عباس ثلاثين مرة. ٠‏ 

| وعنه أيضاً قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند 
كل آية منه » وأسأله عنها. فم نزلت ؟ وكيف كانت ؟ 

. وقال الثورى : ادا حاءك التفسير عن حاهد فحسبك به. قال ابن تيمية : وضدا 
يعتمد على تفسيره : الشافعى والبخارى وغيرهما من اهل العلم . 

وقال أبو حاتم : مجاهد لم يسمع عن عائشة» حديثه عنها مرسل » وقال : مجاهد 
عن سعد» ومعاویه » وكعب بن عجرة» مرسل . 
" وقال آبو نعيم: قال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات 


وقال قتادة : أعلم من بقى بالتفسير: مجاهد , ' 


هلام 


وقال ابن سعد : كان ثقةء فقهاً عال کثر الحديث . 

وقال الذهبی فى آخر ترجته : أجمعت الأمة على إمامة محاهد » والاحتجاج به . 
وقال : قرأ عليه ابن عبد الله بن كثير. 

ومات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة . وقال يحيى القطان : مات سنة « ٠١6‏ 
هحر به )) اربع ومانه . 

۶ 9 ۵ 95 
عكرمة مولی ابن عباس 

شق ات غا الله « عكرمة دن كسك لله ) » مولی عد الله سن عباس رصی الله 
فا أصلنه ف روي هن ها ا مغرب » كان حصن , بن الخير العنبری » فوهبه 
هن عباس حی ولی السصرهة ۳۳ نس ابى طالب رصى الله عبه . وأجتهد 
ابن عباس فى تعلیمه القران والسنه » وسماه اء العرب . 
العاص ۰ وابی هر بره » وابى سعيد الخدرى » والحسين بن على » وعایشه رصى الله 


وروی عنه الزهری » وعمرو بن دينار الشعبی وغیرهم . 
ومات مولااه اسن عباس ) وعكرمة على الرق و بعتفه ۽ قباعه ولده علی نن 


عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دینار ‏ » فأتی 
عكرمة مولاه غلياً فقال له : ما خر لك ؟ بعت علم آبيك باربعة آلاف دينارء 
فاستقاله ‏ فاقاله فاعتقه . 

وكان عكرمة كثير الطواف واشولان في البلاد, دخل خراسان وأصفهان 
ومصر وغیرهما من البلاد وهو آحد فقهاء مكة وتابعیها . وروی أن ابن عباس قال 
له : انطلق فأفت الناس . 


۳۹ 


1 
۱ 


وقيل لسعید بن حبر : هل تعلم ا اعلم ق قال - عكرمة . 

وقد تكلم الناس فيه بأنه كان یری رأى الخوارج . 

توفی سنة سبع ومائة» وعمره ثمانون سنة» وكان موته بالمدينة المنورة على 
الراجح . ۱ 

¥ ك0 2 

قير انين بين « عطاء بق اش رباح (( اسلم- وقيل سالم بن صفوان جد مولی 
بنى فهدامكى, کانمن أجلاء الفقهاء وتابعى مكة» وزهادها . 

سمع حابر بن عد الله الاتضاوش وعبد الله لن عباس » وعبد الله بل الز بير 
وخلقاً كثيراً من الصحا.ة رضوان الله علييم . 

وروی عنه عمرو بن دینار والزهری » وقتادة » ومالك بن دينار» والاعمش » 
والأوزاعی » وخلق كثير رههم الله تعالی . 

قيل : إنه کان آسود ؛ اور آفطس » آشل » أعرج : مفلل الشعر ثم عمی ۰ 

قال سافان س رفیع : دخلت المسحد الحرام والناس مشتمعولك على رحل 
فاطلعت فاذا عطاء بن أبى رباح حالس كأنه غراب آسود . 

والی عطاء وا هد انتبت فتوی مكة هن زمانپا . 


قال قتادة : أعلم الناس بالناسك عطاء . 


وقال اپراهم بن عمر بن كيسان : أذكرهم فى زمان بني أمية» یأمرون فى 


احج صاتحا يصيح » لا یفتی الناس 0 عطاء 5 اب راح , 


وی یی 
وتوفی س هش عشره ومانه ع وعاش ماده سنه . 
ê 3‏ +1 


۳1۷ 


se 1‏ ق ال a‏ 
هو علقمة بن قيس النخعی الفقیه الكبير» عم الأسود بن يزيدء خال إبراهم 
النخعی » ولد فى حياة النبی صلى الله عليه وسلم وأخذ القرآن عرضاً عن 


أبن مسعود وسمع من على وعمر» وأبى الذرداء وعايشة. 

وأخذ عنه إبراهم بن يزيد النخعى» وأبو إسحاق السبيعى وغيرهما.ء وكان 
حسن الصوت بالقران . ۱ 

وروی عنه أنه قال : کنت رحلا قد أعطانی الله حسن صوت بالقرآن» وکان 
اش سید ان ی اقول ی اه فاگ ای شیم وا تفت وسو اانه 
صلی ال علیه وسلم ریز زان مر ارات اريف تام كان اش 
الناس هدیا سيا > ودلا اش مسعود , 

قا ره اننتن وستی ومانه للهحرة . 


2 2 ما 


إبراهم بن يزيد النخعى 


فيو انو عمرات زر ٍبراهم بن يزيد » بن الاسود بن عمرو بن ر بيعةء الققیه الكوفى 
النخعى » والنخع قبيلة كبيرة من مذجح بالمن . 

واه مليكة بنت زيد بن فیس التخعية الحت الأسود بن يزيد النخعیء فهو 
خاله رضی الله عنهء وإبراهے تابعی . رأى عائشة رضی الله عنها» ودخل علہاء 
ولم يشبت له مها سماع. وهو أحد الأئمة المشاهير» روى عن خاليه الأسود 
وعبد الرحمن ابنى بز ید , ومسروق وعلقمة» وشريح وجاعته . وروی عنه الاعمش» 
ومنصور» وحماد بن سلیمان» وغيرهم . ظ 


كان رجلاً فقهاً صالخا عالاً » قليل التکلف , وكان مفتى أهل الكرفة . 


مات سنه ست وتسعن » وله تسم واربعون سنك 
£ 2 3 
۳1۸ 


احسن البصری 


هو بو سعید « السن بن آبی السن » بسار البصری » ولد لسنتین بقیتا من 
خلافة عمر بن الطاب رضی ال عنه بالدينتة , وکان آبوه مولی لز ید بن ثابت + 
الأنصارى» من سبی میسان وهو صقع بالعراق بالقرب من البصرة» كا کانت ‏ 
آمه مولاة لام سلمة زوج النبی صلی الله عليه وسلم» وربما غابت فى حاجة 
فیبکی ‏ فتعطیه آم . سلمة رضی اذه عنها ثدها تعلله .به الی آن تبیء و 
بوادی القری » وعاش بالبصرة وسکنا . 

وکان الحسن البصری من سادات التابعن وكبرائهم» جع کل فن » من 
علمء وزهد» ۰۵93 وعبادةء 2 حکم وبلاعه . قال او د 
و رامث آفصح من الحسن البصری . 5 

وقد امتاز الحسن بقوة العارضت والوقوف عند محارم الله » والجهر بكلمة الق . 
ولا ول عمر بن هبيرة الفزاری بالعراق وأضیفت إليه خراسان - وذلك في آیام 
يزيد بن عبد الملك ‏ استدعی الحسن البصری » وحمد بن سيرين والشعبی » ودلك 
فى سنة ثلاث ومائة » فقال هم : ۱ ۱ 

ان یزید خليفة الع استخلفه على غباده ) وأخذ علیهم الیثاق بطاعته » وأخذ 
عهدنا بالسمع والطاعة » وقد ولانی ماترون» فیکتب إلى بالأمر من آمره» فأقلده 
۱ ما بقلده من ذلك الأمرع ۳ تروك ؟ فقال س سار ين والشعبى قولاً فيه تقية» فقال 
ابن هبيرة : ماتقول یاحسن ؟ فقال : يا ابن هبيرة» خف الله فى يزيدء ولا نخف ‏ 
e 4‏ الله منعك من يزيد, وان يزيد لا منعك من الله 9 أن 
حك لگ عملك : 


۳۱۹ 


يا ابن هبیرة: إن تعص الله فإنما حعل الله هذا السلطان ناصراً لدين | 
وعباده» فلا ترکین دين الله وعباد الله بسلطان الله » فإنه لا طاعة مخلوق فى 
شعصية الخالق . فأجازهم 0 هبيرة » واس حايرة الحسن . 

توفى الحسن البصرى سنة عشر وماثة » وهو إمام زمانه علماً وعملاً . 


#0 و 


عد بن رين 
شور انو زر يد بسن سيرين » كان آبوه عبداً لأنس دن مالك رصی الله 
عنهء ثم كاتبه على أربعين القن درهم »۽ وأدى المكاتبة » وکال شن فس سيسات 
روى محمد عن أبى هريرة » وعبد الله دن عمر وعبد الله بن الزبير» وعمران 
این حصین » وانس اين مالك رصى الله عمهم . 
ور وی سنه فتاده بس دعامة ع وعالد الاو وأبوت السختیانی وغیرهم من 
الأئمة . ۱ 


وابن سبرین أحذ فقهاء أهل البصرة كان عالاً ورعاً» تقیاً, صاحب الحسن 
لبصری ثم تهاجرا فى آخر الأمر. 


وکان الشعبی يقول : عليكم بذلك الرجل الأصم - يعنى ابن سار ين » لأنه 
کان ف أذنه صمم » وكان له اليد الأولى فى تعبير الرو با 


وکانت ولا دته لسنتن بقیتا من خلافة عثمان » وتوفى / سنه عشر ومانه بالبصرة 
بعد وت البصری بائة یوم » رضی الله عنها. 


¥ # و 


۳۳۰ 


عمر بن عبد العزیز 
تا عه الس اسن هب لمكم بن أبى لاص بن امي بن 


روی عن انس » والسائب بن رید » وعروة بن الز بر وابی بكر الحارث دن 


وروی عنه ابو سلمة بن عبد الرحمن وهو من شیوخه وابناه عبد الله 
وعبد العز يز» وابوبكر ابن عمرو بن حزم » والزهرى وغيرهم . 
ولد سنة ثللاث وستين » وكان ثقة اموا له فقه, وعلم » ۳ 


7 & 2 
احدا | 


قال اين ا رات 


شبه صلاة برسول الله صلی الله عليه وسلم من 


وقال محمد بن على بن الحسين : لكل قوم نجيبة» وان نجيبة بنى امية عمر بن 
عبد العزيزء وإنه سیبعث يوم القيامة أمة وحده. 


وتولى الخلافة فكان ماما عادلاً آعاد إلى الناس سيرة جده عمر بن 
الخظاب . ۱ 


قال مالك بن اس کان سعید بن السیب لا ی أحداً من الأمراء غیره . 


ET یاو وی خی‎ RS 


کرهتمونی ‏ أقم علیکم > فقالوا: رضینا . ورد الظام إلى آهلها. وأغنى تس 


حتی قيل لم يكن يوجد احتاح . 


0 


) سب تاريخ التشريم‎ »١( 


وقال البخاری : قال مالك وابن عيينه : عمر بن عبد العزیز |مام » وهو الذی ‏ 
وصع الله الاولی فی تدوین الحديث كا مرء ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. 
وتوفی رضی الله عنه سنة إحدى وقیل اثنتين ومانه . 
۱ ر %#+ ۶ 


هو أبو عبد الرحمن «طاوس بن كيسان » الخولاني الهمدانى الماني » من أبناء 
الفرس › وطاوس اك الأعلام التابعن ‏ سدم ابن عباس » وا هر بره رصى الله 
عنهها » وروی عنه مجاهد وعمرو بن دينار» وکان فقیا حلیل القدر » نبيه الذ كر. 
قال أبو عيينة : قلت لمد الله بن يزيد مع من تخل على ابن عباس ؟ ل 
a‏ عطاء e‏ قلت لاه قال ٠‏ أى هات » ذلك يدخل م الخواص » 
ولا ولی عمر بن عبد. العزیز اللتلافة ع کتب اليه طاوس :. ان آردت آن يكون: ' 
عملك خيراً كله » فاشتعمل آهل الخير» فقال عمر: کفی بها موعظة . ۱ 
وروی أن أمير الومنن «آبا حعفر التصور » استدعی این طاوس ا مذ کور » 
سن تشن رصی الله عا » فلا دخلا عليه » أطرق ساعة » م التشت إلين 
بن طاوس» وقال له : حد تسلى عن اكه فقال : جدائنى آبی آن أشد الناس. 
عذاباً 5 القيامة جل 2 الله تمای فى سلطانه › ۳ عليه ور فی 
م قال له المتصور: ا مرات قلم يفعل» فقا فقال را 
تناولنى ؟ فقال : :آحاف أن تكتب بها معصية» فأكون قد شاركتك فا . فلما سمع 
ذلك قال : قوما عنى » قال : : ذلك ما كنا نبغ » قال مالك : فلا زلت أعرف . 
م اس ای اليوم . 
وتوفی طاوس حاجاً بمكة قبل التروية بیوم » وصلى عليه هشاع بن عبد الملك» 
وذلك فى سنة ست ومانه رصي الله عنه . 
2 و0 ن 
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آبو حنيفة 

© التعریف بعصره : 

يجدر بنا قبل أن نترجم لابی حنيفة ونذکر أصول مذهبه, أن نتعرف على 
عصره والعوامل التی أحاطت به , وکان ها أثرها فى حياته . ۱ 

سس ی بى حنيفة فى زهرة شباب دولة بنی امية » فى عهد 
۱ غك اللاك ن مر و دوك فی بداية حياته ولایه الحجاج | لثعفى عا على العراق » 
وشاهد ماكان عليه من 0 اس لنفسه ۰ فى 0 خصوم الأفويين 
عبد المزی: وعاصر ضعف الدو له الامویت وشهد ۳۳ ود به الأجل إلى 
أن جحت الدعوة لی العباس » و تد رکه الوفاة 1 ف أيام المنصور عام ۱۰ 
هجریه . 


وقد بلغت الدولة الإسلامية فى عصر أبى حنيفة أوج عظمتا» وامتد سلطانها 

من احیط الأطلسى غرباً إلى الصين شرقاًء واستولت على جزء غير قليل من 
ووا بفتح الأندلس » وهى تضم تحت لوائها شتاتاً من الاجناس الختلفة التى 
دخلت في الاسلام بعد فتح بلادها» فکان مهم : الفارسی » والرومی » والترکی ؛ 
وافندی » والصری . ۱ 

وباتساع رقعة الدولة» وتباعد آقامها, واختلاف أجناس أبنائها » وتعدد 
نقافتیم » تزداد مطالبهاء وتحتاج إلى أسس وطيدة شاملة تبنی علا قواعد السلطت 


وتقم دعام الحكم وتحدد علاقتها في السلم والحرب ۰ وهذا كله يحتاج إلى جهد 
علمی من الفقهاء لاستنباط الاحکام» وسد حاجات البلاد فى الفتیا والقضاء . 


۳۲۵ 


وقد كان للفرق الدينية نشاطها فى عصر أبى حنيفة » وكثر حوها الجدل» وبداً 
تدوين العلم» وظهرت حركة الترجة » فسرى التفكير اليونانى مع مزيج من التفكير 
الفارسى إلى البلاد الإسلامية » وتفاعل هذا التفكير عنهجه العقلى مع المنيج النقلى 
لدى المسلمين» فأثر هذا فى التفكير الاسلامی, وأخذ البحث الفقهى يتجه نحو 
الكشف عن العلل فى الأحكام الشرعية » ویفرض السائل › ونستعمل الان 6 
جیث لا كد نضا فی کتاب آو سنة. 


ارت العراقك كانت آهم مرکز للنشاط العلمی » ورث الحضارات 
القدعت واا إليه فلسفتها وعلومها » واتخذه العباسیون عاصمة 8 فازدهرت 
فيه ای إناء هذا أن العراق كان مهد مدرسة أهل الرأي› 
وكبار شيوخهاء أمثال : علقمة بن قيس النخعى , وإبراهيم بن يزيد 'النخعى » وحماد 
اب یی سلیمان ال 


إذا عرفنا هذا كلهء وأن حياة أبى حنيفة كانت فى العراق» فاننا ندرك أنه 
استمد من هذه العوامل كلها منهج 00 
9 2 0# 


© مكانة الفقهاء : 


ولا يفوتنا أن نشير إلى مكانة العلای ومنزلة الفقهاء» فى عصر أبي حنيفة › 
فقد كانت الدولة آنذاك إسلامية » تقوم على دين الله » وترسى دعائم حكها على 
شريعته» ولا تكتسب الدولة هذه الصفة الا باحترام علمائها» ولذا احتفظ 

۳ ا ی ی تج = اوه مه ار فا او زرم 
الفقهاء : بشخصياتهم » وكانت حم من الولاة مواقف بشجاعتهم فى ی ». 
" وفوة شح e‏ فی as‏ 
۱ بولابه مهد حتی ۳1۹ احتلیفه بعرضه ۳ ا لت 9 خسن حلدة » ین 
لس فى اسواق الدینف ونم الناس من حالسته > ولا طلب احطتلیفه ۵39 .بأن يزوج 


5 


ابنته لولی عهده ابنه رفض ذلك وآثر عليه آبا وداعة أحد مر يديه الفقراء . 

وهذا سعيد بن جبر يرى أن عبد الرهن بن محمد الاشعث على حق فى 
عروحه علی عبد اللك بن مروان فیعینه , ما حل احجاج عامل عبد اللك علی 
7 

ونال أبا حنيفة من الأذى ماناله كذلك» واتهم لدى العباسيين ميله إلى أحد 
العلويين الخارجين عليهم وهو إبراهيم بن عبد الله . 

+ #*٭ * 

: غلبة الوالی على الفقه والعلم‎ ٠ 

ومن مظاهر عصر أبى حنيفة غلبة الوالی على العلم عامة» والفقه خاصة» فان 
إدراك العلم صناعة وفن » والوالی أقرب إلى إدراك هذا بحكم بيئتهم » بيغا العرب 
على فطرتهم ورما كانت مسارعة الوالی إلى ذلك تطلعاً مهم إلى إحراز فضيلة 
لعلم» حتى ينالوا بهذا شرفاً يرفع مکانتیم » ورغبة فى أن يسهموا بنصیب وافر 
فى حضارة الاسلام . 

جاء فى العقد الفريد: أن ابن آبی لیلی قال : قال عیسی بن موسی » وکان 
دياناً شدید العصبية (من الأمراء العباسیین) : من كان فقیه البصرة ؟ قلت : 
الح کن ا الحسن » قال : ثم من ؟ قلت 2 سيرين . قال : فا هما ؟ 
قلت : موليان . قلت : فن كان فقيه مكة ؟ قلت : عطاء بن أبى رباح» وحاهد 
وسعید بن جبيرء وسلیمان بن يسارء قال : فا هولاء ؟ قلت : موال . قال : قن 
فقهاء المدينة؟ قلت : زید بن أسلم و محمدبن المنكدر» ونافع بن آبی نجيح » 
قال : فمن هولاء؟ قلت : موال » فتغیر لونه  ,‏ قال : فن أفقه أهل قباء ؟ قلت : 
ربيعة الرأی» وابن أى الزناد. قال : فا کانا؟ قلت: من الوالی فار وجهه 
5 قال: من فقيه امن ؟ قلت : طاوس ‏ وابنه ) 0 منبه . قال : هن هولاء ؟ 
فلت شن الا تفت ارو شت تا وا كان فقن 


۳۳۷ 


اسان فلك عطاء بن عبد الله الخراسانى . قال : ھن كان عطاء. هذا ؟ 
قلت : مولی ‏ فازداد تربدل واسود اسوداداً , حتى خفته ‏ 1 قال : هن كان فقیه 
الشام ؟ قلت : مکحول . قال : فن كان مکحول هذا؟ قلت : ان فتنفس 
لصمداء, ثم قال : فن كان فقیه الکوفة ؟ فوالله لولا خوفی لقلت : احکم بن 
عتبه ‏ وحماد بن أبى سلیمان » ون ریت فيه الشرء فقلت : ابراهم النخعی » 
والشعبي . قال : لما كانا ؟ قلت : عربيان . فقال : الله أكبر» وسكن جأشة. 

هذا وقد نما الفقه فى عصر أبي حنيفة وازدهرء لا سها عندما اتخذ العباسيون 
اة مرا للكهم » وتركزت فما الحضارة الإسلامية» ونشطت الحركة العلمية › 
وامتزج أخلاط من آمم مختلفة کالفرس والروم » وقرب الفاء العباسیون إليهم 
الفقهاء » ليقوم حکهم على ا من الدين وشریعته . 

%» #4 


2 مولد ۳ حنبفه ونشاته ( ۸۰۱ مس ٠6اه):‏ 


ولد آبو حنيفة عام ۸۰ ه على الاصح , وتوفى عام ۱۵۰ ه (واسمه النعمان 
بن ثابت بن زوطی )(۱) مين أصل فارسی کوفی . وولد ثابت علی الاسلام» 
وأدرك على بن آبی طالب وهو صغير. آما آبو حنيفة فن آتباع التابعین وأدرك 
فك ارس من الصحابة وهم : انس بالبصرة » وعبد الله ين أبى أوفى. بالكوفة ع 
أ وسهل بن سعد الساعدى فى الدينت وأبو الطفيل عامر بن وائلة ممكة . 

واختلفوا ألقى واحداً منهم أم لا ؟ فذكر الذهبي نقلاً عن الخطيب فى تاريخ 
بغداد آنه لقی آنس بن مالك وات بعض آصحاب آبی حيقة أله لقی غد 
من الصحابة فیکون تابعياً. ولکن هذا لم يتحقق ثبوته . والراجح أنه ۸ يلق أحداً 


من الصحابه . 


ونشأ تاجرا یتجر فى انز بالكوفة » وهی آنذاك زاخرة بالعلیاء والفقهاء فا 





ww ۱)‏ : بضم أ ای وفتح الطاء الهملة متصوراً کب فی اين خلکان . 


۳۳۸ 


اس ابو حنيفة حتی مال إلى مالسهم والاخذ عهم » وقبل على الفقه بعد أن ام 
بطرف من العلوم الإسلامية » وما زال ینبل من معینه حتی صار إمام أهل الرآی 

وعرف ا انم رام اساسا و لك رف 
۱ نو دما فقد كان شيخه حماد بن 5 سلیمان » النی نو إليه فى ۱ 
الرأى 





ولا يعنتى هذا أن أبا حنيفة لم يأخذ العلم عن | أحد آخر سوى حاد» فقد أخذ عن عطاء 
ابن آبی رباج وعكرمة مولى عبد الله بن عباس » ونافع مولى ابن عمر» وأخذ عن المبرز ين 
۱ فى الفقه من أمة الشيعة» > کالامام زيد بن على » والامام جعفر الصادق . 


رزوی أن أا حنیفه دخل يوماً على ا لمنصور وعنده عیسی بن موسی » فقال للمنصور : 
هذا عالم الدنیاالیوم فقال له : يا نعمان .. عمن أخذت العلم ؟ قال : عن أصحاب عمر 
عن عمر» وعن أصحاب على عن على » وعن أصحاب عبد الله بن عباس » فقال له 


وتطلع أبو حنيفة فى حياة شيخه حاد.أن يجلس محدثاً فى السجد مجلس 
الرياسة» وواتته الفرصة لتخلفه فترة من الزمن» فجلس ‏ كما روى عن 
نفسه ‏ مجلس شيخه وعرضت عليه مسائل قرابة ستين» وأجاب عنهاء» وکتب ‏ 
أجوبتهاء فليا عاد حاد عرض إجابتها عليه » قال : فوافقنى فى أربعين » وخالفنى 
فی عشرین » فآلیت على نفسی ألا أفارقه حتى يموت» فلم أفارقه حتى مات . 

.وما كاد شيخه سماد يموت سنة 9١١1ه‏ حتی رأى تلاميذه من أصحاب 
ا 3 ..وحده ه هو الذى يستحق أن بلس مكان شيخه . 


 #‏ دا و 


۳۳۹ 


© محنته وأخلاقه : 

وکا اه شتا ر ا الو فان غلا عضوو فاضاية من حاف ذلك 
البلاء . ۱ 

آراد منه عامل مروان علی العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» آن یلی له قضاء 
الكوفة» فأبی فضربه مائة وعشرة أسواط فى کل يوم عشرة » وهو على الامتناع » 
فلا رأى تصمیمه على الرفض خلی سبیله . 

وا احتلیفه ا حعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد, وأراده علی آن پلی 
الم LN‏ رسا رع اما 
حاحب اللذليقة ‏ آلا تری آمر الژمن حلف ؟ فقال آبو حنيفة : آمیر الوق علی 
" كفارة آمانه آقدر منى على كفارة أمانى» وأبى أن يلى» فأمر به إلى الحبس . 
عکذا كان بلاژه فى دولة العباسيين كبلائه فى دولة الأمويين. 

وقد دکرت کت المناقب كثيراً من أخلاق ا حنیقه امد وما كان 
عليه من ورع » وفطنة وذکاء» ومواساة لإخوانه » وصلابته فى الحق . 

بلغ من خوفه الله تعالى » أنه قام ليلة بهذه الاية : ( بل السا غه مع 3 والساعه 
اذقی وم (۱) يرددها ويبكى ويتضرع . 

ودخل النوارج یوم مسجد الكوفة » وأبو حنيفة وأصحابه جلوس » فقال أبوحنيفة 
من اب : لا تبرحوا ۴ حي ونوا ۰ ین ما أ: نتم ؟ فقال آبو حنيفة : 
جن مستجیرود » فقال مر اطوارج : : دعوهم وأبلغوهم مأمنهم . 
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۳۳۰ 


1 


© اصول مذهبه: 


: القرآن الكريم‎ ١ 
. جاء فى تاريخ ف ها .روف عن ان عفقة آنه قال : آخذ بکتاب اله فان‎ 
ل اعد ف شون الله سل آله عليه وسلم , فان لم أجد فى كتاب الله تعالى‎ 
ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه ... آخذ بقول من‎ 
شئت منهمء وأدع من شئت مهم ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم » وهذا‎ 
الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب ثم بالسنة . وأبو حنيفة يجعل قراءة الاحاد إذا‎ 
كانت مشهورة حجة» فاشترط التتابع فى الصوم بكفارة اين لقراءة ابن مسعود‎ 
(فن لم يجد فصیام ثلاثة ایام متتابعات ) لاا خبر مشهور» والزيادة عنده تثبت‎ 
› بالخر المشهور. ولتن كان المروى عنده أن القرآن هوالنظم والمعنى على الصحيح‎ 
فإنه لم يجعل النظم رکناً لازماً فى الصلاة» فن أصل أبى حنيفة : أن القراءة‎ 
بالفارسية كالقراءة بالعربية يتأدى بها فرض القراءة فى الصلاة» وجهور العلماء‎ 
. )( يرفض ذلك لقوله تعالى : (إِنّا لا فرآناً عَرياً)‎ 
۱ التشدد فى قبول الحديث:‎ - ۲ 


كان آبو حنيفة یتحری عن رجال الحديث »و یتثبت من صحة روایتهم » فقد لا 
یقبل ار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم الا ذا رواه جاعة عن جاعة أو 
اتفق فقهاء الأمصار على العمل به» فأصبح مشهوراً» وهذا تضیق داثرة العمل 
ا : ۱ 
وقد نقل لشافعی فی « الأم » عن آبی يوسف ما يوضح خطته وخطة أبى حنیفه 
E‏ 


قال انو بوسف : فغليك من الت ما تعرفه العامت وياك والشاذ م فانه 





> (۱) الزخرف : ۳. 


حفس 


حدتنا این آبی كترم عن ان حعفر أن رسول الله دعا الہود فحدّثوه, حتی ۰ 
كذبوا على عیسی 4 فصعد الت , صلی الله عليه وسلم انم 40 فمل س الناس فال ° 2 
«إن الحديث سيفشو على » فا أتاكم عنى يوافق القرآن فهو منى » وما أتاكم عنى 


بخالف القران فليس منی » . 


۴ - التوسع فى القیاس : 

حييك: انت ار و الخد باحدیث كان التوسع فى الأخذ بالقیاس . وهکذا 
حنيفة يعمل راي فى المسألة » ویجتهد فی استنباط سک 
بقول سابق للصحابة أو التابعين » مالم یتبین له صحة نقل عن رسول الله صلى 
الله غ وس فقد روی عنه أنه قال في النص الانف الذکر: «انی اذ 
بكتاب الله إذا وجدته, فا لم آجده فاخت بستة رسول الله صلی الله علیه 
وسلم » والآثار الداع عنه القن کت ی ابلا لثقات » فإذا لم أجد فى کتاب 
اه ها ينه ول انه ات بقول من شئت من آصحابه وأدع قول من شت » 
ثم لا أخرج من قوهم إلى غيرهم » فإذا انتهى الأمر إلى إبراهم والشعبی »واسن 


واین سيرين » وسعيد بن المسيب » فلى ان أجتّهد 15 احتهدوا » . 














دون أن دتقید 











عقر الاسمحسان من اصول الادلة فى مذهب أبى حنيفة » وان ص فی 
الأخذ به بعت , اناعد ال د فقالوا : إن المحد له أن ا ا 


أخرين .هم على أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس ال جلى الذى 
تسبق ااه الأفهام » ومن أمثلة ذلك : 

نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف ارضاً زراعية يدخل حق السیل 
رحق الشرب وحق الرور فى الوقف تبعاً بدون ذکرها استحساناً . 

ولماش ا بالنص علیها کالبیع » ووجه الاستحسان : أن 
اد من الوقف انتفاع الوقوف عليهم » ولا یکون الانتفاع بالأرض الزراعية ال 


TY 


ات والمسيل والطريق . فتدخل و فى الوقف ندونل د کر ها لان المقصود 0 بتحفق 
لا بها كالإجارة . 
فالقياس الظاهر إلحاق الوقف فى هذا بالبيع » لأن كلاً منیا إخراج ملك من 
مالكهء والقياس الفی إلحاق الوقف فى هذا بالاحارة لأن كلا منیا مقصود به 
الانتفاع » فها يدخل المسيل والشرب والطريق فى إجارة الاطیان بدون ذ کرها . 
تدخل فی وقف الأطيان بدون ذكرها )١(‏ . 
ه ‏ الخيل الشرعية : 
تشه كن هرق لین له ای ند ار اضما اسان 
واسعا من ابواب الفقه فى مذهبه . وقد تكلم ابن القے عن الیل فى کتابه 
)) اعلام کت (( وح على 3 فا 2 وقال 7 اك الا رين ٠‏ حلا 
5 »ا . 

۱ واعتر هولا ء الباحثوك من ان أبي حنبفه بات ا لحيل » ويسمونه « ا حارج من 
الاي (( وفى القاموس وشرحه » الاحتيال والتحول » والتحيل : الحدق وحوده 
النظر والقدرة على دقة التصرف . وقال صاحب المصباح : الحيلة : الحذق فى تدبر 
ووه وضو سنج الفکر حنی مدق إن القصود ی وأصلها الواو 8 و اما ولیت 
واوها ياء لانكسار ما قبلها . وقال ابن القبم فى « اعلام الموقعين » : ان مباشرة 
لاسباب حيلة علی حصول عمو دا فالاکل والشرب واللبس ژالسفر حیلة علی 
القصود منه والعقود الشرعية واحها ومستحها ومباحها كلها حيل على حصول 
المعقود عليه » 5 المحرّمة كلها حيل على حصول مقاصدها مما. 

وقد غلب إطلاق الخحيلة على ما يكون من الطرق الخفية التى يتوصل ا إلى 


(۱) انظر: علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ‏ طبعة دار القلم ‏ الكويت » ص ٠١‏ . 
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حصول الغرص . محیت لا يتفطن فا الا بنوع من الذکاء وبعد النظرء والحيلة بهذا 

۱ 5 ۳ 1 ر چ ۱ 
العبى معان رطق ولا ندم على الإطلاق » بل تتبع فى ذلك الطرق المسلوكة 
الها ء والقاصد التی تراد با . 


فالطرق والوسائل الخفية التی تستحل ہا ا لحارم » وتسقط بها الواجبات 
ظاهراً. وکل حيلة تتضمن إسقاط حق لله تعالی أو لآدمى فهی من الحيل 
المذمومة شرعاً» وهذا هو الذى عناه جمهور الفقهاء والمحدثين بالذم . 

والحيل عند فقهاء الحنفية تطلق على امخارج من المضايق بوجه شرعی » جاء 
فى شرح الأشباه والنظائر للحموى : الحيل : جمع حيلة » وهی وجودة النظرء 
والمراد بها هنا مايكون مخلصاً شرعياً لن ابتلى بحادثة دينية » ولكون الخلص هن 
ذلك لا درك إلا باطحذق وحودة النظر أطلق عليه لفظ الخيلة . 

وما دامست الوسائل مشروعة » وتودی إلى مقاصد مشروعة » فان ذلك یکون 


£ 
سيأ نی . 9 
و 


وجمهور الفقهاء ولا سما المال5 . و خنابله 2 بسوعوت. لحيل بای صورة من 
الصور لانهم یقولون بسد الذرائم » وهو اصل مناقض للحيل تمام الناقضة . 

وقد آورد الفائلون بجواز الحيل سا ردها اخالفون هم القائلون بتحرعها ومن 
هده الشیه : 

1 جه اب شین له انس عل الك خان ل امه هة رة 
لسبب من الاسباب استدعی ذلك» ثم أذن الله تعالی أن بتحلل من مينه بحیلة 
وهی آن باهذ فهك فیه مائة عود یضرپا به ضربة واحد کا قال تخالی 
لأبوب: روخذ بدك ضغناً فاضزب به ولا تَختثْ) (). فهنه حيلة يُقاس 
' علا غیرها . 

وق | خی حل ا معي عله ان الل ای ضوع وا 
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انسیا مخت هد ۱ للعف. یب ۱ لاطلا 4 4 ل ساس اس یف ی ما ا مله 
at ۶‏ 0 نوف 35 52 3 3 1 5-5 


هذا تکون هنه 


(۱) سورة ص ۰ 4 
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أن يُصرف اللفظ عن موجبه على الإطلاق» ومن ناحية آخری فلعل امرأة أيوب 
كانت معذورة فا أخطأت فيه حين حلف أيوب هذه المين. وقد ثبت أن المحدود ‏ 
إذا كان معذوراً خُفف عنه» بأن يُجمع له مائة شمراخ فیضرب بها ضربة واحدة» 
فقد روى أحمد وغيره هذا عن أبى أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة 
فیا حكاه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم إن هذا شرع من قبلنا 
فلا يكون ححة علينا إذا خالف شرعنا . 

۲ س ومن هله الشبه ما ال الشیخان عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة 
رضی الله عنهها آن رسول الله صلی الله عليه وسلم استعمل رحلاً على خیبر فجاءه 
بتمر حنيب » فقال رفول" الله صلى الله عليه وسلم : « أکل تمر خيير هكذا» ؟ » 
فقال : لاوالله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین » والصاعين 
بالثلاثة» فقال رسول. الله صلى الله عليه وسلم : «لا تفعل » بع الجمع بالدراهم , 
9 ابتع بالدراهم جنيباً » . والجمع : نوع من تمر خيبر ردىء» والجنيب : نوع جيد. 

فقالوا: إنه يستدل بالحديث على جواز بيع العينة وعلى سائر العقود التى 
ظاهرها البیع » وباطنها الربا . ظ 

والحيب عن هذا: بأن التحيل على استباحة الربا لو كان مشروعاً لم يكن فى 
تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمان بلا فائدة. فان كل إنسان يستطيع پذا أن 
يستحل ما حرّمه الله من أنواع الربا بأدنى الحيل وأقريهاء ففى ربا الفضل مكنه 
في كل مال ربوى أن يقول: بعتك هذا الال بكذاء ويُسمى ما شاء من ان 
تم يقول : اشتريت منك هذا (للذى هو من جنسه ) بذلك القن الذى سمّاه» وفى 
ربا النسيئة مكنه أن یقول : بعتك هذه السلعة بألف إلى ستة مثلء ثم يقول : 
ابتعتها منك بخمسمائة حالة» وهكذا ينقض الحتال من أيسر الطرق ما أحكم الله 
عز وجل فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينسب ذلك كله 
إلى شريعة الله ( سُبْحَانَك هذا پهتان عَظَيمٌ) () . 
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۳۳۵ 


والنبی صلی الله عليه وسلم اقا آمر الرحل في الحديث ببیم مطلق وشراء 
مطلق» فقال : «بع الجمع بالدراهم » ثم ابتم بالدراهم جنيباً» والطلق فى لسان 
الشارع إنما صدق على الصور التى أحلّها لا على الصور التى حرمها . و بيع العينة 
ومافى معناه قد حرّمه الشارع » فلا مکن أن يصدق على البيوع الحرّمة, مایجیء 
على لسان الشارع من بيع مطلق أو شراء مطلق . 

وكتاب الیل الذى وردت فيه الحيل غير المشروعة التى يُتوصل بها إلى تحليل 
الحرام وتحريم الحلال نسبه الخطيب البغدادى فى الجزء الثالث عشرمن «تاريخ 
بغداد»لأبى حنيفة عندما ترجم له. ولكن احققین من العلماء یبزئون آبا حنيفة من 
الكتاب ونما ورد فيه» كا نسب القول بالحيل إلى أبى يوسف والی محمد بن 
اله ظ 

وأكثر ما يُنسب إلى أبى حنيفة من ذلك ما أفتى به فى مسائل تتعلق بالأمان 
عامة. وبالطلاق خاصة» وليس فیا تحايل على إبطال الحق, ولکنبا استنباط 
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فيفتيه أبو حنيفة أن یسافر بها ارا فى رمضان . ويحلف آخر وقد رأی امرأته على 
السلم فیقول : نت طالن ثلااً إن صعدت» وطالق تلاق ان نزلت » فیفتبه 
أبوحنيفة أن تقف المرأة على السلم ولا تصعد ولا تنزل ويحتال جاعة يحملون السلم 
بالمرأة فيضعونه على الأرض .... وهکنذا . 

ومنه ما يكون من باب التسبب» أى أن يحدث المكلف سبباً یژدی إلى تغير 
احکم» كا لو دخل رمضان فأنشأ السفر لیاکل . أو كان له مال فوهبه قبل 
الحول تخلصاً من الزكاة . 

ولا شك أن أى حيلة تؤدى إلى امتحلال الرام, أو تحر الحلال فهی 
خداع وباطل. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لعن الله الیهود» حُرّمت 
علهم الشحوم » فجملوها» ‏ أى أذابوها ‏ فباعوها وأكلوا ثمنها » .متفق عليه . 


۳۳۹ 


أما ما يُقصد به أخذ حق أو دفع باطل بطر يق محرم » أو مباح تفضی إليه 
بخفاء فهذا لا بأس به» وقد ذکر ابن القم فى « آعلام الوقعین » أمثلة لذلك» 
مغل : أن يكون له على رجل حق فیجحده» ولا یی لهء ویقم صاحبه شاهدی 
زور يشهدان به ولا یعلمان ثبوت ذلك الق » ومثل أن یکون له على رحل دين 
وله عنده وديعة, فیجحد الوديعة فيجحد هو الدين » أو بالعکس » ويحلف ما له 
" معدي حو اوها وي یا ی وا ان تا خر متا ارضا او ووا 
سنين» ثم لا يأمن إذا صلحت الارض أو البستان أو الدار أن یفسخ المؤجر العقد 
بنوع من أنواع الکر والغدر, قاليلة فى أمنه من ذلك أن يسمى لكل سنة أجراً 
معلوماً. ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأولى» فلا 
يسهل عليه المكر بعد ذلك» وإذا خاف الرجل لضيق الوقت أن بحرم باحج فيفوته 
فيلزمه القضاء دون الفوات » قا حيلة آن يحرم إحراماً مطلقاً ولا يعينه فان اتسع له 
الوقت جعله حجاًء وان ضاق عليه الوقت جعله غمرة ولا يلزمه غيرهاء وهکذا . 

۲ 2 31 2 
© ابو حنيفة ورفض السنة : 

آشرنا من قبل فى منهج أبى حنيفة إلى أنه كان يتشدد فى الحديث فیقبل 
المتواتر والمشهور ولكنه يتوقف فى خر الأحادء إذا لم يكن مشهوراً» ويشترط فيه 
شروطاً مما أدى إلى انامه بقلة بضاعته فى السنة» ورده لكثير من آخبار الاحاد 
اه دا :یی اميل عن اضر ۱ 

قال عیاض فى أبى حنيفة : هو من سلم لحم حسن الاعتبار؛ وتدقیق النظر 
والقیاس » وحودة الفقّه والامامة فيه. لکن لیس له إمامة فى الحديث» ولا 
استقلال بعلمه » ولا یذعیه ولا يُدَعى له, ولذلك لا بوحد له فى أكثر الصنفات 
الحديثية ذكرء ولا أخرج له آهل الصحیحین منه ولو حرفاً... ٠‏ 

وقد نادش بعض الباحثين هذه الدعوی, وأثبت أن النسائى أخرج له في 
السئن» وأن الترمذى أخرج له فى الشمائل » وقال ابن خلدون فى المقدمة : 
وحاشاه أن يكون جاهلاً بالسنة » وكيف يُتصورجهله بها مع إمامته المسلمة فى 


۳۳۷ 
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الفقه ؟ وکیف یأخذه عنه جهور من الامة ؟ و[غا الذی نفاه عیاض : الامامة 
والتبرز فیه حتی یکون مثل مالك وابن حنبل مثلاً. 

وقد حل بعض الباحثن على آبی حنيفة هذا الهج» ونسبوا الیه آنه كان یرد 
ادت ااصحت. ررد ات الفتانش: ان 

مروت او اا ا اليد کال بای اب ا عن لغش 
الغزو فسأله عی مسألة فأحاب فا فقال له : انه پُروی‌فها عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم کذا وكذاء فقال : دعنا من هذا . 

ويذكر آبو صالح الفرّاء أنه سمع یوسف بن أسباط یقول : رد آبو حنيفة على 
رسول الّه صلی الله علیه وسلم ریا سا .ور يقتلت .یا آبا حمد. ۱ 
تعرفها؟ قال : نعم» قلت : آخبرنی بشیء منها. فقال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : : «للفرس سهمان وللرحل سهم » قال أو حتیفة : آنا لا اخعل 
بي ا ا من سهم المن. وکان الك .تن بين نساثه اذا آراد آن یخرج 
فى سفر. وقال أبو خنيفة : القرعة حرام . 

و بو تیف حديث الصياة المتفق عليه «لا تصروا الإبل والغنمء فن 
ابتاعهابعد فهو بخبر النظرین بعد آن لها ان شاء آمسکها وان شاء ردها وصاعاً 
من تمر» وفی و بة: «وصاعاً من طعام » . ولسلم «« فهو بألخيار ثلا نه ایام » 
واستدل احنفیه فی رده اعد ازم فالا إن 2 حالف لا هو آقوی منه فى 
قوله تعالی : (ولنْ عَاقَبتُم فَعاقِبُوا بمثل ما غوقبتم به)(١)‏ فانه يحتم الضمان 
بالثل » وقولد صلی الله عليه وسلم : «الخراج بالضمان » » فلا یکون اللبن مضموناً 
حیث كانت اله فت ضمان الشتری, وقالوا : إن الدیث خالف قياس 
لاصول , فأوحب الرد من غير عيب ولا شرط » وقدز الخيار بثلاثة أيام » وإنما 
يتقيد بالثلاثة خیار الشرط ‏ وأوجب البدل مع قيام البدل » وقدر بار والطعام 
والتلفات إنما تضمن بالثل أو القيمة واللن مثلى » وحعل الضمان بالقيمة . 
ويؤدى £ الربا إذا | کان ثمن الصراة بالق حیث بزید ماع مه 





۳۳۸ 


ودافع عن. آبی حنيفة كثير من العلیاء, واستدلوا بقوله عن نفسه : إذا حاء 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم لم نحل عنه إلى غيرهء وأخذنا به» وإذا 
حاء عن الصحابة تخيرنا , وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم . 

ويقول زفر تلميذ أبى حنيفة فى هذا: «لا تلتفتوا إلى كلام الخالفين» فان 
آبا حنيفة وأصحابنا لم يقولوا فى مسألة الا من الكتاب والسنة والأقاويل 
اال قاسوا بعد علها » ویقول انو بوسف اکر آصحابه : («ما رایت اعا 
۳ بتفسير الحديث ومواضع النكت التى فيه من الفقه من أبى حنيفة» وكان 
ابضر با جحد يث الصحیح منى » . 

ویقول ابن خلدون عنه : 

« والامام ان یف إنما لت روايته لا شدّد فى شروط الروایه والتحمل » 
وضعف رواية الحديث اليقينى إذا عارضها الفعل النفسى » ول من أجلها ۱ 
روايته» فق حدیثه , لا أنه ترك روايةٌ احدیث » فحاشاه من ذلك . ۱ 

ويدل على أنه كان من كبار اجتهدين فى علم الحديث اعتماد مذهبه 7 
لحرن عليه » واه اوقم اه از ريبة فى ذلك» فالقوم أحق 
اا بالظن الجميل بهم , والقاس اتخارج الصحيحة هم » والله سبحانه 
أعلم ما فى حقائق الأمور» . 

ويذكر ابن عبد البر أنه قيل لأبى حنيفة : «المُحْرِم لايجد الإزار» يلبس 
السراویل ؟ قال: لاء ولك يلبس الإزار! قيل له : ليس له إزاز! قال : يبيع 
السراویل » ويشترى بها زار قيل له : فان النبى صلى الله عليه وسلم خطب 
وقال :المُحْرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار» فقال أبو حنيفة : ۸ يصح فى 
هذا عندى عن رسول لله صلی الله عليه وسلم شیء فأفتی به, وينتبى كل 
امریء إلى ما سمع وقد صح عندنا آن رسول الله صلى أله عليه وسلم قال : 
«لا يلبس السراويل » فننمهی إلى ما سمعناه » قيل لف اال النبي صلى الله 

عليه وسلم ال لعو الله عن انش ون ان على انه علیه وسلم » به کد 


وبه استنقذنا ( . 
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والذی يراه المحققون وذکره محمد یوسف موسی : أنه ليس لباحث منصف أن 
برمی آبا حنيفة بأنه كان يترك عامداً بعض ما صح عنده من الحديث والآثار, 
لیأخذ بالرای والقیاس حاشاه آن یکون فعل شیاً من ذلك» ولا لا کان مومت 
شتا ل الدع ها سا هی 21 ان ای ق ار الا 
الخالدين . 

1 1 1 

ه آثره الفقهى وانتشار مذهبه : 

سب الی آبی حنيفة الفقه الاکر. .وآله حوی من آلف سال آو آکتر ول 
تصح هذه النسبة» وإفا قيل : إنه من تأليف أصحابه » وقد نسب إليه فى العقيدة 
كذلك : الفقه الاک وظبع فى حيدر آباد الدکن باهند سنة ۰۵۱۳۲۱ وهو 
عقيدة سلفية لا تتحاوز عدة صفحات ولم تصح نسبته إليه . 

ویسب إلى آبی حنيفة مسند فى الحديث» قال ابن حجر السقلانی فى 
کتاب « تعحیل المنفعة بزوائد رحال لاد ار اا أبى حنيفة فليس 
من جمعه. والوحود من حديث آبی حنيفة إنما هو کتاب الاثار التی رواها محمد 
ابن الحسن عنه ویوجد فى تصانیف محمد بن الحسن وأبى یوسف قبله من حدیث 
أبى حنيفة آشیاء أخرى » وذکر صاحب کشف الظنون مسند الامام الاعظم وذکر 
رواته » وأن الذی اعتنی بجمع مسانیده هو آبو المؤيد محمد بن محمود الوارزمی 
التوفی سنة ۱۹۵ هب وقد طبع هذا السند فى مصر سنة ۱۳۲5 هد با ینفی 
الدعوى القائلة : إن أبا حنيفة لم يصح عنده أو لم یبن مذهبه ار على ع کر 
جات 30 

وما لا شك فيه أن آبا حنيفة ترك من بعده أثرأ فقهیاً كبيراً» حتی قال 
الشافمی: ان الناس کلهم عیال علیه. فی الفقه » وقد اشتهر من حلة فقههء 
رجلان : آبو یوسف قاضی القضاة » ومد بن الحسن الشیبانی» وفذین الصاحبین 
فضل کبر على مذهبه فى العمل على نشره وإذاعته » فکتب آبی یوسف هی 
التی حفظت آقوال آبی حنيفة التی نقلها عنه » ومن ذلك : ۱ 


۳۰ 


۷ ست الا الذي هو مسند الإمام , مع إضافة آبی توسف من مروياته فى 
بعض المواضع . 

ا 

يقول الخطيب البغدادی فى أبى يوسف : هو صاحب أبى حنيفة » وأفقه أهل 
سره 6 اول مس وصع الکتب فی آصول. الفقه علی مذهب أبى حنیقه » وأملى 
السائل ونشرها ؛ وبث علم آبی حنيفة فى أقطار الأرض . 

وتعتر مولفات نحمد بن الحسن المراجع الأصلية ا فت 5 حنیفه » وقد اهم 
بها الفقهاء فيا بعد شرحا وتعلیقا . ومن أهمها : ۱ 
حب الجامع الکبر. 
ال و الک 
س السير الصغر. 
نت الر ادات 


و اهر تلامیذ آبی حنيفة کذلك : ی النی کان.من أصحاب 
احدیث ثم غلب عليه الرأی ومهر فى القیاس . 

وذکر ابن خلدون حال" انتشار مذهب أ حنيفة فقال ۰ 

وتا ابو حنيفة فقلده اليوم هل العراق ؛ ومسلمة اند والصين» وما وراء 

E‏ العجم كلهاء لما كان مذهبه أحفي بالعراق ودار السلام - أى 
غداد سوکان تلامیذه صحابة الخلفاء من بنی العباس» فکثرت تاليفهم ومناظراتم 
مع الشافعية. وحست مباحثهم فى الخلافيات» وجاءوا منها بعلم مستطرف» 
وأنظار غر يبة . ۱ 


۳۹۱ 


ولا حکم الشمانیون حصروا القضاء فى الذهب النفی » لأنه مذهيهم » فساعد 
هذا على انتشار الذهب وتعلمه فى عامة الاقطار الاسلامية . 

ول يزل الأمر كذلك إلى اليوم فى كثير من البلاد بيد أنه قد آخذ الاقتباس 
من الذاهب ان فی الحوال الشخصية واوقف ‏ .والواریث؛ والوصایا؛ 
وهی السائل التی بقی القضاء فا على مقتضی أحكام الشريعة الاسلامية دون 
سواها فى تلك البلاد . ۱ 


۳ 


الؤمام مالك 

© عصره . 

یه عصر مالك عهد آبی حنیقه » الا 7 أدرك من الدوله العیاسیه فا 
آوفر, فقد کانت ولادته فی عهد الولید بن عبد اللك الأموى م وکانت وفاته فى 
عهد الرشید العباسی . فعاصر دولة بنی مروان فى عنفوان شبایها , وشاهد تداعی 
الدولة اقتا وقيام دول بنی العباس على انقاضها ورأى موقف الهدی من 
"زنادقة فى العراق» واستنصاره بالعلاء للقضاء على عقيدتهم , وأدزك: الخضارة 
لعباسية فى أوج عظمتا. وقد امتزحت فى مبادئها الإسلامية الحضارات 
لفارسیه » واهندیه » والرومانية . 

وتمثل حیاته فى العهد الاموی فترة تكوين عقله وتفكيره وارائه خلال أربعين 
سنة» وتمثل حياته بعد أن بلغ آشده فى العهد العباسی فترة إنتاجه » والاستفادة 
من غل وتبادل ثمرات الفكر مع الصحاب وتکوین التلامید , 

ومع ان الامام مالك ادرك الدولة الأموية فى عهد استفرارها بعد أن خدت 
حدوة القن » الا ان انباء هذه القن قد تناقلت اله ورای اثر اخوارج السىء 
فی تنسورهم المديئة وارعاجهم آمن الناس ‏ و ارافتهم للدماء بقيادة آبی مره فراده 
دليك ek‏ مهم 6 وبغض الح نسفسه 13 ی على الحكام , ولذا کان یری 
إصلاح الرعية أصلاً لإصلاح الحكام. ونزع بطبيعته الحادئة إلى حياة الاستقرار, 

0 و 7 . 37 ۲ 0 ۱ 3 
وم سقفي من شی امه موقفت نعصر العلياء الاحرین الدين انكروا عليهم حانبا من 
أعماهم . 

ورما سخط مالك فى بداية الحكم العباسى الوقائع الدامية » ثم عاد إليه 


هدوءه بعد استقرار الأمور» ولكنه وجد فى بنى العباس الذين حرصوا على 
الا تصال بالعلياء رعغبه فی الا تصال به والاستماع لنصحه . 


TET 


ولا يفوتنا التنويه باتساع رقعة الدولة الاسلامية فى هذا العصر من الأندلس 
غرباً إلى السند شرقاً هدما العامرة الزاخرة بالحركة العلمية والنشاط التجاری 
والِضة الزراعية والصناعية » وفذا أثره الكبير فى حيوية الفقه وازدهاره » لتفاعل 
احضارات الختلفة من آجناس متباينة الارومة صهرها الاسلام فى بوتفته » فکثرت 
الأحداث ‏ وتفرعت السائل » واستتبط العلیاء لكل مسألة حکا . 


والمدينة» وهى دار ا محرة ال أقام پا مالك كانت تستقبل العدید من وقود 
المسلمين الذين يقدمون لزيارة مسحدها من حين لاخر. 

واتسم عصر مالك كذلك بالحركة الفكرية: التق نجمت من اتصال الفكر 
الاسلامی. بالفلسمة اليونانية والفارسية واطندية اثر حرکة الترجة علی النحو الذی 
بسطناه فى الحديث عن عصر آبی حنيفة ها آدی ل منازعات فكرية حول عقائد 
متباينة » واراء متناحرة , الا أن أبا حنيفة كان بالعراق موطن هذا التناحرء فتأثر 
اها اا ارا بين ا کان ما يك ك المد له الک غا منأى عن هذه النازعات 
الفكرية » ولم يرج فى سوقها مذاهبهاء بل راج فيها علم الكتاب والسنة» فكان 
تأثیرها علی مالك سلبیاً . 

وفی المدينة كانت الدرسة الفقهية الأولى العروفة مدرسة الفقهاء السبعة 
وعلى ید تلامید هذه المدرسة تلقی مالك العلم ‏ وهم يوثروت الروایه ‏ ویروں فا 
عصمه من لكي ولا باه بالرأي "ال اضطراراً» وعلى النقيض من هد كان 
أساتذة أبى حنيفة من شيوخ وتو اه ار فى العراق الذین یفرضون مسائل 
غير وافعیه › و یضعود ها احیکاما بارائهم ۲ 

ومع هذا كأن للرأى فى فقه مالك حظ لتبادل المعارف فى عصره . 

وحمد الصاحب الثانی لابی حنيفة خد الدیث عن الثوری » ولازمه مالك 
ثلاث سنوات وأخذ عنه» وکان مالك معنياً معرفة اراء أبى حنيفة فى السائل 
احتلفه . 


ER 


وقد استطاع مالك فى جو الدينة افادیء أن يصون نفسه عن موجة أهل 
الأهواء العارمة التى كادت تشغل آذهان المسلمين عن حقيقة الدين » كالشيعة 
والخوارج والقدرية » والجهمية » والمرجتة . 

۶ و 2 

ه حياة مالك -٩۹۳(‏ ۱۷۹ ه) : 

احتلف العلیاء فى السنة التی ولد فپا مالك » وأشهر هنه الاراء آنه ولد فى 
2 ۳ ه( ثلاث وتسعن ) .و کانت ولادته بالمدينة » وهی مهد العلم الزاخر باثار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والصحابة» والتابعین, وها مكانتها فى نفوس 
المسلمن: فحفظ مالك لا هذه المكانة فى نفسهء ور هذا فى فقهه , فاعتير عمل 
أهلها أصلاً من أصول استنباطه . 
فقو سانلاف يق انب عن شالف أن قافر ایک شن دا دی اج 
المنية فيو عربی الاصل وادعی ممت بن اسحاق صاحب السيرة آنه کان من 
موالی بنی تمم » ولیس الأمر كذلك» وإغا كان بين جد مالك» وبين عبد الرهن ‏ 
ابن عثمان بن عبد الله بن تمم حلف» لا ولاء» والحلف قد يكون بين العرب 
الأحرار» والولاء لا يكون إلا بين عربى ومولى. فقد قدم جده الأعلى أبوعامر 
إلى الدينة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر» وسکنها, وكان 
كن أصحاب رسول الله» وشهد الغازی كلها خلا بدراًء وارتبط ببنی تمم 
بالصاهرة, ثم ارتبط نم بعد ذلك برابطة الحلف والتناصرء وابنه مالك كنيته 
« أبوأنس » من كبار التابعين» وهذه أصح الروايات فى نسبه. ٠‏ 


ا مالك فى نس علم» ممدينة علم » بدار اطحرة ‏ مونل السدة رم 
العلاء. وموطن الفتاوی ان فحفظ القران الكريم فى صدر حیاته ‏ 1 اجه 


fl | | f ۰‏ ۱ ۱ ۸۱۰ 1۶ _ ی 


الع حفط اخدیت ‏ وحالس العلياء ناسا صغيرا » ولا زم احد هولا ء العلاء فی 


عصره » وهو عبد الرهن. بن هرمز » . ۱ 
يروى عنه أنه قال : كان لی اخ فى سن ابن شهاب »۰ فالقی أبى یوما علینا 
مسالة. فأصاب آخی واأخطأت ‏ فقال لى آبی : ألمتك الحمام عن طلب العلم» 


۳:۵ 


کر ۸ ون صبيانه > واقول a‏ ۲ ان یب أحد عن الشيخ » ففولوا 
مشغول ‏ وقال ابن هرمز یوما مار يته : من بالباب ؟ فلم تر الا مالک فرحعت 


سس 


فقالت : ما ثم إلا ذاك الأشقرء فقال : ادعيه » فذلك عام الناس . 


وهذا يتبين أن ابن هرمز ارو مالك تأثيراً بليغاً في هذه الفترة التی ۸ 
يخلطه بغيره. ثم وجد فى نافع مولى ابن عمر بغيته » فجالسه وأخذ عنه علماً 


وأخذ مالك عن ابن شهاب الزهری , بعد أن نال قسطأ كبيراً من العلم , 
وصار ضابطاً, حافظاً ا منه الويف کا آغذ الفقه عن دن ببعة بن عبد الرجن 
العروف بر بيعة الرأی » الذی كان یعترف مالك بالفضل ویجلس معه فى التلقى . 


وروی حص مالك ان قال : : قدم علیتا الزهری فا ومعنا ر ديعة )ع فحد نا 


نيفا وأر ببعين جديا 9 أتيناه فى الخد فقال : .انظروا كتاباً حتى احدنکم 


ریق ما حذثتکم به آمس كال سر E‏ ا a‏ 
اف قال * . ومن هو ؟ قال ۳ بی عامر . قال " هات ع فحد نته بأربعين جانا 
ا فقا لا رھ ها کت آری أنه بقی تال و هذا عيرى . 


CF O a 00-6 E 
. أخذ عن الفقهاء السبعة وكان ححة فى لفقه‎ 

وحين اکتملت لالك دراسة الحديث والأثر والفقه اتخذ له يحلساً فى السحد 
ال ادو وتا ت وا ا والفتوی » وكان موضع ثقتهم » 
ايدان المناقب, فذ کروا آن مالکاً کان آنذاله في سن السابعة عشرة » مع 
الروایات تدل على أنه لم .لين للفتیا الا بعد آن استشار عیب کی مه شک 


بیرا من .سیوحه » 
ا ميق آذ عرفنا 0" لازم ابن هرمز سبع سنین» ما یدل علی آن حلوسه للافتاء 
كان فى سن النضج لا فى سن السابعة عشرة» وإن كنا لا ندري فى أى سن 
ا 


E 


وکانت معیشته معيشة زهد وكفاف » فان آخاه النضرء كان یتجر فی‌البز » 
ولعله كان بشارکه فى تجارته . وهکذا تکون حياة المنقطعين للعلم . 


وعرف مالك فى درسه بالوقار والسكينة » والابتعاد عن لغو الکلام . 
وکان يقول : حق على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية . 
ویقول : من آداب العالم ألا یضحك الا تبسماً. 


ولذا قال الواقدى فى مجلس درسه : كان مجلسه مجلس وقار وعلم , و 
مهيباً نبيلاً» ليس فى جلسه شىء من الراء واللغط» ولا رفع الصوت» وإذا سنل 
شن E‏ سائله ۶ یقل له : من آین هذا »و کانت الوفود التی نفد إلى 
الدينة لزيارة السجد تتزاحم عند بابه لتستفتیه , فکان يأذن لكل جاعة بعد جاعة 

واتفق العلاء على أن مالکاً كان اماماً فى الحديث وأن روایته موثوق بها . 
وقال بعضهم : أصح الأسانيد: مالك» عن نافع » عن ابن عمر. ثم مالك» عن 
الزهري, عن سا عن ان عمر .م مالك عن آبی الزناد» عن الاعرج» عن 
هر یره . ۱ 


3 م2 م2 
© نت : ۱ 


فا کي ا مورخوك أن مالكاً نزلت ده نه صرب فا بالسياط » نت يده حتی 
اخلعت كتفاه سنة 5 ه وان اختلموا فی سبمپا . 


وأرجح م فيل فی دلك ا كان يحدّث حدیت « ليس على سکرو طلاق » 
وذلك في وفت خروج عمد e‏ الله س اسن ( النفس. الزكية ) بالمدينة (۱) 


2 أ ا 1 IE‏ لا ا هر ۾ وأس ۳۳ الا ین ذللف 
وان المنصور هاه ع إل لمتحت سی ١ is‏ ا ا سین کر که م ا 





ال و ل م لاي ا 


EV 


E‏ وکاد من كاد لالك حتی ضربه حعفر بن سلیمان والی الدينت فسخط 
اهل الدينة علی بنی العباس وواه فطلبه آبو جعفر الصو واعتذر اليه باه 
لا علم له بذلك, وأكرم وفادته . 

وفضبل مالك في العلم لايُتكرء قال عبد الرهن بن مهدى : امد الحديث 
الذين يُقتدى بهم أربعة: سفيان الثورى بالكوفة » ومالك بالحجاز» والأوزاعى 
بالشام » وحماد بن زيد بالبصرة . 

ووازن بن الشوری والأوزاعی ومالك فقال : الثوری إمام فى الحديث » ولیس 
بإمام فى السنةء والأوزاعى إمام فى السنة » ولیس بامام فى الحديث , ومالك امام 
نوا وله مساجلات مع العلیاء آشهرها ما کان بینه وبین اللیث بن سعد. 

وذ کر بعضص له ا الله عليه 0 بر وف وداک فين 
حدیث الترمذی : «يوشك أن یضرب الناس آکباد الابل فی طلب العلم فلا 

جدون عالاً ا من عام المدينة » . رواه الترمذی فى ۳ وقال : حديث 
حسن . قال عبد الرزاق : كا رواه الترمذى : إنه مالك بن آنس » وقال ابن جريج 
کذلك : انه مالك بن آنس ‏ وادیث یشمل بعمومه مالك بن آنس وغیره وم ور 
عن مالك أنه رحل إلى طلب العلم كا كان يصنع العلماء» ولعل ذلك یرجم إلى 
أنه كان يعتقد کا اعتقد غيره من العلاء أن العلم علم اهل المدينة . 

¥ و بو 
© رسالة مالك إلى اللیث بن سعد: 

ی اليك ی انحن إلى لليف بن سعد » سلام الله علیکم ‏ > فانی أحمد الله 
إليك الذى لا إله 5 هو» أما بعد- عصمنا الله وإياك بطاعته فى السر والعلانية, 
وعافانا وإياءكم من كل مكروه. 

واعلم رحمك الله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء مختلفة» شالفة لا عليه 
الناس عندنا ! وببلدنا الذى نحن فيه» وأنت فى أمانتك وفضلك» ومنزلتك من 
أهل بلدك. وحاجة من قبلك إليك» واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن 
تخاف على نفسك , وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه » فان الله تعالى يقول فى كتابه : 


۳ 


(والسّابقون الاولود من المهاجرین والأنصّار) (). وقال تعالی : 
رفس عبادی * الذین تيعون القَؤْلَ فيتبعون أخسّة) (') فافا الناس تيع 
لا اش اليا كانت ای فا CN‏ الحلال وَخُرّمَ الحرام . 
إذ رسول الله صلی الله عليه وسلم بين آظهرهم يحضرون الوحی والتتزیل یأمرهم 
فیطیعونه » ویسن هم فیتبعونه » حتی توفاه الله » واختار له ما عنده» صلوات الله 


وسلامه .عليه و رحمته وير کاته . 


ثم قام من بعده أتبع الناس له من‌امته » ممن ولى الأمر من بعده ما نزل 
إلهم» فا علموا أنفذوه» ومام يكن عندهم فيه علم سألوا عنه , ثم أخذوا 
بأقوى ما وجدوا فى ذلك فى اجتهادهم » وحداثة عهدهم وان خالفهم مخالف» أو 
قال امرؤٌ: غيره أقوى منه وأولى » ترك قوله وعمل بغيره . 

تم كان التابعون من بعدهم یسلکون تلك السبل » ویتبعون تلك الس فاذا 
كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به » لم أر لأحد خلافه » للذى فى أيديهم من تلك 
الورائة التى لا يجوز انتحالها ولا إدعاؤها» ولو ذهب أهل الأمصار یقولون : هذا 
العمل ببلدنا. وهذا الذى مضى عليه من مضى منا لم يكونوا قيه من ذلك على 
قق ول يكن هم من ميزه ف 

فانظر رحمك الله فها كتبت إليك لنفسك » واعلم ا ركو ال يكون قد دعاني 
الی ما کتبت به اليك الا التصيحة له وحده» والنظر لك والضن بك, فأئزل 
کتابی منزلته » فانك إن تعلمت تعلم أني ۸ الك نصحاًء وفقنا الله لطاعته وطاعة 
رسوله فی کل أمرء وعلی کل حال » والسلام عليك ورحمة الله » . 

وااو ی ای ی ی 
تفرق السحابة فى الأمصارء وأنهم اختلفوا فى الفتياء كبا اختلف التابعون ومن 
بعدهم » وذكر له كثيراً من الأمثلة الدالة على ذلك مما فيه مخالفة لأهل المدينة. 


تن ما E‏ 





(۱) التوبه : ۰۱۰۰ (۲) الزمر : ۱۷ ۱۸. 
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: الموطأ‎ e 
كان مالك أول من غرف بالتدوين والتأليف فى الإسلام» لأن کتابه‎ 
: «الموطأ» أقدم مؤلف معروف وان كان يُنسب إليه غيره. قال القاضى عیاض‎ 
وله تاليف غير الموطأ مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة فى غير فن من العلم‎ 
لكن لم يشر عنه غير الموطأء وسائر تاليفه إنما رواها عنه من كتب بها إليه أو‎ 

آحاد من أصحابه» ول يروها الكافة» وأشهرها رسالته إلى ابن وهب فى القدر 
* والرد على القدرية» ثم ذكر مها ما نسب إليه فى حساب النجوم » وما نسب إليه 
في تفسير غريب القران » ورسالته إلى هارون الرشيد في الاداب والمواعظ . والذی 
صحت سبته لدی العلياء من غير تلك » هو « الوطاً » ۳ ذاع وانتشرء وتناقلته 
الأجيال» وهو آول تدوین مأثور فى الحديث والفقه ‏ وان كانت فكرة التدوین قد 
وجدت من قبل . 

قال مالك فى الموطأ رواية محمد بن الحسن : « آخخبرنا بحيى بن عن أن 
عمربن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما 
كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أو حديث أو نحو هذا 
فا کتبه فانی خفت دروس العلم وذهاب العلیاء » . ۱ 

ولکن آول تأليف جامع حفظته الأجيال هو الموطأ . 

ویذکر آهل السير أن جع مالك للموطأ كان بناء على طلب أبى جعفر النصور 
إذ قال له: إجعل العلم يا آبا عبد الله علماً واحدآ فقال له مالك : إن أصحاب 
۱ رسول الله صلی الله عليه وسلم تفرقوا فى البلاد فأفتى کل في عصره ما ری 
- وان لأهل هذا البلد ‏ أى مكة ‏ قولاً» ولأهل الدينة قلاءولاهل العراق قولگ 
قد تعدوا فيه طورهم » , فقال : آما أهل العراق فلست أقبل نيم صرفاً ولا 


عدلاً(١),‏ وإنما لمم علم أهل المدينة » فضع للناس العلم» فقال لله مالك : إن 





. الصرف : التوبة » والعدل : الفدية‎ )١( 


۳۵۰ 


آهل العراق لايرضون علمنا فقال له أبو جعفر: يُضرب عليه عامتهم بالسیف » 
وتقطع عليه ظهورهم بالسياط . 
ولا ابا عر رت فى تتوشية الف يكل الأضان فطلبيه هن .مالك 
لك » فى الوقت الذی توافرت فيه الدواعی عند مالك نفسه لتدوین ل العلم ا 
لقصد طلابه فى جع علم المدينة بصورة أ > فحاء طلب الخليفة متفقاً مع تلك 
الدواعى . 


احذ مالك وقتاً طويلاً فى تدوين الوطاً ولم يتم التدوين فى الرواية المشهورة 
إلا فى سنة ٠١۹‏ ه بعد أن توفى المتصورء وكان رأى الهدی كرأى آبیه » ثم 
كان رأى الرشيد كذلك» أن تنشر نسخ الموطأ فى جيع الأمصار ليسير القضاء عليه 
فى الأحكام . ولکن مالکاً كان مانع فى ذلك لتفرق العلیاء فى تا و 
کل واحد علم كي رب ۱ 

والموطأ کتاب حدیث وسنة وفقه » ومهج مالك فى تدوینه أن یذکر الأحاديث 
فى الموضوع الفقهى الذى اجتد فيه» ثم يذكر عمل آهل الدينة المجمع عليه » ثم 
يذكر رأى من التقى بهم من التابعين وأهل الفقه» ثم يذكرالرأى الشهور با مدينة» ‏ 
فإن لم يكن شىء من ذلك بين يديه فى المسألة» a‏ 
من الأحاديث والفتاوى والأقضية . والذی Gs‏ لوطأ يبد هذا الهج واضحاً 


وقد روى الموطأ عدد کب والتداول الآن روايتان» إحداها رواية محمد بن 
الحسن الشیبانی صاحب أبى حنيفة » والثانية رواية يحيى بن يحيى الليثي البربري 
الأندلسى التوفی سنة ۲۳6 ه وهو من تلامیذ مالك» رحل إليه من الاندلس > 
عاد الما ونشر مذهب مالك هناك 


وروابه حمك د بن امسن طعت و فى اندع وهی آقل کی اا وأحاديثها من 
رواية. یی . وروايه يحيى أكثر تداولا فی مصر و بلاد الغرب . 
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شئل مالك عن مسائل كثيرة فأجاب عا ودوّها تلاميذه, وهذا هو ما يُعرف 
بالدونة واول من كتب ذلك» أسد بن الفرات » قاضى القيروان وفاتح صقلية 
التوفی سنة ۲۱۳ه-. سمع الموطاً على مالك » ولا أكثر عليه السوّال أوصاه 
بالرحيل إلى العراق» فارتحل إلهاء ودوّن أسئلة أخذها عن محمد بن الحسن 
صاحب أبى حنيفة» وفقيه العراق» ثم سأل عنها عبد الرهن بن القاسم صاحب 
مالك عند عودته فى مروره مصر فأجابه على رأى مالك» فکتب ذلك» وجاء ما 
كتب إلى القيروان» فکتها عنه سحنون» وكانت تسمى «الاسدية» ثم جاء بها 
سحنون إلى ابن القاسم سنة ۱۸۸ ه فعرضها عليه » وأصلح فا مسائل » ورجع با 
إلى القیروان» وقد رتب سحنون أكثر مسائل المدونة » واحتج فى بعض الواضم 
بالآثار من روايته من موطأ ابن وهب وغيره» و بقیت مہا بقية لم يتم فيها سحنون 
هذا العمل » وتعتبر المدونة أساس الفقه عند أتباع مالك وتبلغ مسائلها ستأ وثلا ثين 
ألف مسألة» وقد طبعت فى مصر سنة ۱۳۲۳ ه مطبعة السعادة فى ستة عشر 
جزءاً. فى ثمانى ملدات, وذلك تحت اسم «المدونة الكبرى » رواية سحنون» 
وهو: أبوسعيد عبد السلام بن سعيد التنوخى الملقب بسحنون » ولى قضاء القیروان » 
وانهت إليه رئاسة العلم بالغرب » وصتّف كتاب «المدونة » ولد سنة ۱۰ هب 
وتوفى سنه ۲۰ ها. 

¥ ف ¥ 

7 أصول مذ‌هبه : 

عمد تلامیذ مالك إلى كتابة «الموطأ», واستخرجوا منه مایصح أن یکون 
أصولاً لاستنباط الفروع » ومکن (یجازها فما يأتى : 


- القرآن الكرم : 


كان مالك عرف أذ القرآن قد اشتمل علی کلیات الشريعة, وأئه عمدة 
الدين » واية الرسالة » ولم تكن نظرته إليه کنظرة الجدليين» فلم يحض فا خاض 
فيه التکلمون من أنه لفظ ومعنى» أو معنى فقط , وهو عنده اللفظ والمعنى» كما 


Tor. 


هو إجماع من يعتد بهم من السلمین» وروی أنه كان يقول : إن من يقول بأن 
القران محلوق فهو زنديق يجب قتله ولذا لم يعتير الترحمة قرآناً يتلى تجوز به 
الصلاة» بل هی تفسير أو وجه من وجوه العنی العقول » وهو يأخذ بنص القرآن, 
وظاهره ومفهومه . و یعتر العلة التی يأتى التنبیه علها . 


فف 











O ۲‏ 
ومالك من أنه الحديث» كيا أنه إمام فى الفقه » ورحال الحديث يشهدون له 
بدلك » وهم دعتبرول سنده فى بعص أحا ديثه أصح الاسانید ‏ ويسمها انح نون 


لا الذهبية ۳ 


ومع أن مالکا يُشْدّد فى قبول الرواينة إلا أنه كان يقبل المرسّل من 
الأحاديث, مادام رجاله ثقات. وفى موطئه كثير من المرسلات» ومن منقطع 
الإسناد ومن البلاغات التى يقول فما مالك : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال كذاء وهذا يدل على أنه لم يلتزم الاسناد التصل فى أحاديثه كلهاء 
وكان يكفية. أن بطمن إلى صحة الحديث . 


ختلفوا في تقديم القياس على خر الواحذ» والمشهور فى ذلك أنه كان 
ّدم خبر الواحد على القياس . 

ده سالك إلى أن المدينة هي دار اهجرة» وبا ل القران» وأقام رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ وأقام صحابته ء واهل المدينة آعرف الئاس بالتنز يل » 
وما كان من ن يسول الله صلى الله عليه وسلم للوحى » وهذه میزات ليست 
لغیسرهم › وعلى هذا فاح لا بخرج عما پذهبون إليه » فيكون 00 ححه »¢ يعدم 
على اس » وعلى خبر الواحد» وفی كتاب الإمام لكت إلى ال بو سجن 
«إن لاود ع ۳3 الدینة » التی الما کانت نت اهجرة. وا تترل التران » . 


ری مالك 6 مذهبه انه إذا م برد حدیت صحیح فی ا عن ال 


وكا 
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صلى الله عليه وسلی فان قول الصحابي إذا لم يُعلم له خالف» یکون حجة» 
وقد ضمّن الموطأ العدید من آقوال الصحابة والتابعین فالصحابة اعلم بالتأویل » 
واعرف بالقاصد لا حضروا التنزیل » وسمعوا کلام رسول الله » فقوشم آولی 
بالأخذ» بخص به العام » ور لأجله القیاس . 

ولكن مالكاً يُقَدّم عمل أهل المدينة على قول الصحابى» فقد روى فى الوطا 
أن عمر بن الخطاب «قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد فسجد 
لناس معهء ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتيأً الناس للسجود» فقال : على 
رسلكم » إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشای فلم يسجد» ومنعهم أن يسجدوا», 
فعمر ير للإمام إذا شاء أن ينزل من على النبر إذا قرأ السجدة ليسجد» و يعلق 
مالك عليه بقوله : «ليس العمل على أن ينزل الامام إذا قرأ السجدة على المثير . 
فيسجد»» وحين تتعدد أقوال الصحابة فى المسألة الواحدة فان مالكاً يختار منها ما 
يتفق مع عمل أهل المدينة . يروى أن زيد بن ثابت قال : « الصلاة الوسطى 
صلاة الظهر», وان على بن آبی‌طالب ‏ وعبد الله بن عباس كانا يقولان : 
«الصلاة الونطی : صلاة الصبح ». ثم يقول مالك : « وقول على وابن عبا 
یه شمه الى الل لت ی کا رو غو قد من لفات آن ”الماك 


الوسطی صلاة العصر . 
ه ‏ الصالح الرسلة : 


والعمل بالصالح الرسلة أساس من الاسس التی اعتمد علها مالك فى 
مذهبهء وهی : جلب منفعة» أو دفع مضرة ۸.يشهد ها الشرع بابطال ولا باعتبار 
معين» لأن تکالیف الشريعة ترجم إلى حفظ مقاصدها فى الخلق » ضرورية 
كانت ام حاجية . ام نعسيينية » والضرورية : هی التي لا بد مہا فى قيام مصالح 
الدين والدنيا فى الضروريات الخمس الثابتة فى الملل حیعا وهی : حفظ الدين » 
والنفس » والنسل » وا مال» والعقل . والحاجية : 5 التى تؤدى إلى رفع الضیق 
واحرج» والمشقة. والتحسينية : هى التعلقة مکارم الأخلاق. وكون هذه المعانى 
مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لما من الكتاب والسنة» مما يدل على مقاصد 
الشرع . ولذا ذهب مالك إلى أن هذه الصلحة تکون حجة . ۱ 


0 


واعتبر بعض الباحثين القول بالصلحة من خصوصيات مذهب مالك . وذ کر 
الشاطبی فى « ۳ 14 أن الك يذهب إلى اعتبارها و کر من بناء 
الأحكام علپا. ومن أمشلة عمل مالك بالصالح الرسلة, ما قاله فى الزعفران 
المغشوش إذا وجد بيد الذى غشه» حيث قال : إنه يتصدق به على الساکین قل 
أو اكت ویقول الشاطبی : انه قائل. اراقة عمر للن الغشوش بالاءی ووحه ذلك 
الشادیب الاش وهذا الاد لا نص يشهد له» لکن من باب الحكم على 
الخاصة لأجل العامة . ۱ 

ومن دلك إجازة بيعة المفضول مع وجود الأفضل إذا خيف اضطراب أمور 
الناس» وعدم إقامة مصالحهم إذا لم يبايع الفضول عندئذ. 
نت القياس : 

حيث لا يوجد نص من كتاب أو سنة» أو قول صحابى, أو إجماع من أهل 
المدينة, فإن مالكاً كان يجهد» ويستعمل القياس فى اجتهاده, فقد جاء فى 
مويلا 4 شل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم ؟ قال : نعم» 
لتتيمم » فان مثلها مثل اجنب إذا لم جد ماء تيمم ». فالك هنا يقيس الخحائض 
حين تطهر على انب فى التيمم. عند فقد الاء الذى ثبت بالنص القرآنی فى 
قوله تعالی :( (آؤ لاهشتم النْسَاءَ فلم تجدوا مَاء فتَيَمّمُوا صَعيداً طَيّباً) » (۱) 
ولهذه السألة نظائر فى القیاس عند مالك . 
۱ ۷ - سد الذرائع: ۱ 

الذرائع ع جمع دریعه ‏ وعرفها القرافی فى «الفروق » بانا : هی الوسيلة إلى 
الشیء. وعرفها الشاطبى فى « الوافقات» بأنها : التذرع بفعل جائز إلى عمل غير 
جانز. وعامة ماورد فى معناها يؤول إلى : ما كان ظاهره الإباحة» و يُتوصل به 
إلى فعل محظور, والمراد بسد الذريعة » الحيلولة دونهاء والمنع فيهاء لأن ما یودی 
اب ات اج و ان مایا يكون مفسدة ‏ فيجب الامتناع عنه» ودرء 
المفاسد و علی جلب الصالح . 





(۱) النساء : ۳« والمائدة : ٦‏ 


وقد أكثر مالك إكثاراً شديداً من العمل بسد الذرائم حتی اعتبر بعض العلماء 
العمل بها من خصوصيات مذهبه ‏ یقول الشاطبی فى «الاعتصام » : و کان مالك 
رجه الله شدید المبالغة فى سد الذرائع . 
ومسن امثلة عمل مالك بسك الدرائع أنه افتى رای هلال شوال و حده الا 
يفطر للا يكون ذريعة.إلى إفطار الفشّاق محتجين ما احتج به. 
ولا هم ابو حعفر النصور بان يزنى "انلمك وفق ما رواه ا الزيير على قواعد 
ابرهم شاور مالكاً فى ذلك فقال له مالك : أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل 
هذا البيت ملعبة للملوك بعدك لا يشاء أحد مهم أن يُغْيّرهِ إلا غير فتذهب 
وثبتِ فيا رواه مسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « من صاء 
يه م اتیعه ستا من شوال »كان کصیام الدهر» ولكن الإمام مالكاً كره 
صیامها متصله برمصان متوا لية محافة اعتقاد وحو ما ¢ فيلحق الناس برمضاك ما 
لیس من رمضان . ۱ 
وهناك مسائل كيو فی تطبيقات مالك را ا الدرانع » بد رکها من 
يتصفح الموطأ والمدونة الكبرى . 
+ 00 بو 
© غو مدهب مالك وانتشاره : 
كان ار همست مالك من الكثرة مكان » حيث ا المدينة وا تلرا دوي 
يلتقى فيا لاب العلم من كافة الأقطار الإسلامية» وقد ذكر ابن عبد البر عدداً 
من تلامیده » مہم : 
عبد الله بن وهب , الدی لازم مآلك عشرین سنه » ونشر ففهه فى مصر. 
عبد الرحمن بن القاسم » وهو من أصحاب مالك الذين كان هم آثر بالغ فى 


۳۵۹ 


المت .من نید انس ای الم للق ميدي مالك ی ملد 
و کنات ریا لابين القاسم ‏ وله مدونة روی فها فقه مالك تسمی «مدونة 
اا » وهی غير مدونة سححنون . 

ات اه ون ای سای ذا بتونس » ثم وصل إلى المشرق» فسمع 
من مالك موطاه وغیره . 

عبد اللك بن ال ماحشون» قربه مالك , وقیل : إنه کتب موطأ قبل مالك . 


2 2 2 


م ون نشر المدهب عن هولاء : 
سحنون الذی راسل مالک وسمع من ابن القاسم » وابن وهب» وأشهب. 
واین ۲ الاحشون ترود ۱ من العلم عصر » 5 عاد إن ا مغرب » وصتّف المدونة المشهورة 
فى فقه مالك وتلی الوطا فى کتب الذهب العتمدة وهی عند آهل الفقه 
کنات ووو عقف اهل الوم EE‏ فا از رشق 
وعبد اللك بن حبیب وهو من الاندلس » تعلم بهاء ثم رحل فى طلب العلم» 
وأحذ عن کثر من صاب مالك وعاد بعد ذلك الی الأندلس في دنا . 
وعبد الله بن عبد الحكم» ولد عصرء وسمع من مالك الوط وروی عن أكثر 
تلاميذه , ا و شس 6 وان القاسم» ا 
وکر اللقناضى. وا کے قاشع ((الماارك )+ الیو القن اس فيا ا اذهب 
امنا ليك فقال : « غلب مدهب مالك على : |الححازء والبصرة » ومصر » وما والاها 
من بلاد افر دفية » ا وصفلية » وا مغرب لاقصی › ای بلاد ١‏ من اسلم من 
لسودان ۳۳ وت هدا وظهر بغداد ظهوراً وج 56 بعد بحا 


سنه » وظهر بئيسابورع و کان سا وبغيرها اة ومدرسود ) . 


FeV 


الإمام الشافعی 

شل و 0 ت الام بجع بين فقه أهل رای و ۳ 
في محاوله ضبط طرق الكتاب e‏ ما و صعه من e‏ الاستباط اقول 
الل وقواعد التخريج . 

ذلك أن الإمام الشافعی حرج على مالك إمام دار اهحرة» وشح مدرسنه آهل 
ی 2 عنصره ) تس كذلك محمد ف اسن.. ودرس فمه آهل العراق » 
و حاته 2-۱1۵۰ ۲۰ ه) : 

یف ار واه أن الكا نعي ول بغزة سنة ٠٠١‏ ه» آی فى السنة التی 


تُوفى فيها الامام أبو حنيفة, من أب قرشی مظلبی . فهو محمد بن دريس بن 
لعباس بن عثمان» ين شافع بن السائب بن عبيد» بن عبد يزيد» بن هاشم , 
ابن عبد المطلب» بن عبد مناف» فهو يلتقى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
عبد مناف . 

تال الق نی :اله الشافعی هو أحد أولاد عبد مناف الأربعة» المطلبء 
وهاشم » وعبد شمس ؛ ونوفل » وم یفارق بنو الطلب بنى هاشم فى الجاهلية ولا 


فى الر سلام . 
اف فا ۳ يتيماً» فقیر فظهرت ألعيته فى وقت مبكرء وحفظ القران 
الکرع واجه إلى استحفاظ اخافية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستماع ‏ 


والکتات والتدوین ‏ وا حفظ مك نعومه أظافره . 


وحرص على فصاحته فى العربية » فأقام بالبادية » ولازم هُذيلاً . 


: ۳۵ ۸ 


ونقل الفخر الرازی وغیره فى مناقب الشافعی قوله : «إننى خرجت من مكة 
فلازست ذيلا بالبادية » أتعلم كلامهاء وآخذ طبيعتها» وكانت أفصح العرب » 
أرحل برسيلهم, وأنزل بنزوهم » فلا رجعت إلى مكة» حعلت أنشد الأشعار, 
وأذكر الاداب والأخبار» » حتى قال الأصمعى فيه : 

(( صححت أشعار هذيل. على فتى من فریش يقال له محمد بن إدريس » . 

وتعلم أثناء إقامته في البادية الرماية » واثر عنه أنه كان يجيدهاء وبهذا يكون 
قد استككل تربيته.» فى الذين » واللغة » وأعمال الفروسية . 

¥ 96 1 
© طلبه العلم وولایته : 

و العلم على الفقهاء والحدّثين فى مكةء ثم تطلعت نفسه إلى الإمام 
مالك الذى بلغ او 1 فى الفقه والحديث »> بعد أن قرأ له لوط وتففه 
علیه » ولازمه إلى أن مات سنة ۱۷۹ هب ول تمنعه ملازمته مالك من السفر 
والقيام برحلات علمية فى البلاد الاسلامية وزیارته لأمه ممكة . 

وصادف حين مات مالك رضي الله عنه أن قدم إلى الحجاز والی امن 
واا عليه بعض القرشیی أن یصحبه الشافعی , فأخذه معه , فعمل له بنجران 
وفی هذا العمل ظهرت مواهب الشافعی » واتضح ذكاؤه, > فأقام العدل ونشر لواعه» ‏ 
ول یجد أهل نجران إلى نفسه سبیلاً إلى الصانعة. والقلق . 

ولا امعد با الشافعى فى ولایته بنجران, كاد له والی المن » واتهم 
الشافعى لدى الرشيد العباسى بأنه مع العلوية » في بضعة نفر» أحضرهم الرشيد» 
ومعهم الشافعی . ۱ 

ويد کر الرواة أن الرشيد قتلهم ول ينج منهم سواه لقوة حجته » ودفاع محمد بن 
اسن عنه . وکانت هذه امحنة سنة ۱۸6 هه والشافعی آنذالك فى الرابعة والثلائن 
من عمره وحولته من الولاية إلى دراسة العلم وخدمته . 


نزل الإمام .بشافعي بغداد و بن اخسن » 20 العراقيين عنه ۾ 
وقرأ کتبه فاجتمع له بذلك فقه الحجاز وفقه العراق . أى الفقه الذی يغلب عليه 
النقل » والفقه الذی یغلب عليه العقل . وقد قال ابن حجر فى ذلك « انهت 
رياسة النقل والفقه بالدينة إلى مالك بن أنس» فرحل إليه ولازمه وأخذ عنه » 
وانهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبى حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن » . 


ليس فيه شىء إلا وقد سمعه علیه فاجتمم علم اهل الرای وعلم اهل 
ددس 9 فى ذلك حتى أصل الاصول وقد القواعد » وأذعن له الموافق 
وا حالف » واس ل وعلا د 








و اردف قدره » حتی صار منه ما صار . 


ومع أن الشافعی آقام فى بغداد ولازم محمد بن الحسن » ونقل عنه حتی قال : 
« حملت عن محمد بن الحسن وقر بعر ليس عليه 1 سماعى منه » الک أنه كان 
يعتبر نفسه من صحابة مالك ومن فقهاء مذهبه » وحملة موطئه» بدافم عن فقه 
الحجازيين وطريقتهم ء ویناظر أصحاب ابن الحسن فى ذلك» بل إنه ناظر محمدا 
نفسه فى مسألة الشاهد والمين. 

عاد الشافعى من العراق إلى مكة فأخذ يلقى دروسه في الحرم المكنى . ويلتقى 
بكبار العلیاء فى موسم الحج» كا التقى به أحمد بن حنبل » وظل فى إلقاء 
دروسه ممكة مدة 9 دک ای ا بلغت تسع سنين» ظهرت فيها شخصيته 
عسفكرى 2 ومنهحه العلمی » ومذهبه الفقهی E‏ ن خلال الع ۱ 
الاراء واختلاف لأفكار ضرورة وضع مقاييس ثابتة» ومعايير صحیحه » يعرف بها 
الحق من الباطل» فأكب على الکتاب الکرم بدرسه ویتعرف على دلالاته 
وأحکامه » وعلی السنة النبوية یعرف صحیحها من سقیمها وطرق الامتدلال پا 
ومقامها من القرآن» وکیف تکون ضوابط الاجتهاد لاستخراج الأحكام إذا ۸ يكن 
کا 




















فى نصحه | 


وعندما انتهى إلى وضع أصول للاستنباط ينبغي أن يعرفها الفقهاء. سافر إلى 
نداد للمرة الثانية سنة ۱۹۵ ه يحمل الما قواعده وأصوله وضوابطه فائمال عليه 





1 
ماه 


۳۹۰ 





العلیاء » وا ا مشهول » واهل الرای جميعا ع و د کرو | أنه فس هده ا قدمه لف کتاب 
« الرساله (( الذى وصع ده اساس علم الفمه . 





قال الرازی : « واعلم أن الشافعی رضى الله عنه قد صّف كتاب الرسالة وهو 
ببغداد, ولا رجم إلى مصر أعاد تصنيف کتاب الرسالة » ٠وفى‏ کل واحد مها 
علم كثير » . 

وتذکر بعض الروایات أن عبد الرهن بن مهدي القس أن يضم له كتاباً 
یذکر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والاجاع والقیاس . فوضع الشافعی 
كتاب «الرسالة »» وعلى هذا فإنه يحتمل أن یکون ألفها وهو ممكة وارسلها إلى 
ابن مهدى فى العراق ۱ 

وم يطلب مهام للشافعی ببغداد - لغلبة العنصر الفارسى فى عهد امامو وما 
كان من تقریبه العتزلة , ومیله إلى مناهج بحثهم . ودعاه انذاك إلى مصر القرشی 
اا ھی دز لماوع عدا ای لای نی موسق ون تاه نوق اس 
فاستحاب لدعوته ورحل إلى مصرء فنشر ہا علمه واراءه وفتهه حتى مات فى 
آخر رجب سنة ۲۰4 ه وقد بلغ من العمر أربعة وخسین عاماً. ‏ 

وفيا تجدر الاشارة الیه أن الشافعی کان ع ملا وما کان پعبر عنه لا 
بالاستاذ, ولکنه سين رأی غلو آصحابه اندع وتعصیيم لبعض آرائه» آّف کتابً 


gt 





سماه « حلاف مالك (( دردد فون إعلانه وفاء لااستاده م استخار الله فنشره 


2 ۷ ê 





تو كد الوا 9 أ بات از رو ننه شن سو الاه وق ناده Mia‏ كه ا 39 5 لم 
ْ ا عل 2 Ra‏ را 3 
بان العلاء 0 بحاری فی علمه . 
يقول فيه اهمد بن حنبل : «یروی عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الله عر 
وحل سعت هذه امه علی راس مايه تنه رحلا يعم 4 آمر دیسا فکان عمر 





۳1 ا 


ابن عبد العزیز على رأس المائة» وأرجو أن يكون الشافعی على رأس الال 
الأخرى » . 

ويقول داوود بن على الظاهرى : «للشافعی من الفضائل ما ۸ يجتمع لغيره من 
شرف تسب وصحة دينه ومعتقده» وسخاوة نفسه. ومعرفته بصحة الحديث 
ا ومنسوخهء وحفظ الكتاب والسنة وسيرة اطلفای» وحسن 
التصنيف ) 

ویقول محمد بن عبد الحكم أحد تلامیذه مصر : « لولا الشافعی ماعرفت کیف آرد 
على أحد» وبه عرفت ماعرفت» وهو الذي علمنى القياس رحه الله » فكان 
صاحب سنة وأثر وفضل وخیر» مع لسان فصيح بليغ , وعقل صحيح رصين » . 

ونتاج الشافعی . وما ترکه من آثار يشهد له بذلك , فقد اوتی علم العربية, 
وعلم الكتاب» وفقه الحديث, وضبط قواعد السنة . وبزر فى فقه الرای والقياس » 
وكان يقول: من تعلّم القرآن عظمت قيمته» ومن كتب الحديث قويت حجته, 
ومن نظر فى الفقه نبل قدره. ومن نظر فى اللغة رق طبعه» ومن نظر فى 
الحساب جزل رأيه» ومن ۸ يصن نفسه لم ينفعه علمه . 

قال الربيع بن سلیمان : «وكان الشافعي رحمه الله جلس في حلقته إذا 
صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قامواء وجاء أهل الحديث 
فال تفسیره ومعانيه » فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت اللقة للمذاكرة 
والنظر. فإذا ارتفع الضحى تفرقوا. وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر» 
فلا بزالون إلى قرب انتصاف النهار » . 


وقد أرجع الشیخ آبو زهرة هذا النبوغ إلى عناصر: 
أوها ‏ مواهبه : 


آتی الله الشافعی حظاً من الواهب يجعله فى الذروة الأولى من قادة الفكر, 
وزعماء الآراء» كان قوى المدارك» حاضر البدهة» عمیق الفكرء بعيد الفهم, 
يعتمد على الضوابط العامة » والقواعد الكلية فى معرفة الجزئيات والفروع» وكان 


۳۹ 


قوی البیان, واضح التعبی نافذ البصيرة قوی الفراسة. صافی النفس » طاهر 
لقلب , مخلصاً فى الله . 
انها س شیوخه : 

أخذ الشافعی الفقه والحديث عن شیوخ عصره على اختلاف مناهجهم » من 
شیوخ مكة والمدينة والبن والعراق» فتلقی فته مالك علیه , وتلقی فقه الأوزاعى 
عن صاحبه عمر بن آبی سلمة» وتلقی فقه اللیث بن سعد فقیه مصر عن صاحبه 
بحيى بن حسان» ثم تلقی فقه أبى حنيفة وأصحابه على محمد بن الحسن . فاجتمع 
لديه هذا الزیج"الفقهی على اختلاف نزعاته , فالف بينه واستنبط منه العانی 
الكلية التی قدمها للناس فى بیان رائع وقول محكم . ۱ 
اللها- دراساته الخاصة وتجاربه: ٠‏ 

ل ااي ا طلب الحديث والفقه» رحل إلى مالك ولازمه ‏ ثم 
رحل اا عاملاً فى , عفن اعصبان ولایتها « نجران » م رحل إلى العراق 
و ا ا ق ا ت اش 
وعاداتهم وأعرافهم » وات فی هته ونی مدارکه تقف به على الناهج 
الفقهية الحتلفة قوسا دراسة الناقد : دود أن يتقيد مذهب آو ل آو 

طائفة » وهكذا كان الشافعى.. 


رابعها ‏ عصر الشافمی : ظ 

وت الشافعي فاك قن عضر ا ا ات ون لظا + 
وازدهار الحياة الإسلاميه فباء حيث كانت المدن الإسلامية تموج بنشاط العلماء» 
واقتب اسهم بن ناه ونان وآداب الفرس » وعلم المند» فى حركة الترجة 
التى تولاها الخلفاء العباسيون بالتدمية و تشجیم » وک فى الفکر 
الإسلامى . ظ 

ونشأ فى غضون ذلك الزنادقة الذين كادوا للإسلام» ودبروا الأمر لإفساد 
الجماعة الإسلامية» مما حل فريقاً من العلماء على رد أباطيلهم والذود عن حى 





E i 


لاسلام . عن طريق ما اقتبسوه من الفلسفة ما لم يكن مألوفاً فى الاستدلال عند 
السلف الصالح من. الصحابة والتابعين» وهولاء هم العتزلة الذين تورطوا بعد ذلك 
فی إثارة مسائل قا ۳ ۳ 









ثبات الحجة» والزام الخصم . 

وف حانب من الفقه فى عصر الشافعی.. وکثزت الناظرات الفقهية 
بين العلاء فى مسائل الخلاف» فأثر هذا عليه » وانتقع به فى وضع أصول الفقه» 
وضرج من ذلك بالمبادىء الأصولية التى توراثتها الأجيال من بعده» كيا خرج 


با لثروة العلمیه العظيمة التى قدمها للناس فى فقهه . 
بد ¥ # 








تعرّض الشيخ أبو زهرة إلى بيان آراء الشافعى في الفقه وأصوله» وما يتصل 
بذلك من العلوم الأخرى . 





كان من الطبیغی أن کر ه الشافعی الفقیه احدث ۹ بقة علم الکلام ۽ الدی 





+ 


آقام دعائه ۳ e‏ طر يقة تخالف طر يقة السلف دك فى فهم العقائد من 
الدین الکرم وهو الذی بوثر تس على الابتداع » لاسي وآن العتزلة آثاروا 
مسائل فلسفية شائكة . ظ 

ذا ار عن الح اهي الى شنم الاشويان ۳ الکلام » فقد كان يقول : 
« حهي فى أصحاب الكلام أن يضر بوا بالجريد» و يُحملوا على الابل منكسين» 
ويُطاف بهم فی العضاثر والقبائل . » و يُقال هذا اجر من ترك الکتاب والسنة 
وأخذ في الكلام» . 


E 


ولا یعنی هذا أن الشافعی لم یطرق آبواب علم الکلام» فانه تكلم فى التوحید 
على وهي اا :يكيان 0 إن د كلام الله غير لوق » لان الله 
سبحانه وتعالى يقول : ( وکلم الله مُوسَى نکلیما) ('). 

مومت ی دوم القياهة » ويستدل علا من القران بقوله تعالی : 


(كلاً إِنَّهُمْ عن رهم يَوْمَيْذٍ لَمَحْجُوبُون)(')2 ویقول : ما خجب عن الکنار 
فی السخط َم على أ 3 9 يححب عن الأولياء فى الرضا و کان بمول : ١‏ الر مان 


وڊ 





و سعد فد الشافعی آن ۱ مامه 0 رک مها و بعما 20 ظلها مو 


فا الكافر» ویقاتل بها العدوء وتؤمن بها السبل» ويؤخذ بها للضع 
۳ حتی يستريح بر» ويستراح من فاجر» . کا قال على بن آبی طالب 





من 


ويرى أن الإمامة فى قريش» وأن مدارها على اجتماع الناس على الامام 
سواء أكان الاجتماع سابقاً على إقامعه خليفة» كا فى حال الانتخاب والبيعة » أم 
لاحقاً لتتصيبه خليفة كحال التغلب . 


وکان یرتب الراشدین من السابقین على اما ا ابو بکر» 2 عمره 
ومع هذا کان عب اله النبی صلی اله علیه وسلم ؛ ولا یبالی آن پرمی بأنه 
رافضی اد انهم بانضمامه للعلویین الذین حر و | على آمز الرشيك. 





#0  #% 
: و فقه الشافعی‎ 
كان الشافعی يُعد من أصحاب مالك یدافع عن آرائه» ویناهض اهل الرای‎ 


e nao 


(۱) النساء : ۱۹4 ۱ (۲) المطففين : ه 


۳۹۵ 


دفاعاً عن فقه آهل المدينة » إلى أن آقام ببغداد فى رحلته الأولى (لها سنة ۱۸6ه 
بعد وفاة أبى یوسف بسنتن» ودرس على محمد بن الحسن کتبه » وحادل أهل 
الرأى وناظرهم» فخرج من ذلك مزیج من فقه أهل العراق وأهل المدينة» واتجه ‏ 
اتجاعا فقهیا" حدیداً متمیز فى ثلاثة آدوار من حیاته : 

١‏ س آقام بمكة بعد مغادرته بغداد فى رحلته الأولى الیها» وهی آخصب مدة 
فى حياته العلمي واتخذ له حلقة فى المسجد الحرام» وانجه تفکیره إلى البحث 
فى الكليات» يدارس تلاميذه طرائق الاستنباط ووسائله . ویوازن بين المصادر 
الفقهية ویتعرض للفروع مقدار ما يوضح نظرياته . 

ومن الراجح أن الرسالة التى كتبها إلى عبد الرحمن بن مهدى كانت ثمرة 
هذا الدور» حيث كتب عبد الرحن بن مهدى إلى الشافعى أن يضع له کتاباً فيه 
معانى القرآن, ويجمع فيه فنون الاخبار, وحجة الإجاع» وبيان الناسخ والمنسوخ 
من القرآن والسنة . 

۲ ل وقدم الشافعی بغداد سنة ۱۹۵ه ونشر آصوله فى حلقات درسه . وتذ کر 
بعض الروايات أنه قدم بغداد مرة تالثه سنه ۱۹۸ ۵-. 

قال آبو ثور : لا قدم علینا الشافعی » دخلنا عليه , فکان يقول : إن الله تعالى 
E‏ و یرید به الخاص »> و یذ کر الخاص و بر ید به العام» وکنا لا نعرف 

e 


هیده الاما فسالا عا فقال ° إن الله تعالى يقول : إن 0 قد حمعوا 


نم فاخشوهم/() والراد ابو سفیان» وقال : نا انها الب اذا طلفتم 

تا( ) فهذا خاص» والراد عام, وهذا کلام فى الأصول ما کانوا یعلمون به 

فل ی 
ماخ الا 





۱ قشعي فی هذه ا گر حلة بستعر ص آرا ع | لففها کر على معي 
50 ده اف یبای آقرب ها ويخرج عنها جیعاً برأى جديد إن 


LD‏ ج13 نف عبتتب :1 لذلا YENA‏ ی ی موس مدعنا 


١ ۰ (؟)الطلاى‎ RTT E 
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۳ - وانتقل الشافعی إلى مصر سنة ۱۹۹ ه. وقد تکامل نموه » ونضحت 
آراوی ورأى فى مصر مالم يكن قد راہ ه من قبل » اتر آراعه السابقة علی 
ضوء مجاربه اللاحقة فى البلد الذي نزل فيه » فأعاد كتابة رسالته فى الأصول » ۱ 
وعدل فپا» كا عدّل فى آرائه فی الفروع » وكان له بذلك : قديم يقد رجع عنه» 
وجدید قد اهتدی إليه . 

وفى كل دور من هذه الأدوار الثلاثة التى بيناها كان للشافعى تلاميذ تلقوا 
عنه ونقلوا فقهه . فن أصحابه مکة أبو بكر الحميدى» وأبو بكر محمد بن إدريس» 
وأبو الوليد موسى بن أبى الجارود» ومن أصحابه ببغداد أبو على الحسن الصباح 
الزعفرانی » وآبو على الحسين بن علي الکرابیسی » وأبو ثور الكلبى » كما أخذ عنه 
الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وان لم يعرفا بالتبعية له فى مذهبه . 

ومن أصحابه عصر: حرملة بن يحيى بن حرملة» وأبو يعقوب بن کي 
البويطى» وأبو إبراهم إسماعيل بن يحيى الزنی . ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم » والربيع بن سليمان بن داوود الجيزى «ابو محمد». 


وعلى يد هولاء ژویت كتب الشافعى . 
 #‏ # # 
ه كتاب « الأم » : 
ومن أهم الكتب التى کتبا الشافعى أو أملاها كتاب «الأم » قال فيه 
الشيخ ات زهرة : وقد أجمع العلاء على صدق ما حاء فی « الأم » من آراء 


منسوبة للشافعى » فهذه الحجة الأولى فى مذهبه . والنقل الأول الصحیح لارائه فی 
۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 


وکتاب « الم » يقح فی ثمانية احزای وقد نشركه مكتبة الكليات الأزهرية 


فى أربع محلدات » وأشرف على طبعه محمد رهری النحار من علماء الأزهر. 


1 


۳ 


آآف الشافعی E‏ الأم ) بعد آن ا به امقام م فى مصر بالقاهرة » وهو 
E‏ جسب أبواب الفقه » فقيل بذ دعل التشتمله بعنوان J)‏ الطهارة (( وحاء 8 مرطلعه 
« أخبرنا الر بيع بن سا ل Os‏ رجه ٠‏ الله 0 ايله 


موی 























ایا تاج الا آران ف هذه الایة أن الغسل بالاع( ا" 
وکان ممقولگ ES eae‏ ن الاء ما خلق أله تبارك وتعالی ما لا 








صنعة فيه للادمیین 

7 الماء اها فکان ماء السیاء ‏ وماء والابار ء والقلات 20 
ا العذب . . چیعه والاجاج سواء من أنه یطهر من توضا» واغتسل منه» 
وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر» ماء بحر وغيره» وقد رُوى فيه عن 
ال من عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن فى إسناده من لا أعرفه () , 
قال الشافعى : : أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمه سرحل من 
۱ ال اش الازرق س أن المغبرة ده ی بردة» وهو من بنی عبد الدار اخبره اند سمع 
أبا هريرة رضى الله غنه یقول : «ساأل رحل النبی صلی الله عليه ۳ فقال : 
تاش ایا ار کش کر وتا الیل مر خ الماع فان توضانا به طشنا 
أفنتوضاً ماع 9 فقال النبی صلی الله عليه وسلم : «هو الطهور ماوه الل 
ميتته ) . ۰ 

ویتضح من هذا النص أن الشافعی يورد كلامه مستنداً إلى الدليل من 
ال تعالی آو سنة رسوله صلی الله عليه وسلم مع بیان فقهه فى 0 
و احدیث + فهو فقي اصولی لت . ۱ 








8 لمائدة : ۱ 

(۲) إشارة ۲ قوله تعالی بعد فى الآية «فلم غبدوا ماء » : (المائدة: ۳ 

)۳( جمع لت » > کسهم وسهام » وهو النقرة من اخبل تمسك بالاء 

4( یقصد الحديث الذی رواه بعدء ويحتمل أن يراد من لا يعرفه في ی اسناده: سعید بن سلمة أو الغيرة 
أو كلما 











فا هلا عط تالا لمشي “كنات « الام » ومطلع هذا النص یدل عل ان 
و ص سلبيان هو الدى رو ی « الام (( عن الشافعى . 1ْ 
الشافعى» وسماه بهذا الاسم» بعد ان سمع منه هذه الكنية» وما فاته سماعه 
َيه » وما وجده بخط الشافعی ول يسمعه بيه أيضاء وقد اختصر كتاب «الأم» 
إسماعيل بن يحيى الزنی وطبع الختصر ملحقاً بكتاب «الام » فى الطبعة الانفة 
لک 


و كتاب « الرسالة» : 

وكتاب «الرسالة» الذی أحرز فيه الشافعی قصب السبق فى وضع علم أصول ' 
الفقه هو الكتاب الثانی للشافعى الذى يتضمن قواعد مدهبه . حتى قال فخر الدين 
لرازی فيه: «اعلم أن نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم:. 
المنطق » وكنسبة الیل بن أحد إلى علم العروض» . ظ 

وقال صاحب كشف الظنون» وأول من سنتف فيهأى فى علم أصول 

الإمام الشافعى» ذكره الأسنوى فى القهيد» وحكى الاجاع فيه . 

وقال فمها عيك الرحمن این مهشی . : lv»‏ نظرت الرسالة للشافعى أذهلتنى » لأننى 

بت کلام رحل عاقل » > فصیح ناصح » فإنى لأكثر الدعاء له » , 

وقد حقق انس ال أحمد محمد شاكر عن أصل بخط الربيع بن یهار 
کتبه فى حياة الشافعى » ولم يدخله فى کات « الام» . 

ويروى الشيخ أحمد شاكر أن: كتاب « الرسالة » ألّفَه الشافعى مرتين». ولذلك 
یعده العلماء فى فهرس مؤلفاته کتابن : الرسالة القدية م والرسالة اة . ۱ 

اهيأ الرسالبه القدعه فالراجح عند الشيخ شاکر أنه ها فی مک اد كتب 
الیه عبد الرحمن بن ' مهدی وهو شاب أن يصع له كتاياً فيه معانى القرآن » ب 
قبول الا خسار ق وححه الر جاع ‏ وسات الناسخ والنسوخ من القران والسنه ع 


A 
) هت تاريخ التشريع‎ 


فوضم له کتاب «الرسالة ». کا روی ذلك الخطيب باسناده فى تاريخ بغداد . 
و کان عبد الرحمن بن مهدی إذ داك فى بغداد . 


ولكن الفخر الرازی يقول فى کتاب «مناقب الشافعی » : « اعلم آن E‏ 


a 


























کا 
4 


رضی الله عنه» صثّف کتاب الرسالة ببغداد» ولا رجم إلى مصر آعاد تصنيف ٠‏ 
کتاب الرسالة » وفی کل واحد منهیا علم کثر» . 
قال الشیخ أحمد شاکر: أيأما كان فقد ذهبت الرسالة القديمة» ولیس فى آیدی 
الآن الا الرسالة ا وهی هذا الكتاب ... والظاهر عندى أنه أعاد 
تألیف کتاب «الرسالة» بعد تألیفه أکثر کتبه التی فی «الام» لاه و کر 
فى الرسالة إلى مواضع مما کتب هناك . والراجح أنه آملی کتاب « الرسالة » 
على الربيع إملاء. 7 

۱ والشافعی م۸ سم «الرسالة» ا الا سم » إا سيا « الکتاب آو 
يقول: « کتابی » أو « کتابنا» ... ویظهر أنه سميت «الرسالة » فى عصره 
بسبب ارساله إياها لعبد الرحن بن مهدی. وقد غلبت عليها هذه التسمية . 
وكتاب «الرسالة» أول ل ات فى « آصول. الفقه 


فى «أصول الحديث » ... وقال بدر الدين الزرکشی فى كتاء 





























حطوطاً حتى الآن : «الشافعی ) أول من صته 





۱ لاصو ل 8 فو ظ لا بزال ماگ 
أصول الفقه 3 EP‏ فيه نت الره سساله ¢ وکات 1 کا م القرآن ¢ 9 اعتلاف 
الحديث » و ابطال aT‏ وكتاب جماع سم و کتاب و 








۱ وقد E‏ السابقين بش هذا الکتاب کا ظھ 





رھت هم » ومن کات )1 3 9 
































۲ س آبو الولید النیسابوری الامام الکبیر حسان بن محمد أحمد بن هارون القرشی 
الأموى شيخ الحاكم » مات سنة ۳۸٩‏ ه وذکره الزرکشی وکشف الظنون . 

۳ س القفال الکبر الشاشی محمد بن على بن إسماعيل » مات سنة ۳۱۵ هب 
د کره الزز كشن وكشف الظنوت والطبقات 

4 - آبو بكر الجوزقى النیسابوری , الامام الحافظ محمد بن عبد الله الشیبانی مات 
سنه ۳۸۸ هش د کره كشف الظنوك . 





6 2 ےچ ا حوينى » الإمام حبك الله ن بوسف والد إمام احخرمن » مات e‏ 


۸ هه ذ کره الز ر .کشی 4و كشة 

















أوجز الشافعی أدلة الأحكام لدیه فى کتاب « الم » فقال :. « العلم طبقات 
شتی » الأولى : الکتاب, والسنة-|ذا ثبتت, ثم الثانية : الاجاع فيا لیس فيه 
كتاب ولا سنة؛ والثالثة : أن يقول بعض ا النبى صلى. الله عليه وسلم 
قولأًء ولا نعلم له مخالفاً منهم م والرابعة : اختلاف أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك ؛ عد القياس على بعه 

ولا شار إلى شىء غر الکتاب, والست وها موجودن + و انا یذ .العلم من 


أعلى ۹ 

















ر لويد اه هذه اشم ويقرد ا 


شو ال وحی یوحی؛ أي ان الیکتاب وال که 


کات کاما ز فی مر 1 لذن السك 








MY 


تفرقت طرقهیا وأسباپهیا. ولان السنة غل الاخذ پا من کتاب الم فهی به 
ملحقة» حيث فرض الله طاعة ای ی حکه» فن قبل 
عن رسول اله فعن ان قل آنا افترض ال مین طاعته .. کبا آن الستة تعاون 
الکتاب فى تبیین ما اشتمل عليه من أحكام . 

والقران الكرم كما آوضح الشافعی فى الرسالة هو المصدر العام لهذا الدين . 
وول ن ا من أهل و الله نازلة 1 فى کتاب الله الدلیل علی سبیل 
اهدی فما ) . 


وألفاظ العموم فى القرآن تنقسم عنده إلى أقسام ثلا ثة : 


( أ) ماهو عام یراد به العموم الذی لا خصوص فيه مثل قوله تعالی : وف من 
دابع فى الأزض إلا على الله رزقها) () . 
رو فين ؛ ین اللي الا اه الا ین ولون رنا أ 
ین ده القربَة الظَالِم _ أ هلها ) ( ا( . ففى القريه الظالم أهلها حصوص ‏ 

لال کل أهل القر به ۶ يكن ظا قد کان فم السلم ‏ ولكنهم كانوا فپ 

مکثورین » وکانوا فها أقل . 

(ح) ماهوعام اهر ارو كله ارس مثل قوله تعالی : (الذین قال 
لَهُمْ الناس إن الناس قد جَمَعُوا کم فاخد 





e 


2 وشم م وراد ده اجان وق لو 
حسسنًا الله ونغم الوکیل ) (۰)۳ فاذا كان من مع رسول اه صلی :الله عليه 
وسلم ناسا غير من جع هم من الناس» وكان الخبرون لهم ناساً غير من جمع 








٠ ۰‏ (۲) النساء : ۷۵. 
(۳) آل عمران : ۱۷۳ . 


NT 


لهم وغیر من معه من جمع عليه معه. وکان الجامعون هم ناساً فالدلالة بين 
ما وصفت من أنهم اقا جع لهم بعض الناس دون بعض» والعلم يحيط أنه 
لم يجمع لحم الناس كلهم» ول يخبرهم ول يكونوا هم الناس كلهم . ولکنه 
لا كان اسم (الناس ) بقع على ثلاثة نفر» وعلى جميع الناس » وعلى من 
بين جميعهم وتلائة مهم » كان صحيحاً فى لسان العرب أن يُقال :( الذین 
فال لهُم لاس )وإغا الذين قالوا لهم ذلك أربعة نفر ( إِنَّ التاسَ قد جَمَعُوا 
لحم ) بعنون المنصرفين عن احد, وافا هم جماعة غير كثير من الناس + 
اجاسعون منهم غير ا مجموع هم والحبرون للمجموع هم غير الطائفتين» والاکتر 
من الناس فى بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا الخبرين » .)١(‏ 
ويخصص القرآن بالقرآن» ویخصص بالسنة» لأن الله أوجب اتباع نبيه 
وطاعته فى کتابه» فكل اتباع للنبى صلى الله عليه وسلم فا هو طاعة لله 
وقرانه . 








ويرى الشافعى أن وجوب قبولنا للسنة إنما هو ما فرضه الله فى القرآن من 
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حکه . «فن قبل عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل » . ظ 

وتصدی الشافعی للرد على طوائف ثلات آنکرت ححية ال الفا 
الأولنى :القن امرك خسن اه کلهان قالط مه نان ای کیت سب 
ما زاد علی القران مها والطائْفة القالقة + الف آنکرت ححية آخبار الاحاد. 
سم على للق كله ای اه الصحيحة» فى منطق مقنع» واضح » ومعاظرة 
جدلية تسم بالأصالة » وقوة البرهان , ونصاعة البیان . 





rimane reruns smear rearrange‏ تمه هد وجح رود تام ناتسد سود ید لتو ا الما دسج کید 


(۱) احتفظنا بنص الشافعی . وهويعنى بأن لفظ الئاس فى اللغة بطلق على ثلا ثة وهو أقل الجمع ‏ فأكثرء وعلی 
عموم الناس جميعاً . ولكن استعمل فى الاية التى استشهد بها تارة لأربعة » وتارة لا کنر من ذلك » مع أنه فى عمومه 
يطلق على ا وغير امخاطبين » ويمكن الرجوع فى هذا إلى كتابنا « مباحث فى علوم القرآن » مبحث : « العاء 
والخاص » لن اراد المزيد . 


A 


۲ ماع : 
و جع ی ححية ؛ الجاع به بعد الکتاب لسن وقبل القیاس . و 


عنده أن غلا 


من الدرحة وی لأنه یکون دليلاً على أ: وا من رسول الله 


وسلم سنة فيا دس عليه ؛ وان كان ذلك عن احتهاد مهم . . ولا يكون 3 
اسلمن فى کل الامصا رء ولذا رد قول س 






































ححة ¢ و يعار إجاع آل مخحابة 
صلى الله 55 



































مالك فى 5 3 آهل الل 


كرون الف فعى فى الر سالة : «لست أقول ت ولا آحد من اهل الل عبد 


جسبع عليه 3 لا تلقی عال 7 إلا قاله لك قحکاه عمن قبله 
أربع » و کتحرم ای وم 'أشيم ذلك » . 








سر © ۱ 


ويستدل 0 حجية الإجاع بقوله تعالى : 0 بشاقو E e‏ 

















یب 


-١ .ثبت .عن 9 اما بیج بلزوم‎ e 
ويقول : « ان افر اا ظ الله عليه وسلم بلزوم ابحماعة ليس له إلا معنی‎ 
دا رتش وا كانت جاعم متفرقة فى البلدان » فلا يقدر أحد آن یلزم جماعة‎ 
قوم : لسلمين والکافرین‎ 0 0 
والاتقیاء والفحان فلم کن فی لزوم الأبدان معنى لأنه ل فک ولان اجتماع‎ 
الأسدان لا یصنم ام » فلم يكن للز وم جاعتهم معنی › 1 ما عليه جماعتهم من‎ 
ا والتحريم والطاعة فيها» ومن قال با تقول به جاعة فقد لزم جاع:‎ 
ومن خالف با نتب به جاعة السلمین فقد خالف جاعتهم التى امر بلزومها» وا‎ 
نکون الخ لغفلة. في الفرقت. فأما الجماعة فلا يكون فیا غفلة عن معنی کتاب ولا‎ 
. » سنه * ولا قياس | آن شا ء اله‎ 


وصتجوسور وي مسوم بيب 0 


Er CR‏ 4 سے 








0 5 نا 





اعة 

















متفرقن » وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعه من ۱ 











۰.۱۵ النساء:‎ )١( 


VE 
















































































ومع إجلال الشافعی لشيخه مالك فانه رد 6 رأيه فى ۳ هل 
ملا واجب الاتباع. بل پنکر آن ۳۳ 5 قال فيه مالك ذلك قد حدث فيه 











0 7 ا 7 
الدينة » وانکر أن يكم 





































کلهم فيقول عن مالك فى «الرسالة » : « وقد أحده 
عليه » و 5 من المدينة من أهل 7 كثيراً يقولون تخلافه 
لدان على خلاف ما بقول (« اتمم عليه » ويقول : انه لا 
ا هولوا : اجتمع الناس إل ا حدث فيه اتناق ۳ بين العلاء عا آو ۰ 
يعرف فيه خلاف على الأقل .. ٠‏ لا تذعوا الإجماع أبداً إل الا پیج بالمدينة فيه 














اعتلاف ‏ وهو ل سو ید ادر إل و حول 
فيه  .‏ يخالف أهل البلدان أهل الدينة الا ما 



















بی إذا ۸ يُعلم له مخالف یکون خيراً لنا من 
صحاب ۳ ل الله صلى الله وسلم فی فا فانه 
بعضهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة » ولا یتجاوز أقوالهم إلى 





علموه کل من الدین بالضرورة ۽ وم اله يسيم و أن عا لقه , 


« نصير ما إلى ما وافق الکتاب أو 





ويقول عند اختلاف أقوال الصحابة : 
السنة أو الإجماع أو كان أصح من القياس» . 





وتأتی مرتبة الوا بعد ذلك عند الشافعى على خلاف ما ذهب إليه 





۳۷۵ 
































أبوحنيفة من تقديم القياس» حتی على خبر الآحاد» ومنع الاجتهاد بالرأى |ذا لم 
يكن نص من كتاب أو سنة يقيس عليه » فالقول بغير خبر ولا قياس على ابر 
غير معتبر» وهذا معنى قوله: «إذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لا 
كوف ار على طالب كي فى ی لقص لل رن از يواتن ولدلا ل وخ 
القياس » . ۱ 

وانتقند الشافعی القول بالاستحسان الذی يراه الأحناف وأبطله » ويقول فى 
حکم رسول الله صلی الله عليه وسلم , ثم حکم جاعة السلمین دلیل على أنه 
لا يجوز لمن استأهل أن یکون حاكماً أو مفتياً أن يحكم » ولا أن یفتی الا من جهة 
خبر لازم » وذلك: الكتاب ثم السنة» أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه» أو 
قياس على بعض هذاء ولايفتى بالاستحسان إذا ۸ يكن الاستحسان واجباًء ولا 
فى واحدة من هذه المعانى » . 

ويبئن أن الاستحسان لا ضابط له ولا مقاييس يُقاس بها الحق من الباطل » 
فرط » ولاختلفت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفت . 

7 ف ف 

© انتشار مذهبه : 


د کر أ خلدون فی المقدمة ارتدا ۶ مذهب الشافعى وانتشاره فمال : 


«أما الشافعى فقلدوه مصر أكثر من سواهاء وقد انتشر مذهبه بالعراق ؛ 
وخراسان» وماوراء ال وقاسموا الحنفية فى الفتوى والتدريس فى جیع 
لیصا وعظمت مالس الناظرات بينم » وشحنت كتب الخلافيات بأنواع 
استدلالاتهمء ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره» وكان الإمام محمد بن 


إدريس الشافعى لما نزل على ابن عبد الحكم بمصرء اخذ عنه جماعة من بنى 


۳V 


عبد الحكم » وأشهب» وابن القاسم» وابن الوازه وغیرهی ثم الحارث بن مسکین 
وبنوه» ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضت وتداول فيا فقه 
أهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد 
صلاح الدين يوسف بن آیوب » ورجع الهم فقه الشافعى وأصحابه من أهل العراق 
والشام » فعاد إلى أحسن ما كانء ونفق سوقه » واشتهر منهم محيى الدين النووی 
من الحلبة التي ربیت فى ظل الدولة الأيوبية بالشام» وعز الدين بن عبد السلام 
أيضاً , ثم ابن الرفعة عص وتقی الدين بن دقيق العيدء ثم تقى الدین السبکی 
بعدهماء إلى أن انتهی ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر هذا العهد» وهو سراج الدين 
البلقینی » فهو اليوم أكر الشافعية بمصرء وكبير العلیاء بهاء بل أكبر العلیاء من 
أهل العصر)» ١‏ 


ومن هذا النص يتضح أن مذهب الشافعى انتشر فى العراق » وبلاد فارس» 
وما وراء الهر» وانتشر فى الشامء ولكن انتشاره كان أقوى فى مصر. 





وم يكن لذهب الشافعی حظ فى بلاد الغرب والندلس » حيث كانت الغلبة 
هناك للمذهب الالکی . 


VY 























عصر استقرت فيه الامور للدولة العباسية » بعد أن فا 


ج ۳ الخوارج ع والعلويين على | وأع. 0 أن بوادر التنافس ناں 


۵ 58 


3 3 
نطل فى فتنة الامين والامون » التی انتهت بغلبة 





























£ 5 
العباسيين أنفسهم» قد بدأت 











3 ع 
١ 1‏ هه 1 4 ew ۱ 8 : ۲ ۲ ۳ Ê‏ 
الماموت لسعستسمساك أ على حیش فا رس ومند ذلك این اخد الف س یتسرب | لی 


۱ 3 وله 0 a fe‏ ۳ ۷ 
المدولة باعتماد الخلفاء فى سلطا: نهم على الأعاجم ؛ فادا كان المامون قد اعتمد 





اعتمد ۱ ا اله ترك من بعله ۾ ای ال نهو دهم یقوی ی 
بعد ذلك .انقساماً كيدا 





وقد أدرك أحمد حانياً من هذا کله ٠‏ فلم حرض على فتنة » وم ينتقد خليفة , 
وانصرو ف إلى حيائه العلمية » ولكن حكم الأمون قد قارنه نفوذ علمى للمعتزلت 
فلسم يىلىتىزم آهد الصمت أ أمام 0 وهو يرى احرافهم فی تا ند عن منهج 
السلف الصالح» بل حذر مهم ونهى الناس عن مجالستهم 

وفى الوقت الذى ظهر فيه الز نادقة الذين يريدون نقض الحكم الاسلامی» 
وإحياء الحكم الفارسی» وكات المعتزا له فى مقدمة من تصدّى هم» وسلكوا فى 
تفكيرهم » فى هذا الوقت كان الحدّثون والفقهاء 
يحتذون حنو الصحابة والتابعين فى الاستدلال على العقائدء والوقوف عند فهم 
تنسصوص: الاي والسنة » ولكن الأمون ومن وليه من الحكام أرادوا حمل" الغلهاء 











8 هم‎ 8 51 ® f 


على ۱ بعض ار راء ۰ ال ر له 6 مم آدی ن .9 فوعهم فی “بيو مه و الفقها 0 ایل ن 6 


وقد نضح الفقه فى عصر أحمد, واستقا ستقامت طرائقه » والتقت فيه ثمرات جهود 
فمهاء الأمصار جميعاً من : عراقيين » وشاميين » وححازیین» ووحد اهمد ثروة فقهیه ‏ 


VA 


























عظيمة خلفها السابقون من الحتهدين » فا دون من کتب فى مذهب آبی حنيفت 





ومالك » والشافعى ۽ اتصل دنفسه بالشافعی » فا ۳ ستنمر هدا الفقه فا لديه من , علوم 
1 ۱ بر تغلب عليه كي السته » فان دراسه السنه فی 








ع 
م ثم 


۳ دسح لما 6 














۳ على دراسما فعان | إماماً 2 الحديث وأ لفقه » وفی سسا جر شاهد علی 











امامته فی اديت . 


î 7 / 3 ۲‏ ون کے ل ۳ 1 ج م عه f‏ 3 
9 ق ۹ قم 8 امد اشتد الإ ا 3 الفکری وکر | سیل ل £ A‏ 5 حا معدم 


و سيم سم و ۱ بک : ) علا ۳ ۱ لكلام قير 3 ا لعترله و سس سیگ مسه وا ا 3 سس حه ا س سحا ليه 1 انعر 3 چ وكذ زک 


ا أحد ٠‏ پا ف هدا ۳ ی ۳ 





3 
12 
5 
2 
ع 












































۱ ۱ 9 0 5 ش 1 4 ۾‎ ١ 
. تسه 9 و > وشيبان قبيلة من ربيعة‎ 





ار 0 6 وله حنبل بن هلال 6 9 فد تشات 5 ي دأ لبتم 1 
المع ألم الاموی 3 





۳ جده قد انتقل إلى خراسان» وکان والياً على , « سر خنس » فى | 


۰ 
0 انهم إلى صفوف الد 2 العيأ r‏ به 5 واوذ ی کي هی ۱ 11۳ 


وأبوه : 





e‏ لي یذ 9 1 5 و 
و وانتقلت لا سر بعك هذا 
د ۱ کر وه ۰ 5 


كك 
3 








لی بغداد یت كانت ولا دة أ أ 0 






5 اټ على الأرجح وهو س 
5 1 که آبوه من عقار ببغداد ¢ قد 





۳۷/۹ 


















































على سمو نفسه » ود کاثه » وعلو مته » ونمو مواهبه » وتعرفه على أحوال مجتمعه . 
وکانت بغداد التی. نغاً ا غود حاضرة ۳ الاسلامی » ومهداً للعلوم اختلفة 
الشرعیت واللغویه » والعقلية» تموج بانواع | لعارف والفنون » وتزخر بالشارب 
الختلفة » والأفكار المتباينة » وقد اختارت آسرة آحد له منذ صباه» أن بتحه لخدمة 
الدين » فحفظ القران وتزود من علوم العربية » وظهرت ألعيته ورف بين آقرانه 
ورفاقه بالتقوى والاستقامت وحسن الخلق » ولا شب عن الطوق وحد أمامه فى 
بغداد مبجين لطلب الشريعة» أحرهها: منهج الفقه . والاخر : ی الحدیث» فراد 
طريق الفقهاء بادىء دى بدء على مذهب آهل الرأى» وأخذ عن القاضى 
اس ر صاحب أبى حنيقة » 3 مال من بعد إلى اڪڌ ئن ع وانصرف 
إلى الحديث» وان لم يلقطع انقطاعاً كاملاً عن الفقه . 


قال اللذّل فى تاريخ الحافظ الذهبى: كان أحمد قد کیب كشت الرأى 
وحفظها . ثم ۸ يلتفت الا . 


وقد ايد الحديث عن علياء فى الأمصار كلها فى العراق, والشام » وا ححاز» 
ودل مسنده على أنه جمع انت ها متناساً من هذه اا ودا من دلك 
الا عن شيوخ الحديث فى بغداد» ثم رحل إلى البصرة» والكوفة » والححاز, 
وان » منذ سنة ۱۸ هه وهکذا يبدا الناشیء علمه بالتلقی عن أهل بلده» فلازم 
فی بغداد (ماما من امه اخدیث, هو هشم بن بشير « أبى حازم الواسطی » 
امتوفی ستة ۱۸۳هت روی عنه اينه صالح » کا فى « الناقب » لابن الجوزى 
فقال : كتبت عن هشم سنة تسم وسبعین؛ ولزمناه إلى سنة ثمانین» واحدی 


ا 





وتمان » و انشتن وتمان » وسات فی سنه ثلاث ونمانن »› ی لماه کاب 
١ 0 0‏ من آلف حدست ‏ وبعص .التقسر 0 و کتاب القضاء وكتياً ار 
وسال أبئه صالح درب ذلك القول : یکون لا ته آلف ¢ وال : اکثر, 


و سعد ۳ و تلقی آحد ت من ساثر شیوخ بغداد حتى بلغ 
العشرین er‏ 9 بدا فی رحلا ته المتوالية لتلفى ا لحدیث فر رحأله 2 فرحل 


A 


إلى البصرة حمس مرات » وإلى الحجاز مثلهاء التقی فى الأولى منبا بالشافعی 
وأخذ عنه سنة 41١هء‏ ثم التقى به بعد ذلك فى بغداد حين نضج ووعى فقهه 
وأصوله . 

5-5 مع صاحبه يحيى بن معن فى الحج سنة ۱۹۸ هب والذهاب إلى 
عبد الرزاق بن همام بصنعاء فى المن » فوجداه فى مكة» ولكن أحمد لم يكتف 
هذا اللقاء وسافر إلى صنعاء مع بعد الشقة وانقطاع النفقة » وأخذ عن عبد الرزاق 
هناك . 

وعنی أحد بتدوین ما يسمع من أحادیث وآثار, ول یکتف بالفظ وکان 
حمل ق لات خاب که على ظهرهن: ولا عات لا امن کناب شفیه آن 
ینسی » تورعاً منه وتقوی » مع أنه کان حيد الحفظ قوی الذا کرة . 

وقد ذكر الحافظ الذهبی من شیوخه سوی من ذکرنا: سفیان بن عيينة» ويحبى 
القعلان »| والولید 0 مسلم » والقاضى أا بوسف » وعبد 1 بن مهدی . 


له ¥ 9 








و لب ات نسصح از واستونی ص علمه بعد رحلا ته العلمية الطوال الشافه 
حلس للتحدیث والفتیا . 


وقد قال 2 الجوزى : : إن أحمد ١‏ ينصب نفسه للحديث والفتوی لډ بعد آن 
بلغ الاربعن 3 ویحکی فی ذلك أن بعص معاصر ر یه جاع يطلب إليه ا-خديث سنه 
۳ ۲ س ( ثلاث ومائتين ) فأبى آن بح ه 3 فدهب الم فيك الرزاق د 2 
بابمن» ثم عاد | ال بغداد سنه 4ه ٠ه‏ (أربع ومائتين) فرأى أمد قد حدّث 
واستوی الناس رن ولعله راعی فى ذلك أن هذه ا هی سن النضح 
والبلاغ , وقد بُعث| الرسول صلی الله عليه وسلم فی الار بعن » 0 فام بتبليغ 
الرسالة ۹ وريا کان هذا هو وفت حلو سه للدرس والإفتاء بعك ان اجتمع الناس 






A1 


الع له یز 000 فليا ذاع 5 فی فى الافاق الإسلامية » و فصده الناس , للسوال عن 
الحديث والققه » حلس للدرس والافتاء فی المستحد الجامع سغداد ك وکر ال ردحام 


عليه حہ د کر بعض الرواة آن عدة من کانوا بستمعول ۳ ت مه نحو حمسة لاف 





بش 


مر ل على عدي ما وصلت اليه لبه مکانته 





والذى جاء فى « تاريخ الذهبى » ۰« الناقب » لإبن. الجوزى ‏ يدل على أن 
جلسه تميز بالوقار والسكينة » وأنه كان يسأل عن الأحاديث المروية فى الموضوع , 
تیج اال ف که الا ذو ان مت كل آل جوا كان ت 
أن علم الدين هو علم الكتاب والسنة» فلا يسمح بتدوين فتاواه الفقهية» ويعتير 
تدوين ارا ء الناس فى الدين من البدع . 
¥ # % 


` & ¢ & 








ê ۳ 1‏ ۾ مه و بش 1 ۱ ۳ ١‏ 
دعا الا موب الفقها 3 و سول سس ۳ الوا 32 بخلق أله ران کیا بهو ل أضصحا به هن 


أن مسل سل على ان بقول مفالته قی خلق القران » فأبى أن 
بوافقته وکان ذلك ا 6 ایدانه فی عقر الملأمون ع وتوالى هذا الإيذاء بوصية 


0 ۱ 





هیده ی عقر ر المعتصم 8 1 لوا ۳1 3 
والدی بنروی ان اول مس قال ان الشران لوق هو اعد بن 5 ¢( فی 
العتصر الاموی » فقتله «خالد بن عبد الله القشرى 4 یوم الااضحی : بالكوفة » وقد ی + 


۳۹ 1 4 م 40 سمه Ê‏ 
سۇ ۵ أ شي الونا فش عند صااة المعيد ی فصلی خالل و سوریو هب 3 ۳ ل فی | 





5 ۰ ۲ ۰ يل عن 6م < و 1 4 
مسكه . ل( ادهو وصحوا سا ثم تفیل 3 فانی رید ۱ ان ا ا + 3 


هو 
E ee A‏ 


۱ ی‎ ۵ E 
orl < ] کي‎ 5 E ااا میت‎ 
و( 3 و ما کلم | ۵4 سی شرا ي ول اسي الله برا أ هم ا 6 سيا ی‎ 


۹ 


درهم ع 





ن 


ج 


ب س 3 ش نش ما 
علوا تبیرا » » ثم نزل وقتله . 


Ê: ۳ 
1 


ع 


9 ۳۳ ل مشل 3 15 الفو 5 ا3 ا هسم 3 صقوا 2 4 و ا ا المعتزلة 9 نهو ۱ صما 


FAY 








0 5 یم 2 وم i‏ 0 وت ۳ 


الاي 
e 3 3 ۹" |‏ : . مم 1 و ا ۾ 

الكلام 5 ۹ ۳ سی ۶ 6 فا ر ۳0۹ آن الترآن معلوق لله ۾ واشتد حوص 
العزلة فی کک جاء الأمون واتخذ حاشية نتوج وقرنهم حیث کان تلمیذا 


3 
۱ 1 ۱ 3 : 0 8 ع م 5 
5 ا ۹ ديل 31 3 7 و س 1 لعتزلة 8 














و فد ریت مامون من نأ سه فى بغداد زز إسحاق بن إبراهم ») استدعاء المقهاء 
واحدئین ليحملهم على أن نقولوا ان القران لوق » فأحضرهم 7 وممم ا ن 
ی ۵ 9 اندرهم بالعقو ره الشديدة » 8 لکن ألله ٤‏ رط على قلوب قله مهم 4 ا و ۱ 
السافية على , الفانیه » فاصر وا ! على موفقهم و ابا هم » وقی معدممم | حمل س حنبل » 
ادج ظل ضارا ی الم ؛ بگیل ناگدید و بحبس و بوذی ی شات ا 
ولکن موته لم ينه امحنت بل بتدات فی دور آقسی واشت لان ا أخحاه اون 
شم المقالة مسن دسصسا۵ ¢ قسیق اجد مصفقد 
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ا 
۱ و تن ۳ القول ۳۹ ۳۳ سا الذی کان سس آمثال آحد حشو 
الأمة» بألا يضرب آحد كا فعل التصم لأن هذا زاده منزلة عند التاس ء وأن 
Pe‏ منعه من الا جتماع واحتروج للدرس » فانقطع أحمد عن الدراسة مدة تزيد 
عن هس سنوات ‏ إلى. آن مات. الواثق سنة ۲۳۲ ه- ( ان ولا تن ومائتن)» ۸ 
عاد إلى الدرس 2 
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أ حمل هد وراعه للامة الاسلامية كتابه «المسند» الذى جح فيه ما رواه من 





2 عادست دا امانا وعدا فى تلقہا وهو فى السادسه عشرة من عمره» سنه 
۰ هء غير أنه كان یکره كتابة غير السنة . 





روی آن س الله قیال فاضت 5-51 ۶ كرهت وصع الکتب ؟: وقد عملت 
السند؟ فقال له : عملت :هذا الکتاب اماما ادا اختلف الاش فی سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم رجعوا إليه . 

و اشر امد ف و هو مسنده هذا عن الثقات الذين رحل لمهم مدى 
حیاته . وکان فى آوراق متفرقة » فلا آحس بدنو الاجل جمع بنیه وخاصته وأملی 








علهم ما کتب مجموعا ون ۸ يكن مرتبا . 
واستد امتداول الیوم هو رواية كسك الله س ادم الدی ورت عن والده سس 
|الحديثٌ ع وحسن العناية يك ي وقرر العل به کان وی الناس عن ابا 


وزو غ ت ار الثقارت 58 من بعده حتی حفظته الأجيال . 

وعبد الله هو الذى رتب السند بالوضع الذى نراه الآن» فروی مسند كل 
صحابی على حده. 

ولا قيلت أن اختت: "كران EN‏ عن الثقات» ولکن العلماء اختلفوا في 





جلا ف اعات الستدم بر إن اضرا علي أن فد اا 
والغريب . ظ 

وقد قال ابن تيمية: ليس كل ما رواه أحمد فى المسند وغیره» یکون حجة 
عة جل تفا رای اها العلم ‏ وشرطه فى السند ألا يروى عن العروف 
بالكذب عنده ‏ وات کان فى ذلك ی ضصعيف » 9 بین أن الضعیف أو 


الموضوع» فا هو من زيادات ابنه عبد الله . 


۳۸۹ 


وخالف العراقی ابن تيمية » وذهب إلى أن فى السند آحادیث ضعيفة كثيرة » 
وأحاديث موضوعة قلیلة. 

وقد رد ابن حجر على شيخه فى كتابه «القول المسدد فى الذب عن مسند 
أحمد» . 

والذی عليه افون من العلیاء : آن مسند آحد ليس فيه الموضوع » وان كان 
فيه الضعیف » وفرق بين الضعیف والوضوع ‏ فالضعیف ل تتوفر فيه شروط الرواية 
الصحيحة » آما الوضوع فهو الذى قام الدلیل على الکذب فيه . 

وقد قام الشیخ أحمد شا كر بتخریج أحاديث المسند» وضبط فهارسه. فحعل فيه 
فهارس للاعلام » وفهارس للصحابه مرنبه علی حروف العجم . 

وقام الشیخ أخمد البنا والد الداعية الشهید حسن البنا بترتیب السند وفق 
الأبواب الفقهية» فیسر مهمة البحث فيه » والتوصل إلى الطلوب منه » وسره 
بعنوان : « الفتح الربانی على مسند الامام أحمد بن حنبل الشیبانی » مع شرح مختصر. 

ل ¥ 3 

© أصول مدهبه : 

تحص ما تمزبه مذهب أحمد أنه يقوم على فقه السنة» 9 فإنه يعد من 
۳ ا محدّثين » فد كن ان الم فی « اعلام الموقعين » ان فتاوی احمد بن حنبل 
مبنية علی جه آصول , نتناوها فیا یلی : 
۱ - النتصوص : 

كان أحمد إذا وحد النص آفتی موجبه , ولا يلتفت إلى ما خالفه کائناً من 
کان و يكن يقَدّم على الحديث الصحيح عملا ولا ا ولا قباساً . 

وهذا يفسر لنا عنايته بجمع النصوص حتی اجتمع له منها مالم يجتمع لغيره. 

وتدل مناظرته في مسألة القول بخلق القرآن وفی الرد على الزنادقة, 
والجهسية دلالة واضحة على ذلك . فقد كان يطالبهم بالتصوص ‏ و بقول آنتونی 


۳۸۹۵ 
( ۲۵ سب تاريخ التشریع ) 


بکتاب أو سنة حتی نجیبکم إلى مالم یل عليه الکتاب والسنة . 

والنصوص ء عند أحمد وافية با کر احکام آفعال العباد » بستوی فى ذلك نصوص 
القران ونصوص السنة فقد جاءت نصوص القرآن بالقواعد العامة » التى تتناول 
کشیراً من الفروع.والمسائل , واوتی رسول الله صلى الله عليه ص جو مع الکلم 


فكان يتكلم بالكلمة الجامعة التى تتضمن العاني الكثيرة › , ما لا جصی 
من السائل » فإذا فهمت معانى النصوص فى الكتاب والس تبین أنها شاملة . 
لعامة أفعال الغباد. - 


٠ -‏ ونصوص الکتاب والسنة فى مرتبة واحدة عند أحلاء فان حجية السنة ابتة 
بالکتاب كبا أن السنة بیان للکتاب , وهذا وذاك یجعل نصوض السنة لصحيحة » 
منزلة نصوص القرآن فی الاستدلال . 
وحیث لخد النص عند. أحد فإنه لا يلتفت لمن خالفه» ولو کانت. الق من 
قفا ات 2 وهذا م بلتفت إلى خلاف عمر فى « المبتوتة » لحديث قاط 
بت قیس التی طلقها زوجی لبتة » فقد آفتی عمر بأن البتوتة ها النفقة وها 
السکنی » وقد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة : «لیس لك عليه نفقة 
ولا سکنی » ول یلتفت: إلى قول عمر فى منع الفرد والقارن من الفسخ إلى 2 
لصحة أحاديث الفسخ . حيث ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلی الله 
عليه وسلم اسف e‏ ادى فة الات والسمی أن یتحلل وأن يجعلها 
عمرة . وم پلعشت إلى قول ابن عباس » واحدی الروايتين عن على : أن عدّة 
المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين. لصحة حديث سُبيعة الأسلمية التى وضعت ‏ 
حملها بعد وفاة زوجها بأيام فأفتاها رسول الله صلی الله عليه وسلم باپا قد لت . 
حين وضعت حملها . وم یلتفت إلى قول معاذ ومعاوية فى تور يث ك. المسلم من 
الكافر لصحة الحديث ث امانع مر من التوارث ین «لا برث السلم 9 ولا لحار 
السلم » . ۱ 


" ففضل الصحابة والتابعين عند آهد لا یسوغ تقدم آرائهم علی نصوص 


۳A٦ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو ا معصوم › 3 یوغذ من قوله و برد إلا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد » (')» فكان 
الأخذ بالنص» وإهدار ما خالفه من أوضح قواعد الإمام أحد وأصول مذهبه فى 
فتاواه . 

۲ - فتاوی الصحابة : 


جعل ابن القع الاصل الثانی من أصول الامام آحد ما آفتی به الصحابة . 
فانه إذا وجد لبعضهم فتوی لا یعرف له مالف منهم فا ۸ یعدها إلى غیرها . 
والعروف أن فتوی الصحابی من الأدلة اختلف فما عند الأصوليين > والامام 
آهد يرى أن ما آفتی به الصحابی إذا ۸ يُعلم له مخالف. یکون حجة » ذلك لأنه 
يعتير من باب الإجماع ایکون ولكن أحمد يتورع عن آن يسمى هذا إجماعاً , 
فيقول : لا أعلم شيئاً یدفعه » أو يقول : لا أعلم فيه اختلافاً أو نحو ذلك . 
وقول الصحابی فها لا محال للاجتهاد فيه يكون منزلة الحديث المرفوع » أما إذا 
كان للرأى فيه محال فلا خلو من آمرین ؛ 
() أن يشيع وينتشر بين الصحابة ولا يظهر خلافه . فظاهر كلام أحمد أنه دليل ‏ 
مقطوع به » حب اتباعه » و ڪرم حالفته » و تسمه إجماعاً » بل ار عنه قوله : 
«من ادعی الإجماع .فهو كاذب» لعل الناس قد انجتلفوا» . ولذا نسبوا إليه 
انکا ر الاجاع » وخمل هذا الانکار على أنه إنكار للإجماع العام النطقی » لا 
لجع که مس اد إجماع ما بعد الصحابة ».أو بعدهم. و بعد م أو ۱ 
نهد لفن الثلاثة المشهود ا 
(ب) أن لا يشيع ولا ينتشر بين ساثر الصحابة » ولا يُعرف له الف فان دل 


)۱( رواه امد ومسلم . 


AV 


عليه القياس وجب العمل د قال انو البركات فى «المسودة » (۲) : « اذا 
قال الصحابى قولاً ول یل عن صحابى خلافه» وهو ما يجرى مله القياس 
والاحماد فهو حجة. نص عليه أحمد فى مواضع وقدّمه على القياس » . 
وهذا هو الذی تر عن آهد فی کلامه, یقول + «ما أحبت فی ما الا 
بحدیث عن رسول الّه ان الله عليه وسلم » ادا وحدت فی ذلك السییل الیه » و 
عن الصحابة » او عن التابعين » فإذا وجدت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
لم أعدل إلى غيره» فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء 
الأربعة الراشدين المهديين» فإذا ۸ أجد عن الخلفاء, فعن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأكابر بالأكابر» فإذا لم أجه فعن التابعين» وعن تابعى 
التادععن » وما بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا 
عملت بهء رحاء ذلك الئواب ولو مرة واحدة». ويقول: «اصول السنة عندنا 
اقسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم » وترك . 
البدع . 
وقال الشيخ أبو زهرة : «ولذلك كانت أقوال الصحابة وفتاواهم حجة عنده 
أى عند آهد- تلی حجة أخاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة 
وتتقدم على المرسل من الأحاديث» والضعيف من الأخبارء وقد اتفق العلماء الذين 
نقلوا فقهه على ذلك, ول يختلفوا فيه, فكلهم مجمع على أنه كان يأخذ بفتوى 
الصحابة» ولا يجتهد برأيه ما وجد فى موضوع الفتوى أثرأ منقولاً عن صحابى . 
۳ ل الاختیار من فتاوى الصحابة إذا اختلف 





قال ابن القم : الأصل الشالث من أصوله ‏ أى أصول أحند إذا اختلف 
الصحابة تخر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة؛ ولم يخرج عن أقواهم , 
فان لم يتبين له موافقة آحد الأقوال حكى الخلاف فا وم يجزم. بقول . 


(1) هو مد الدين أبوالبركات , عبد السلام بن عبد الله بن ات یی من آل تيمية , أحد الثلاثة الذین صنفوا 
المسودة فى أصول الفقه » انظر رر الوذه )) بتحفيق محمد محبى الدين عبد الحميد »> مطبعة المدني بالقاهرة » ص ٠۳١‏ . 


FAA 


ویتضح من هذا أن الراد بالاختیار من آقوال الصحابة أن يختار آقرب هذه 
الأقوال إلى الکثاب والسنة » وهذا یقتضی النظر فها » والرجوع إلى النصوص حتی 
يختار أقرها إلى دلالة النص . 

قال أبو يعلى: إذا اختلف الصحابة فى المسألة على قولين ولم ينكر بعضهم 
على بعض لم يجز لن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة 
على صحة قول الصحابى . 

وفى أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي رواية آخری بهذا 
المعنى: «إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يز للرجل أن 
أقوال الصحابة لايقف عند أقربها من الكتاب والسنة. بل قد يكون الترجيح 
بكون صاحب القول الختاز أعلم من غيره كا إذا كان من الخلفاء الراشدين أو 
من المشهورين بالفتيا» كإبن مسعود» وزيد بن ابت» وابن عباس . 

فإذا لم يجد الإمام مايرجح احتيار أحد أقوال الصحابة » حکی الأقوال المنقولة 
عنهم » وم يقطع بقول منها . 
؛ ‏ الأخذ بالمرسل والحديث الضعية 


یت 


الأصل الرابع من أصول الامام أحمد هوالأخذ بالحديث الرسل» والأخذ 








وإذا كان الحديث الرسل فى اضطلاح الحدّئين هو:-ما سقط منه الصحابي» 


ن يقول التابعى :«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..» . بخلاف النقطع 
والمعضل » فان الرسل فى اصطلاح الأصوليين هو: قول العدل الثقة : «قال 
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۳۸۹ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم . ۰ صحابياً کان أو غیره فیشمل فیشمل المنقطع 
والعضل . 

ومراسیل الصحابة مقبولةً عند جهور اللات آما مرسل غر الصحابی فقد 
اختلف العلماء فى قبوله والاحتجاج به على آقوال : هل يقبل مطلقاً » أو لا يقبل 
مطلقاً ؟ أو يقبل من أمة النقل ؟ أو يقبل من العصور الثلاثة دون غيرهم ؟ 

ویری أحذ قبول الراسیل مطقاً, بستوی فی هذا مرسل الصحابی» ومرسل غير 
الصحابی » وهذه هی الرواية الراححة عنه » ویقدّم الحديث الرسل على القیاس . 
ولکنه یقلّم عليه قول الصحابی إذا لم يُعلم له مخالف . 

يقول أبو زهرة ‏ وهو يعرص رأى أحمد فى الرسل : « ولکننا وحن نقرر هذا 
نجد من الحق أن نقول: إن أحمد رضى الله عنه اعتير المرسل من قبيل الأخبار 
الضعيفة التى يكون الأصل ردها وعدم قبوها» ولذلك قَدّم عليه فتوى الصحابة . 
وهو لایقدم هذه الفتوى على حديث صحيح قط . فتقدمها عليه دليل على أنه 
ر سيدا د رفو للك ی را ال قروو ان یت 
الرسل من قبیل الحديث الضعيف» لامن قبیل الحديث الصحیح ‏ ولفا أفتى به 
فى حالة الضرورة لأنه لایرید أن یفتی فى الدين بشیء من عنده وعنده آثر 
يستأنس, به » فهو يأخذ به ما دام لیس له مام مر من الصحابة يفتى بفتواه» . 

ويرى الإمام آهد فى الشهور عنه أنه يعمل بالحديث الضغیف فانه .یقبله 
ويقتمه على القياس ولكنه لا يجعله فى مرتبة الصحيح » بل يشترط أن لا يوجد فى 
الباب غيره» وتکون مرتبته عنده بعد فتوی ی الصحابی ی ير عنه فى ذلك قوله : 
زديك شعت ات إل من الرأى » وذ کر اين الجوزی أن أحمد كان يقتم | 
الحديث الضعيف على القياس» وعن عبد الله بن أحد قال : سألت أبي عن الرجل 
یکون ببلد لا جد فيه الا صاحب حدیث لا یعرف صحيحة من سقیمه ) وأصحاب 
رأي» فتنزل به النازلة ؟ فقال أبى : يسأل آصحاب الحديث ولا يسأل اصحاب 
الرأي » ضعیف الحديث آقوی من الرأى . 


۳۹۰ 


ار فى ال احتف عد اعد ج و أن رین 
باطلاً ولا منكراً ولا في سنده متهم » فیکون قريباً من الحسن . قال ابن الق : 
وليس الراد بالضعيف عنده الباطل » ولا المنكر» ولا ما في روايته متهم» بحيث 
لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به» بل الحديث الضعيف عنده قسم الصحيح, 
وقسم من أقسام الحسن» ول يكن يقسم الحديث إلى: صحيح » وحسن » 
وصعیف » بل إلى صحيح » وضعيف » وللضعيف عنده مراتب » فإذا لم يجد فى 
لباب أثراً يدفعه » ولا قول صاحب» ولا إجاعاً على خلافه , كان العمل به عنده 
أولى من القياس . 
ه ‏ القياس : 


إذا لم يكن عند الإمام أحمد فى المسألة نص ولا قول الصحابة» أو قول واحد 
فهم ولا أثر مرسل أوضعیف» عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس » فاستعمله 
للضرورة . وقد قال فى كتاب الخلال: سألت الشافعى عن القياس فقال : فا 
تن الله ٠‏ الضرورة » أو ما هذا معناه . 


ون الإمام امد 5 بدلائل العقول فی 0 وقال فى ا قار 
الشرعی حور التعبد به » وإثبات الأحكام الشرعیه من حهه حهه العقل والشرع » وقال : 
الناس » ویقیس ویشبه کا کتب عمر إلى شریح : أن قس الامور. 


' ومن استعمالات الامام آحد للقیاس أنه صح تحريم ربا الفضل فيا روی عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة, والبر بالبر» والشعير بالشعير» والقر باقر, والملح 
بالملح > مثلا عثل » يدأ بيد فاذا اختلفت هذه لاصتاف ديعا کیف شتم يدا 
بيد» د الفقاة: اميد د وفى الحديث المتفق عليه عن اس سا رضى الله 


52 بنحوه ) . 
۳۹ 


م العلاء علی حریال الر یا 2 الاعبان الس ع اختلفوا : هل هو لعنی 
فها آو لأعیانها ؟ وهل عرف ذلك العنی آو لا ؟ 

فذهب الحمهور إلى معرفة ذلك وتعديها إلى غير الستة. ثم اختلفوا فى علة 
الربا : والشهور عند الإمام أحمد ‏ وهو الختار عند عامة أصحابه ‏ أن علة الربا 
فى النقدين كونه موزون جنس : وفی الأعيان الباقية كونه مكيل جنس . 

وعلی هذا يجرى الربا فى كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوماً كان أو غيره, 
كالحبوب والاشنان والقطن والكتان والحديد والنحاس » ولا جری فى مطعوم لا 
2 ۱ مااع ۳ 500 £ ۱ 1 
متفاصلا فیاسا على الذهب والفضة » . 

وقال الشيخ أبو زهرة : « والحنابلة جميعاً يقررون أن أحمد بن حنبل كان يأخذ 
بالقیاس ویویدون كلامهم بعبارة وردت عنه وبالفروع الماثورة عنه فإنها تومىء 
بطريقة استنباطها, إلى أنه لم يكن من نفاة القیاس » بل من مثبتیه . 


% # لد 
۱ ۲ آولاده « صالح »الذى تلمى عن اه وعن غيره من معاصريه › وقال فيه 
أو بکر الال ؛ انه راوی الفقه النبلی . 
۲ - وعبد الله بن أحمد بن حنبل اد كونيا ET‏ عنایته برواية الحديث عامف 
مسائل فى الفقه وأحادیث كثيرة . 


طويلة » ونقل عنه . 


۳۹۲ 


۵ وأحمد بن مد ن الححاج )) ا بكر المرودى » أخص ایاتب اچ وهو 
الدی روی کات )0 الورع » عنه» وكات أحمد بثق فى عقله و ورعه ۱ 
حاء امد بن محمد بن هارون « آبو بكر الخلال » الذى صحب با بکر 
الروذی إلى أن مات , وجم فقه أحمد فى الجامع الک 
قال ابن القم فى « أعلام الوقعن » : وکان أحمد رضي الله عنه شدید الكراهة 
لتصنیف الکتب وکان يحب تجريد احدیث ‏ ویکره أن یکتب کلامه » ويشتد 
عليه جداء فعلم الله حسن نيته وقصده فکیّب من کلامه وفتواه أكثر من ثلائین 
سفراًء وم الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القلیل » وجع 
الخلال نصوصه في الجامع الكبير» فبلغ حو عشرین سفراً آو کر ورّویت فتاواه 
تلهم وق كد سا نرق عه وی فستارت باه وه راهان اس على 
اختلاف طبقاتهم حتى أن الخالفن لذهبه بالاجتهاد والقلدین لغيره يُعظمون 
نصوصه وفتاواه » ویعرفون ما حقها وقربها من النصوص وفتاوی الصحابه . 
+ + 
۾ تعدد الروايات فى مذهب أحمد : 
تکر الروایات عن اجرد فی اا الواحدة بنسبة تفوق ۳ لام وإذا كات 
محال الاجتهاد يؤدى إلى هذاء لأن الجتهد قد یعدل عن رآیه ؛ فیاتی من ینقل عنه 
ويروى القولين فى ا موضوع الواحد . 
فقد أشار ابن القم إلئ سبب آخر برجم إلى مج أحمد نفسهء فإنه كان 
روص ال اماب ایام و رهام وا شاه اس ررض 
واستنبطوا من موقفه قولاً آخرء وذکروا الأقوال جيعاًء وهذا تختلف الاقوال 
ال ا E‏ قال 1 لقم فى (« اعلام رت ادا اختلفت الصحابه 


ا والهم ما كان آقرپا إلى الكتاب والسنة » وم يخرج عن اقواهم » فاد 


تخیر فو E‏ ب والسنه» وم > 
م يتبين له موافقة أحد 5 حكن لدف ۷ ا 

وقد بذل رحال من شیوخ الاي د وا شک فى تصحيح 
الروايات أو ترجيحها على غیرها . أو التوفيق بينها ما كان التوفيق مكنا . 


حا 


ویری الباحئون أن مذهب أحمد م ينتشر فى البلاد الاسلامية انتشار غیره مع 
شرة علماثه » وعلّل ابن خلدون ذلك بقوله : «وأما أحمد بن حنبل فقلده قلیل 
لبعد مذهبه عن الاجتهاد, وأصالته فى معاضدته الرواية » وللأخبار بعضها بعض ‏ 
وأ 9 هم بالشام والعراق من بغداد ونواحها » وهم اکثر الناس حفظا للسنة وروایه 
الحديث » . 
كت الشيخ أبو زهرة بهذا . التعليل الذى ذكره ابن خلدون» لا ثبت فى 
الذهب من فتح باب الاجتاد» وان أرجع هذا إلى عوامل أخرى منها: أنه كان 
آخر المذاهب الأربعة وحوداً وأن أتباعه لا يحبون الولاية والقضاء . 
روف أن مذهب أحند اليوم هو الذهب السائد فى «نجد» خاصت وفی 
المملكة العربية السعودية عامة» وهی الدولة التى تطبق الشريعة الإسلامية فى 
شنون اليا كلها سواء فى لك الاحوال الشخصية والعاملات الالیتی 
والقصاص والحدود. وقد اکسب هذا مذهب أحمد انتشاراً وقوة . 


ف %4 326 


۳۹ 











الفقه الاسلامی 
بن وافعه العاصر وماولات التجديد فيه 


© الواقع التألیفی : 

شهد الفقه الإسلامى عصر ازدهار وتقدم فى حياة أمته الذين قامت مدارسهم 
فى أمصار الامّة الإسلامية بالقرنين الثانى والثالث» الذين اشتهر منم الأمة 
EL‏ وأصحابهم » 3 تلاميذهم من بعدهم . وكان التأليف في هذه الفترة 
استنباطاً للحكم من أدلته الستمدة من الكتاب والسنة والاجاع والقياس» وسائر ‏ 
الأدلة التبمية احتلف فهاء وكان أسلوب الكتابة سهلاً ميسراً لا تعقيد فيه 
فالعبارة واضحة » والحكم صريح » وأبواب الاجتهاد مفتوحة فى الاجتهاد الطلق» ثم 
فى الاجتهاد المذهبى» وطرائق الاستدلال بيه » وقلیا توجد التفريعات الفرضية 
البعيدة الااحتمال » ثم خلف ذلك الرعيل تلاميذ آخرون قصر جهدهم عن الانتاج 
البنتكر» فسلكوا فى التأليف طرقاً ملتوية شاقة » بعدت عن الطريقة السهلة التى 
عرف بها التقدمون» فاستهواهم الولع بالایجاز تارة والتطويل الحرى , ثم الإغراق فى 
الإيجاز مرة ثانية» مع مافى ذلك من تكلف وتعقيد» یجعل القاریء يسير فى ٠‏ 
مسالك متعرحة » ومنعطفات شائكة » ومتاهات غامضة . 

یبتدیء المؤلف بوضع کتاپ موجزء یدعی (متنا)» ثم يشرحه تلميذه من 
بعده» وقد يشرح الشرح السابق » ثم تكون الحواشى والتقريزات واهوامش ويكون . 
بعد هذا اختصار الشروح الكبيرة إلى متوسطة وصغيرة » واختصار التون كذلك في 
عبازة مكثفة» أو نظمها شعراً يجمع إلى الركة الإيجاز الخل » ثم يشرح هذا النظم" 
ويحشى ويختصر... 


۳۹۷ 


وورث العصر اشاضر هذه الولفات ما احتوته من علم زاخرء وکنوز فقهية 
ثمينة لا یصبر على دراشتها والرجوع الپا الا الجهابذة التفرغون المتخصصون, ' 
ويس الآمر قاصيرا على وغورة ميلك هذه الك وا عازه إلن 
اطذهبی » والوقوف میا رأى الذهب باغلاق بات الااحتاد والغلو في 











وم ينج من هذه الظاهرة سوی القلة النادرة من الصلحین الجددين » الذين 
عوگوا على مقاصد الشريعة» وقواعدها العامة ». وأدلتها الكلية » ونهجوا خطة التقدمین 
في التألیف, وفی مقدمة هولاء شیخ الاسلام ابن تيمية» فانه یعتبر نقطة تحول 
كبيرة في تاريخ الفقه الاسلامی حيث اعتمد فى اختیاراته الفقهية على النظر 
فى الأدلة » والأخذ بالاقوی من اراء الفقهاء ا واستخرج أحكاماً للقضايا 
ات فى عصره . 





ورث العصر الحاضر ذلك التراث الفتهی القدم با له وما عليه» فى الوقت ‏ 
الذی تطورت فيه أساليب التألیف, وشملت التجدید فى کل مادة من الواد» . 
اخس اا ا إلى التجديد فى أماط التأليف الفقهی » فلجأوا تارة إلى 
الإخرا والتحقيق ؛ و 1 خرى إلى ١‏ لبخت اضوع مقا رد مح "الذاهب , آو مع 
الذاهب والقوانن النوصعية > وكان للرسائل - لجامعية فى « ا سيد 
لطيب فى ذلك » وإن كان 0 محدوداً . ۱ 








# # و 





كانت الدراسات الاسلامية فى العصو اا للتعلی ‏ فهى احور الذي 
سدور عله الوم كلهاع 817 مأ رل 0 اما يتلقى هذه الك وا ساف 


ما ۳۳ رارضا ل کی ل وس 





ت فى : 
ا الکرم » وا دیس ال ون القرآن » وعلوم الات والفقّه » 
بویت مع ما يستوحيه ذلك من دراسة اللغة العربية بعلومها ,' 3 كن دراسة 
العلوم الاخری المعاصرة . 


2 2 


وكانت الغاية من ركد الإسلامية هى استنباط الأحكام الفرعية من 
أدلتها التفصيلية» فا تخد خد للناس من حوادث» وما يعرض هم من مشكلات » 


والفقه الإسلامى عصادره هو الأصل الذى ى يحكم سلوك الأفراد #9 وحياة ‏ 


ا جماعة ع كم الحكم ‏ وشنون الاقتصاد ی والسیاسه . 

ولكى ا اسیاسی الذی لق الامة لاسلامية فى عصورها لامرن 58 
جاح تأمر أعدائها علهاء وتمريق شملهاء وما تبع ذلك من تخلف فکری وغزو 
تمافی .. 


لكن هذا وذاك أتاح الفرصة لأعداء الإسلام فى إشاعة اتهامه بالقصور» وعجزه - 
عن تلبية حاجات العصرء ولا سيا أن الدراسات الفقهية ظلت جامدة متخلفت 


ا من أبناء وو نوی لفربی ‏ را ار فى ديار 


وکان ل له ما أراد» وساعد على ذلك غیاب لاسلام عر عن مجال الحكم» كا سیاتی 
في الفقرة التالية . 
لقد تسرب هذا الدخیل فى بلادنا عن طریق الدراسة ما يُسمى : «بکلیات 
الحقوق 4 ¢ أو (( معا هد ا لحقوق (( . والدراسة فی هده الکلیات : « لخمتها وسداها ٠‏ 
ا الغربیه وما يتفرع عنها من فوانن وضعية ؛ حیث لا درس الفمه 


الإسلامي إل فی ماده ر تتعلق دم هن تعرف » بالأحوال 


الشخصية )) . 
وهكذا وقع الازدواج فى الذراسات الفقهية حيث توجد « کلیات الشريعة ( 
فى معظم البلاد الإسلامية لدراسة الفقه الإسلامى ومصادره فى جمیع محا لات 


الحياة» وتوحد كذلك « كليات الحقوق » لدراسة الحقوق الغر بية وقوانينها ااي ۱ 


راخت .هذه تلك وتاك ان ا نضيّق عليها الخناق» ۳ ۳ الدراسات 


الفقهية Suat.‏ 
# # و 


م 








لاسلام هو شريعة الله الخالدة» وقد تناولت الشريعة الاسلامية شثون الحياة 
کلها: عقيدة وعبادة» واحتماعاً واقتصاداً, وسياست» وكا وحددت النصوص 
اللا اض الأحكام فی الاحوال الشخصية والعاملات: والعقوبات » واستمد 
فقهاء الإسلام من هذه الأصول ‏ من الكتاب والسنة- الأحكام الجزئية التى 
تتجدد بتجدد الأحداث فی کل عصرء وظلت أحکام هله الشريعة الفراء تبسط 
نفوذها على أمة الاسلام فى عصور التاريخ الختلفة . ون ذکرت بعض الصادر 
توقف العمل بالاحکام الشرعية عندما دحل هولا کو بغداد ولم یقبل آحد من حکام 
السلمن التباون فى حکم من الأحکام لآن تحکم الشريعة الاسلامية من آصول 


۹ 


E‏ الین رفلا ور لا بووئون عتی بِحَكمُوك فما شجر ينهم ثم 
جدوا ف حرجاً ما قَضَيْت ويسَلّموا تشلیما) ('). «ومن لم 


O‏ 05 انل ال ف ولك شم الكافر ول ( تر ) لظا لمون) 
3 لیف( ... فى آیات متتاليات . 











Ey,‏ 2ه الول العتمادية و رات م الغر بی ۲ ديار الإسلام : و بدا اون 
فی الترام أحكام الشر یعة » 3 تم كان استدال القوانن الوصعيه پا مر حله مرحله . 


3 


واول عدوان على أحكام هذه الشريعة كان عدواناً على أحكام الجنايات 
واخدودس‌آی. مایسمی بالعقوبات-وذلك یشمل : القصاص فی النفس وما عونا 
وحدود الزننا , والقذف ‏ والسرقة» والشرب والردة والبفی» والجرابت» وذلك 
حين أحدثت الخلافة العثمانية قانون الجزاء العشمانی سنة ٠184م‏ وهو ترجة لقانون 





لزاع الفرنسى » مح سىء من التعديل » فسرى هدا القانون علی عامه البلاد 
الإسلاميةء وبذلك تعطل حانب من حوانب الفقه الإسلامى فى محال التطبيق . 





)الماك ۱ (؟) المائدة : وی وی 1۷ 


با 
6 


وانحسر عن أنحاء العام الاسلامی لولا ما خص الله به الجزيرة العنربية من 
الاستمساك بالشريعة الإسلامية . 

أما أحكام العلاقات المدنية : كالبيوع والإجارة» والضمان» والکفاكت 
والحنوالة » والرهن , والأمانات » والودائم » والهبة» والغصب» والإءتلاف » والحجرء 
والشفعة» والشركات» وما يتبع ذلك فقد ظلت الدولة العثمانية تطبق فيه الفقه 
الاسلامی على المذهب الحنفى وان كانت قد نظمت ذلك فيا يسمى « مجلة 
الأحكام الشرعية » وأخذت البلاد التابعة للدولة العثمانية بأحكام امجلة . ۱ 

آما مصر التی كانت قد انفصلت عن الخلافة العثمانية , فقد استنکف 
حاکمها الخديوى إسماعيل باشا عن تطبیق المجلة الشرعية » وترجم القانون الدنی 
الفرنسى الأول «قانون نابلیون » وطبقه فى بلاده, وکان هذا بداية التقنین الوضعی 
في أحكام العاملات , وما كان الشعب الصری السلم لیقبل هذا بسهولت لولا أن 
امخدیوی استخدم بعض العلهاء )١(‏ فى الكتابة عن ذلك, لبیان أن هةا القائون 
مستمد من مذهب الإمام مالك . 

والحق أن هذه تكأة باطلت يحاول أصحابها أن یعطوا القانون الوضعی صفة 
شرت اناق ا انش توافت بای ا الا سا سب إلا 
پا كيفتها ما يتفق مع فلسفتها عن الحياة» ومفاهیمها العامة » التی تختلف عن 
فلسفة الإسلام ومفاهیمت فلا يقال : إن القانون الوضعى مستمد من الفقه 
الإسلامى, فهو غربی الفكرة والروح والفقه الإسلامى فى أصالته غنی عن أن 
يط » والتوافق فى بعض الأحكام لا يعنى أن هذا هو فقه 





الإسلام . 

وحين زحف الاستعمار الغربى على العام الإسلامى بعد أن مرق باقى أوصاله » 
زحفت معه القوانين الوضعية» وسادت أحكام القانون الدنی الغربى» حتى فى 
تركيا التى انسلخ قادتها من حضارة الاسلام » وتقمصوا الحضارة الغر بية . 





(۱) هوالشيخ حلوف المنياوى . 


Fa‏ ر 
ج 
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لكات تاريخ التشريع 


واستمر العمل بأحكاء الففه الإسلامى فی العاملات باححز برة العر بيه والافغان 


فحسب» إلى وقتنا الحاضر. لولا ما أصاب آفغانستان من غزو شيوعى » يوشك 
أن یدحره اهاد الاسلامی ویرده علی آعقابه حاسراً. 

آما آحکام نظام الأسرة التی تُسمى : «الأحوال الشخصية »» فقد ظلت- ولا 
تزال -- فی أنحاء العام الاسلامي مأخوذة من الفقه الإسلامى» وظلت ها محاکمها 
الشرعية الخاصة» حتی فى البلاد التی سادت فما القوانين الوضعية » ول يحدث 
مساس بهاء سوى ما كان من إدماجها مع المحاكم العادية فى مصرء وان بقيت ٠‏ 


- lef 


ها دوائرها الناصة . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البقية الباقية من حانب الفقه الإسلامى التطبیقی» 
يحاول بعض الناس العدوان علهاء فيا يتعلق بتعدد الزوجات» وأحكام الطلاق». 
ا بسن اک و E E O‏ 
الحو ۱ 


0 و 3 


© بقظة الشعور ال سلامی » وغاولات التحدید ۳ الفقه : 
كان تطبیق القوانن الوضعية فى البلاد الاسلامية بلاء مستطيراً» لم تقابله 

الشعوب السلمة بالانقياد» بل قبلته كرهاء وهی تشعر بأن هذا انحراف عن دين 
الله ب وخروج عن شريعتهء وفنا سيك بر عن سخطها لهذا الوضع » ورغبتها 
الأكيدة فى تحکم الشريعة الإسلامية من وقت لآخرء وقد ظهر هذا فى صور 
مختلفة كالحركات الإصلاحية » والجهود الجماعية والفردية لتنظم الفقه والدعوة إلى 
مجمع فقهی و إلى موسوعة فقه اسلامیه . 
و اطرکات الإصلاحية : 

قامت حركات إسلامية عديدة فى البلاد الإسلامية » قام بها رجال مصلحون» 
وتركزت الدعوة فها على المطالبة بالعودة إلى الاسلام فى عقيدته الصافيت 


/ 


اك 





شریعته السصحه, واسثنفار اطمة لإعادة مد الاسلام من حدید ۰ 9 نید مظاهر 
الشرك ا ولو كان هذا فى شرك الأحياء وعبوديتهم. ٠‏ 
قد اختلفت هذه الحركات فى طايعها العام » إلا أن روحها كانت تنبثق من 
ذلك الشعور الآنف. الذکر. > مع 7 رکیز کل واحدة منها على تاعية .خاصة , 
ل أو السلوك , أو الحرية السياسية» أو تحكيم الإسلام فى شثون الحياة 
A‏ طليعة هذه الحركات :. حركة f‏ محمد بن عبد الوهاب » وخركة 
جال الدين الأفغانى , وحرکة الشهید حسن البناب « الاخوان السلمن » . 


اهتمت حركة الاخوان السلمین- ولا تزال ‏ بالدعوة إلى تحكم الشريعة 
الوه اهتماماً بالغاً . وجددت الفاهم الاسلامية الصحيحة هذا الدين وشموله 
كلها : عقيدة ». وعبادة ‏ وخلقاً وکان صمودها آمام تيار 

کم بغر ما آنز لا مصدر محن لما حتى الان» وعلى فط هذه 

الحركة؛ قامت حركة الجماعة الإسلامية فى اهند وا بقيادة أمير الجماعة 


أبو الأعلى. ا مودودى ره الله . 




















نا 

















شتا لسر اس القانون الوضعی إلى العام الإسلامى » أ احلصون في ديار 
و با خاجه ۷ تنظیم الشقه . ۷ 





لتجدید. فى صیاغته » فان الترتیب الفنی في 
یکم سهلاً ميسورأء فى فقرات موجزة» وترقیم. 
نظم الفقه الاسلامی کذلك ؟ وبدأت اولات 
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ية بخطر القوانین الوضعية الذی يهددهم فى عرضه 


۳ 


احذاب , وتنسيقه احکم , فشکلت لجحنة من فقهائها البارزین » وعهدت إليهم 
بتنظم أحكام العلاقات الدنية فى الفقه الإسلامى » على ال مذهب الحنفى » واستمر 
عمل هذه اللجنة سبع سنوات » حيث صدر هذا التنظم باسم « احلة )» سنه ‏ 
۲۳ ه وسميت بذلك : لأنها كانت تصدر أبواباً متتابعة » فأشہت فى صدورها 
الجلات , وأهم ما تناولته المجلة : 


ای ر علج ات و اوعد القفهیه . 


۲ ۷ المعامئلات المحتلفة لكل مسا کات وفی مدمه > کل باب ما تكون 

الاصطلاحات الفقهية المتعلقة به . 
مد كلت علي ا ع ایا : 
4 - رتیت أحکامها فى صورة مواد ختصرة یقتصر الحكم فما على رأی واحد . 
3 ب بلغ مجموع موادها « ۱۸۱ مادة » . 
5 صدرت الارادة السنية بتطبیقها .من ۲٩‏ شعبان سنة ۱۲۹۳ هد 
۷ العلماء الذین اشترکوا فى صیاغتها ثمانية . ۱ ۱ 

وتعتر « ا محلة » آول تنظم تشر بعی كان استمداده من الفقه الاسلامی الها : 

N ا‎ # 
۰ ê ٤ م‎ ۰ ۱ 

© شر شيك اخیران لمعرقة احوال الانساث : ۱ 

وقام الفقیه «محمد قدرى باشا» بصياغة ثلاثة كتب على الذهب الحنفى 
كذلك» احداها: فن الأحوال الشخصية » وانها : فى الوقف» والثها : فی 
أحكام العاملات . وسمی هذا «مرشد الیران لعرفة أحوال الإثسان » جعله على 
آحکام عامة , وأخری خاصة » وعرضه فى مواد بلغت «۵ع۱۰ مادة» . 


# # ا # 


© التشريع انانی فى الا سلام : 
وقام الأستاذ «عبد القادر عودة» أحد رجالات الإخوان المسلمين الذين 
استشهدوا وكان يشتغل بالقضاء» قام بإخراج كتاب : التشريع الجنائى الاسلامی 
وهو كتاب فى جزءين : الأول : : فى القسم العام : والاخعر: فى القسم الخاصء 
وصاغه فى مواد کذلك » اشتملت على أحكام : الحنايات » والحدود , والتعز برات» 
وقد قارن فيها بين المذاهب الفقهية الإسلامية » والقوانين الوضعية» وبلغت مواده 
« 584 مادة ) , 
وهناك حهود فردية ار : 


¢ 4 ¥ 

ه إنشاء مجمع ففهى 

دما کثر من المثاة إلى آنشاه جمع فقهی علی نسق اماب ا 
الاخری» قينا للهدف العام الذی بشعر السلمون بااحة الیه فی تجدید الفقه 
الإسلامى وتطوره, وحتی يكوك هذا المجمع وسيلة للاستنارة برأى الجماعة فى 
لاستتباط با يغنى عن الاجتهاد الفردى » وفى متمر رابطة العام الإسلامى الذى 
عقد فى مكة المكرمة سنة ۱۳۸6 ه قدم الشیخ ات الزرقا » اقتراحاً بذلك 
5056 3 


«ذا ارید اغادة ليوو لفقم الشریعة بالاخاد الواحب. استمراره شرعاً والّی 
هو السبیل الوحید لواجهة الشکلات الزمنية الكثيرة» بحلول شرعية حکيمة 
الست متينة الدليل » بعيدة عن الشیهات. والریب , والطاعن ‏ وتهزم آراء 
العقول الحامدة واخاحدة على السواء» فالوسيلة الوحيدة هی : اللحوء لاحتهاد 
الجماعة » بدیلا عن الاجنهاد الفردى» وطريقة ذلك تأسيس مجمع للفقه يضم آشهر ‏ 
فقهاء | لعالم الإسلامى » ثمن جمعوا بين لعلم الشرعى والاستنارة الزمنیه » وصلاح 
السيرة والتقوى» ويُضم إلى هولاء علاء موثوق بهم فى ديهم من مختلف 
الاختصاصات الزمنية اللازمة فى شئون الاقتصاد والاجتماع ‏ والقانون » والطت ‏ 
ونحو ذلك » لیکونوا مثابة خبراء یعتمد الفقهاء رهم فى الاختصاصات الفنية » . 


و یتصح من هذه العبارة أن مهام هذا المجمع القترح ستتناول النظر فى السائل 
الجديدة التی حدثت فى هذا العصرء ول يكن ها نظر سابق » کالتعامل الصرفی 
بأنواعه ‏ وان النانصضي 2 وا ی ال كات الحديثة» والتأمین باقسامه 

وقد أخذت رابطة العام الإسلامى فى مكة أخيراً بهذا الاقتراح , وانشات جمم 
القمه الإسلامى » وله احتماعات دور به يتناول فمبأ عت بعص ا لوضوعات 0 
الأهمية فى حياة الناس الیوم ؛ ولکنه لا یتسم بالضوابط التی تضمنا الاقتراح . 

ونرجو أن يرتفع إلى مستوی ما یواجهه العالم الاسلامی الیوم من مستجدات 

۱ ا اد 

ه مجمع البحوث الإسلامية : 

۱ وفی الازهر انشیء جمع البحوث الإسلامية مقتضى القانون ۱۰۳ لسنه ١151‏ . 
ميلادية الخاص بتطویر الأزهر برئاسة شيخ الأزهر ومسئولية أمين عام » ویضم 
عدة لجان : لحنة القران والسنة, لجحنة البحوث الفقهيت لحنة احیاء التراث 
لاسلامی , لجنة الدراسات الاحتماعية . 

وتقوم لجنة البحوث الفقهية بتقنين الشريعة الإسلامية على الذاهب الحتلفة . 
۳1 يسقوم المع ببحث القضایا التی هم العام الإسلامى » وإصدار البحوث التى 
نحضمن رأی الاسلام فى هذه القضاياء ویعقد موتمراً عاماً يُدعى إليه علیاء العام 
الاسلامی كل عام لناقشة هذه البحوث , وقد انعقد آول موتمر سنة ۰.۱۹56 


. # ¢ %4 





وأمام هذا الرصيد الضخم من الفقه الإسلامى فى المذاهب الإسلامية المتناثرة 


© موسوعة | 


فى الكتب القدية» وإزاء التحديات امختلفة للإسلام وشريعته تجدد الشعور 
بالحاجة إلى موسوعة للفقه الإسلامى للاعتبارات الاتية : 
2 ایا حه الى امور سق كيه | م ها ۱ ا الإسلامى : 


تيسير معرفة الأحكام الفقهية التى فى بطون أمهات الكتب القدمة : 
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ات من هولاء الذین ینظرون إلى کل قدم E‏ ویرون فى کتب 
الفقه القدمة طلا سم يصعب حلها » ویعتبرون أى تجديد تقدماً ونصواً “فان اصحات 
امهات کشب الفقه الأصيلة قد أفنوا اعمارهم فها قر بة : إلى اه ال وبال 
كل واحد فيا ألفه من جهد ما يعجز عن القيام به فى الوقت الحاضر المجامع 
والوتمرات . ولا تزال الأبحاث الجديدة مع مافيها من تجديد لا جد ها معيناً تستقى 
منه سوی تلك الصادر الاولی ‏ التى يجب إجلال أصحابها» والاعتراف م 
والدعاء هم جزاء ما قدموا 5 من دخيرة فقهیه عظيمة . 

ولکننی آری أن المارسن هذه الکتب والذين تمرسوا بهاء هم الذین 
يفهمون آسلوها ويدركون الأحكاء فى مظانها وهم قلة نادرة- ویظل أ a‏ 
الناس ‏ حتى من المشتغلين بالفقه الإسلامى ‏ یعانون كثيراً . من الصعوبات فی 
الاستفادة من تلك الکتب فى معاة قضایا الفقه الاسلامی . ۱ 


ونستطيع ف ی یدن یوب ر د 

الأمور الاتية : ۱ 

(أ) يجد صعوبة فى البحث عن الحكم ازئی» حیث إن فهارس تلك الکتب 
فهارس محملة تکتفی بذ کر الأبواب» ورؤوس الموضوعات » وا موضوع الواحد 
قد یشتمل على مثات الأحكام الجزئية التی لا يرد ها ذکر فى الفهرس  .‏ 

وم يكن السابقون یعرفون طريقة الفهارس التحليلية التى تعين القارىء 
على سرعة الوصول إلى ما يبتغيه فى لحظات قليلة » وم تخدم هذه الکتب 

فى العصر الحاضر بفهرستها الا النزر اليسير, عن لا تفى بالغرض المقصود» 
بل إن عمل الفهارس وحده قد صار مرحلة اولی تتبعها مرحلة ثانية » هی : 
بیان موجز الحكم وهو ما مكن أن 5 ب« معجم الکتاب » . ۰ 

فالفهرسة ضرورية لكتب الفقه الكبيرة» التى تبلغ عدة جلدات» ويقع 
بعص ابحاثها فى مظانه التى تخطر على بال الباحث» وذلك بیان موضع | 
كم المبحوث. عنه فى الکتاب 2 فاذا ضیف الما بیان موجز 


3 ۱ 


(ب) 


زد ) 


الحكمء بدا غيل دل من سر بك الا كتفاء با معجم عن الرحوع إلئ الکتاب 
الأصلى . 
و کید اليباحث 2 کت القمه الكبيرة صعو به فى الفهم » فان | ثرها شروح 
وحواشى على متولك ومحتصرات . 

وكان أصحاب الحواشى يكتفون ببيان أول الجملة التى يريدون الكلام 
عنها من الشرح » ثم ينصرفون إلى شرحه أو التعليق عليه » دون ربط متصل 
بالمتن, مع التركيز الشديد فى الأسلوب . فإذا قرأ الباحث وجد نفسه من 
ناحية أمام نصوص متفرقة لا يجمعها سياق واحد . 

ومن ناحية تانیه ‏ أمام امار م رکز لا يفهمه إلا من اعتاد قراءة هذه . 
الكتب» وهذا يجعل عثوره على الحكم الذى يبحث عنه صعباً فى كثير من ٠‏ 
الأحيالة ۱ 
وك الياحث كذلك صعو به فی 4م الرموز وا لصطلحات ۹ فانها تشر إل 
كلمات ختزلة لأسیاء الراجم أو المؤلفين» فن أمثلة هذه الرموز مثلاً فى 
کتب الفقه الحنفى: (ط, سم ز» ح) وا مراد بتلك الحروف على التؤالى 
( الطحاوی , أبو يوسف ومد زفرء الحلى الداری ) ولا بد من الرجوع إلى. 
الجزء الأول لمعرفة مدلول کل رمز منها . 

ومن أمثلة هذه المصطلحات «الإمامان» وها «أبو حنفية وأبو يوسف» 
والصباحبان وهما «أبو يوسف و 
وأبویوسف ‏ و عمد.)) وهکذا 7 





عمك ) ¢ و الاعه الاه 8 1غ ابو حنيقه 6 





وقد تکون صعوبة إدراك الراد بالصطلحات ناشئة من اختلاف مدلوشا عند 
الذاهب , فإذا ۸ يكن القاریء على إلام بها أخطأ في فهم الحكم نفسه. 
ومشال ذلك: اصطلاح الفساد وا لحنفية » فالفساد عندهم يقابله 


الصحة» والبطلان يقابله عدم الانعقاد. وغير الحنفية يجمل الفاسد 





برط اکن عن ۱ 





کالباطل » وکالوجوب عند الحنفية» فهو بين الفرض والسنة. آما غیرهم 
فالوجوب والفرض ممعنى واحد . 0 5 
(ه) ومعظم الناشرين ذه الکتب القدية يجمعون عدة كتب فى كتاب واحدء 
يوضع واحد منها أو أكثر داخل الاطار» وتوضع الکتب الأخرى فى الحواشى 
خارج الإطارء ويفصل بينها خط » وهذا يجعل الباحث فى حيرة أمام ثلاثة 
کتت El‏ فى صفحة واحدة . 
المؤلف دون أن يعزو رأياً إلى صاحبه ومصدره» حتى يتيح للقاریء استئناف 
النظر فها من خلال مراجعها الأصلية 
هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من الولفن فى الفقه من أصحاب المذاهب» 
لا شترا ید کنر الأدلة هنن الكتاب والسنة » وان ذكروا شین من الاستدلال 


(و) وف الا ف تحضر فاو الك الا راء 








بالسنة » أوردوه دون تمحيص تعرف منه درجته » أيجمع شروط الصحة ام لا؟ بل 
إن بعضهم رود الاخیان ال ال اع ها : 
ومنبج البحث اليم یعتمد اعتماداً كبيراً على أصالة مصادره وقوة آدلته . 





هنه هی أهم الصعوبات التی يوا 


حهها الباحث فى كتب الفقه القدية» مالم 


تشعبت فما الآراء والاتجاهات » ولم يعد 
کافیاً فی أى فرع من فروع هذه العلوم ا واخداً ون قرو بأطرافه 
الماماً و يشفى له الباحث » ویطفیء لاه . ولیس من السهل أن حصل 
لباحث على کل ما کلب فى موضوع ماء فإن علاج الات ا ا 
. محالاته متعددة» فى : الرسالة » وامحلة 
- الباحث على بعضها فسیظل بعضها بعيداً عنه . ولیس من | 














و لصحقه » و الکتاب 6 9 | لونيقة 6 فاذا - 
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تیسر له جیع ما کتب فى الوضوع أن يقرأ کل ما کتب . ولا سا إذا كان يريد 
معرفة جزء منه . والکتب الولف مها ما هو فى موضوعات متعددة. وان كان فى 
علم واحد» ومنها ما هو فى موضوع بعینه › وا موضوع له عناصره ‏ ا هناك سوی 
الفهرسة الإجماليّة التى تشير إلى الباب أو الفصل » أو المسألة» فتى يحصل الباحث 
على العنصر الذى يريد في كافة المصادر التى تناولته ؟ إن هذا مر عسير للغاية. ظ 
وقد خطا التأليف فى العصر الحديث خطوة فى هذا السبيل تيسر البحث» تلك 
الخطرة هي مايُعرف بالفهرسة بأنواعهاء وأساليها الختلفة» التى يكن معرفة 
تفاصيلها من الكتب المتخصصة فى هذا الميدانت: فهرس رحال السند فون 
الأعلام : فهرس أسماء الاما كن + فهرس آنراء الکتب » فهرس الآيات القرآنیت 
فهرس الاحادیث النبوية» فهرس الأبواب, فهرس الفصول » فهرس الموضوعات » 
فهرس الصادر.. . إلى غير ذلك من الفهارس التی تختلف باختلاف الکتب» 
ویکون بعضها حسب ترتیب موضوعات الکتب کفهرس الوضوعات » وبعضها 
حسب أبجحدية الحروف مع غض النظر عن , الترتیب فى الکتب » وهکذا دواليك . 


ثم تقدمت الوسائل الفنية فى هذا الميدان بعد أن كثرت الكتب والحلات 
والوئانق التى ينبعی للا حث الرجوع الها واصنیحت صبحت الوسائل التقليدية لا تفئ ‏ 
بالغرض ولا تسعف الیاحت فاستخد م العلم الآلة فى خدمه ار تاداع فوفر له 
الجهد الكبير والوقت الطويل » بانجاز العمل فی سرعه مد هشه ) وشمل استخدام 
الالة جمع المعلومات ما يعرف « بالأدمغة الالکترونية اهتدم هر 
« الأدمغة الألكترونية » فى مشروع مركز الإعلام الحقوقية, والقانونية » التى تتسع 
لتخزين كافة التشر يعات والأحكام والنظم القانونية من كافة بلدان الما تون ۱ 
فی حول فيه رجل المانون . ۱ ۱ 


ولا ينبغى بحال من 9 أن تكون الشريعة الاسلامية بمنأى عن الاستفادة 





00 أوصئ مق وی لمالی بإنشاء 00 تن القانونى. فى جنيف لهذا الغرض :جلة الوعی لإسلامی ۱ 
عدد ۷ رحب ۱۳۹۳ ه ۽ دكن اور 


Ne 


مہا فى هذه الراکز. واذا ظلت ۳ الفقه الاسلامی فى بطون الکتب القدعة 








دون ترتیب وضو "وس جزئية تفصيلية » وجع لما تنائر منها فى غير مكانه » 
۱۳۳ الفقه اسلای ۳ من برامج هذا لمشروع . لذا كانت الحاحة ماد 















































؟ ‏ وقد کر الاهتمام بالدراسات القانونية القارنه » ا ا لاصخ 
ما وراء ترحیدها ين دول و اب 
المقارك (( وهی تتابع سر دراسة القوانن لاخ 8 نی الما 577 عام 
00 بإعداد ال ۳ للمانون الا وهناك د ان د 2 ف کثر 
الدراسات القانونية القارنة . 























هده اللحان وي تعترف بأهمية أحکام المقه الإسلامى » و وتتعذا 


الاستفادة منبا لصعوبة أسلوهاء وتناثر آحکامها فاذا حقق مث 
الإسلامي » وترجم ۳ اللغات الأجنبية الحية » زالت هذه العلة . 














, وان تلك امراكز وامجاء القانونية الدولية تعقد من حين لآخر موتمرات 
عامة » تدعى إليها الدول الإسلامية لارام عفن الغا کم القانونية . 





وارتفاع صوت الشريعة الاسلامية فى هذه الوتمرات تیم الفرصة فی الأْوساط" 


س الدولية زايا ا ودقع الشبيات 0 4 وقدرة فوا الذزیر 








3 









































ر «سلامی, تیسر معرفة الأحكام ال الفقهية » وتیس عرضها فى هذه امحالات . 


 # #‏ 
ه مشاريع موسوعة الفقه الإسلامى )١(‏ : 
لقد نجم عن الشعور بالحاجة إلى موسوعات فقهية تيسر سبيل البحث الفقهی 
آن قامت عدة مشاريع نذكر منها ما يلى : 
مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق : 
چ افش «كلية الشريعة » فى دمشق » وتولی عمادتها الداعية الاسلامی 


لد کور )) 


برحال محتارين من اهينهة العاملة فى جامعة دمشق ومن خارحها . 


مصطفی السیاعی  »‏ رجه الله قام بأوجه نشاط عدة» مستعيناً 





وکان من ثمار ذلك مشروع موسوعة الفقه الاسلامی الذی تبنته الكلية وصدر 
به مرسوم جمهوری رقم ۱۷۱۱ بتاريخ ۸۱۹6۹۰/5۹/۳. 

وقد تضمنت مواد هذا الرسوم الخطوط العامة للمشروع : 

الادة الااولی: تصدر كي الشريعة فی اا السورية موسوعة «دائرة 
معارف » للفقه الاسلامی , غایتها صياغة مباحث الفقه الاسلامی مختلف مذاهبه 
و إفراغها فى مصنف جامع مرتب » على غرار الوسوعات القانونية الحديثة . بحيث : 
( أ) يعرض مواد الفقه الاسلامی عرضاً علمياً حديثاً . 
(ب) ويسهل الرجوع إلى نصوصه فى كل موضوع , للاستفادة مها إلى أبعد حد. 
(ج) ويرشد الباحثين إلى مصادر هذا الفقه» ومواطن كل بحث فيه . 

المادة الثانية: توضم موسوعة الفقه الاسلامی هذه بالق ا وحلس 


1۲ 


الحاو السورية» بناء على اقتراح كلية الشريعة» آن یترجها الى اللغات 
الأخرى » أو یسمح بترجتا الا بشروط يحددها . 

المادة الثاللة: یشرف على اصدار هذه الوسوعة وما یتصل بها « لجنة. موسوعة 
الفقه د بولفها دب االجامعة ع بناء علی افتراح « حلس كلية 1۳۹ 


هذا وقد تألفت «الجنة موسوعة الفقه الإسلامي » من : الدكتور مصطفى 
السباعى ‏ رحمه الله والدكتور أحد السمان ‏ رجه الله والأستاذ مصطفى 
'الزرقا » والد کتور معروف الدواليبى » والد کتور يوسف العش . 
که هذه الاشتت: بعد سول اه سا اه الأولى للعمل تقتضى 
تحقيق آمرین : 
([) حدید الوضوعات الفقهية التی تبحث فی الوسوعة تحت عنوان مفرد- ی 
که مرت ی عر فاق Na‏ اروت 
(ب) فهرسة ما آسکن من امهات کتب الفقه العتمدة وترتیب تلك الفهارس 
على الحروف الأبجدية, لیسهل على من يشارك فى تحرير الوسوعة الرجوع 
إلى ما يريد دون مشقة 2)١(‏ وکان معجم «احلی » لابن حزم الظاهری أول ' 
عمل لخدمة المشروع, وهو يورد الكلمة بصيغتها الاصطلاحية ما فها من 
حروف أصول وزوائد» وحیل إلى آماکنها ویذکر خلاضة الحكم الفقهى 
الذی استقر عليه ابن حزم» ففی حرف الالف مثلاً بوجد الکلمات : 
آل البیت » آنية» آب» إباحة» إبراءء أبكمء إبليس » أبوبكرء» إجارة : 
تاد خر اجاع إجهاض ؛ آحباس ‏ احتکار» إحداد» إحرام» ‏ 
احصار» و ۱ ۱ 





(۱) قام الأستاذ محمد النتصر الكتانى بفهرسة كتاب « الحلى » لابن حزم , والأستاذ آحد مهدي الحضر بفهرسة 
كتاب « حاشية ابن عابدين » والأستاذ محمد الاشقر أخيراً بفهرسة « الغنی » لابن قدامة . 


AY 





لوسو | حع التراث الفقهی البعتر فى 
5 الفشه : لاسلامی علی. اعتلاف مذاهپا ء ۳۳-۹ مرتباً نیز یت يت 
يكون مادة قريبة التناول للباحث» وهادياً من يريد التوسع إلى المصادر نفسها . 








3 اف شوت على هله ا ف انوس أن كرك ا اون 
لكل المذاهب والآراء فى الفقه الإسلامى بقدر الإمكان» فيجب أن تتضمن : 
اله لش وال ي ی ا ی کا غب. شمن آضا 
مذاهب e‏ والزیدی » والامامی » والاباضی . 








السائد فی البلاد اناسا ا ی القع e:‏ و 5 داں هد | الذهب 3 














والمذاهب الا خر ى؛ الا إذا اقتض لسبسحستٌ فی موضوع من الموضوعا نت اختيار 1 


مذهب أساسى آخر أوسع من الذهب ٠‏ الحنقى > کا فى مسألة الشروط في العقود» ٠‏ 
فاد داترة الشروط الصحيحة فين المذهب الحنفى أ اضیق منها فى مذاهب اخری» 
كا مذهب النبلى - فيحسن عرض الوضیع على أساس الاجتهاد الحنبلى . 


1 1 ۳۳ 
E لت‎ eS 
3 














الموسوعة وترتيبها : 








چ 


۱ )أ( فضلت | تسه ردیس الوسوعة سسا اخروف امحانیه ( أ اسسا سسس د 


تييع ) الى 
ث ج) الخ ... 
(ب) تسرد کل فاده نت نحت .اضرف الأول ضاء ف 
ال کی( بیع ) تحت حرف الباء» وكلمة (صلاة) تحت حرف 


الصاد ...وهكذا... 


: (إحارة ) ترد نحت. حرف 





۱ ی ۱ 00 Ê‏ | ا 0 5 00533 0 
(ج) والعبرة من حدید الحرف الأول من الكاءة, بالكلمة الفقهية نفسها لا باضوها 
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احردة ولابالمصدر» باعستبار الموصوعة سحلا فا ا ا لغویاً 
فالکلمة الفقهية آقرب إلى ذهن الباحث من الأصل الحرد أو مصدرها 
فكلمه « مزارعة » مغلا تأتى نحت حرف الم » لا نخت حرف الزای . 

(د) ويحال عقب البحث إلى الواد المتشابهة » أو المشتركة » أو. المتضلة » ففى 
البیع مغلا توحه نظر القارىء للرجوع إلى « مقايضة ) وإلى « سلم » وإلى 
(«( صرف » . ۱ 
6 - تقسم الوضوعات : تقسم الوضوعات إلى ثلاثة أقسام : 

(أ) موضوعات شاملة :- کالبیم ۱ 

(ب) موضوعات مستقلة : كالنيار» فهو داخل. في موضوعات شاملة كالبيع » ولكنه 


(ج) مواد إحالة: وهی التى تدخل فى الوضوعات الشاملة أو المستقلة » ولکن. 
يجب إبراذها .تحت حرفهاء ثم الاحالة إلى مواضعها تسهيلاً على الباحث . 
آمشال «مثمن » :ترد فی حرف ال » ولكن يُحال الباحث إلى مادة ( مبیع )) 

هكذا ...وعلی الكاتب فى کل حال أن يذكر الراجع بطبعاء 
ه ‏ أسلوب الكتابة: يهب على الكاتب أن يعرض الوضوع بأسلوب خال 
من التعقيد. اللفظى» ويحسن إن أمكن أن يستعمل الكاتب عبارة الكتب الفقهية 
نفسهاء إذا وجد عبارة من كتاب فقهى تؤدى إلى المعنى بوضوح وبساطة . فینقلها 

بذاتها بن قوسن » ميلا إلى المرجع الذى نُقِلَت عنه . 

5 - مراحل العمل : : ويجتاز هدا العمل الضخم مراحل : 

4 المرحلة الاولی : وهی مرحلة جع ألفاظ الفقه الاسلامي من كتب اذاهب 
لار المع روفة ) ومذهب أهل الظاهر . 3 ۱ 

(ب) الرحلة الشانیة:. هی مرحلة وضع الخططات للبحوث على ضوء الألفاظ 
الستخرية 7 الرحلة الأويى .. 


٥ 


(ج) المرحلة الثالثة : هی استکتاب العلاء » وفقاً للمخما 
(د) الرحلة الرابعة : هى مراجعة البحوث المكتوبة التی ترد إلى اللحنت 
والتسیق بينها وتيا لاط 


وقد قام الدکتور محمد زكى عبد البر بعمله فى الرحلة الأولى » ولم ینجزها 
انجازا كاملا . 











| دا ¥ 





على للشنون الاسلامية بالقاهرة : 





اا ر ن مر ورا س ۸ إلى اتصاد العلیاء فى البلدین » 
واقتضى ذلك التعاون فى مشروع اموسوعة الفقهية التى بدأت بها كلية الشريعة فى 
الجمهورية العربية التحدة مرسوم إنشاء الوسوعة بالقرار 

جمهوري رقم ۷ ا لسئة ۹« E‏ عدا ا مرسوم آساء آخر. وخلال 









0 شام كانت اتصالاات عديدة بين رجال الموسوعة بدمشق ووزير الأوقاف 
مصرء أنشأ على أثرها وزير الأوقاف الجلس الأعلى للشئون الاسلامية» وكان من 
بحلس نة لموسوعة الفقه الإسلامى » ثم صدر قرار وزارى فى يناير 
ل من السوریین والمضريين . 


وفى موجة تقديس الزعامات» ونسبة الثم ی غير هل صدر ام ارا 


بن لحان هذا | 















ييه مدونه ترنب موادها ترتیب زوا المعجم س مراعى. فى 
لكلمسة واحروف التالية لحا - کی ينطق بها من غير نظر إل 





(۱) انظر الجزء الأول من الموسوعة » صن 9٩‏ . 
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زنك ): أن کوت ا 2 نو انیت الفقه مواد مستقلة «مصطلحات » توضم فى ترتیما 
فخا انا ماعدا ذلك فیتبع بشأنه ما تقرره لجنة الراحعة, ثم اللحنة 
العامة . 

(ج) أن تکون الوسوعة جامعة لأحكام الذاهب الفقهية القانية : الحنفية. 
والمالكية » والشافعية . والحنابلة »> والظاهرية » والشيعة الإمامية » والزيدية (۱)) 
والإباضية : وجع مافی کل مها من الاقوال » الا الأقوال الشاذة « ساقطة 
الفكرة )) . 

(د) أن يكون ایراد أدلة الأحكام فى اعتدال » ومقدار ما تستبین به وجهة 
۳ ۱ 

(هم) أن تتناول الوسوعة مسائل آصول الفقه , والقواعد الف لارتباطها الوثیق 
بالأحكام الفقهية . 

(و) أن وظيفة الموسوعة ليست الوازنة بين الشرائع » ولا بين المذاهب الفقهية , ولا 
ترجيح بعض الأقوال على بعض » ولا نشر البحوث والآراء » وإنما وظيفتها 
جع الأحكام الفقهية» وترتيهاء ونقلها فى دقة وأمانة » بعبارات سهلت 
تسایر أحوالنا من المراجع الفقهية التى تلقاها الناس بالقبول حتى ناية القرن 
الثالث عشر ال محرى » وذلك دوك تفرقة بين المعمول به وغر المعمول به الآن. 
اما ما عدا ذلك ما لیس من وظیفتا الاأصلية فیکون له ملحق خحاص . 
ثم انفصلت سوريا عن مصر سنة ۱۹5۱ وأثر ذلك على نة الموسوعة, فان 

أعضاء ها السوريين تعذر احتماعهم ولذلك الفت اللجنة تأليفاً جديداً سنة 

۲ واعيد التشكيل مرة أخرى فى آخر سنة ۸۱۹16 . 
وقد صدر من الموسوعة حتى الان(۲). أربعة عشر جزءا وآخر لحزء الرابع عشر 

هو الكلام عن : اظ 

 F#‏ ما کر 








(۱) الزيدية من الشيعة آلعتدلین . وهم آقرب إلى أهل السنة . ولذلك آفردوا بالذ کر . 
(۲) عام ۰ هس 6 ۰م . 


۳ ل مشروع «جعية الدراسات الرسلامية » بالقاهرة : 

فکرت جعية « الدراسات الاسلامية » بالقاهرة فى أن تقوم بعمل مدونة للفقه 
الاسلامي » لا یراعی فى تدوینها ما یراعی فى كتابة داثرة العارف من استخلاص 
الاصطلاحات: الفقهية وترتیها » بل تجمع أحكام الذاهب القانية : مذاهب السنة 
الأربعة, ومذاهب الزيدية» وال جعفرية » والإباضية » والظاهرية» فى كل باب 
هی 

وتکونت نة لهذه المدوّنة من القضاة والاساتذة الجامعيين» وأخذوا یجمعون 
النصوص من الكتب الفقهية الأصلية . ویضعونا مواضعها. و بدآوا بکتاب 
النکاح » فجمعوا نحو ١6٠١‏ صفحةء ول یتجاوزوا آرکان النکاح وشروطه . 

ثم رای مجلس إدارة جاعة الدراسات الاسلامية أن النفقات أكثر من الانتاج» 
وقرر أن یستبدل با لمدؤنة إنشاء موسوعة فقهية على حسب. الحروف الهجائية فيتبع 
فى ترتیب الصطلحات الفقهية ترتیب اخروف . فحرف اهمزة ثم حرف الباء 
ثم التاء, إلى آخر حروف المجاءء باعتبار لفظ الصطلح, مع غض النظر عن 
حروفه الاصلية والزيدة . 

و یراعی فى الوسوعة أن تکون جامعة للتراث الاسلامی فى الفقه » وفق ما 
فى الذاهب الفقهية القانية » وقد تذکر اراء بعض الصحابة والتابعين التی ۳ 
فى الکتب العتبرق مع العناية بذکر الصادر عقب کل بحث » أو فى الامش . 

کا يراعى أن یذکر فى دراسة الذاهب القانية ما هو متفق عليه أولاً, ولا 
حاجة إلى تکرار عبارات الكتب» وما یکون موضع خلاف يذكر الذهب الذی 
يكون عليه الأكثر؛ ثم تذکر من بعد ذلك الاراء التی تخالفه ومنشأ الخلاف . 

واعتبرت اللجنة أصول الفقه جزءاً من. الثروة الفقهية » فجعلته ضمن الوسوعة ‏ 
یذ کر كل موضوع منه تحت مصطلحه . 


صت اللحنة س برماسة الشيخ (( كمد آنو زهرة )) رهه اللهدبأن تکون 
9 : سهله نيرة » صاحیه ‏ بحيث لا تعلو على إدراك الثقفن ولا تنبو عما 
زاف الملتخصصين» بل يجد كل منها ما ينقع غلته» ويشبع حاجته , من غير أن 


تلتوی عليه الطرق . 

ومع نهاية عام 1155م كان الجزء الأول من الموسوعة قد تمت کتایته شاملا 
الموضوعات الاأتية : 

۱ س المقدمة. سا 

ل س 

ست ات ۸ - این . 

نس إناخة: ٩‏ - اتلاف 

ه ل اباق . 

وذلك فى 1 صفحه . 

 #%‏ ع ار 


4 مشروع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت : 
نشطت وزارة الأوقاف:.والقترق” الاسلامية بالکویت فی احیاء الراك 
الإسلامى . 
وفی مقدمة ما قامت به من مشاریع « مشروع موسوعة الفقه الإسلامى » وقد 
رصدت فى میرانیه 01 ۱۹۱۷ م مبلغ (۲۰,۰۰۰) عشرین آلف دینار کویتی 


للمرحلة الأولى للمشروع » واستدعت ٠‏ خبيرا ده ا موسوعة من موسسى فكرة 
» و موسوعة كلية الشریعه » مجامعة دمشق هو الاستاذ « مصطفى الررقا » . 





۹ 





ب خبیر الوسوعة عدداً من رحالات الفقه الاسلامی فى بعض 
الوضوعات الفقهية غلی أن يكون البحث متناولاً مُانية مذاهب : الحنفى » 
والالکی ؛ والشافعی, والحنبلى » والظاهری. والزیدی. والشیعی الإمامى ‏ 
والژباصی . 


وواصل رحال الوسوعة عملهم» ونشرت طبعة تمهيدية ثلائه نمادج من 
موضوعات الوسوعه . 

اام ال سره وا 

ا ۱ 

م والحوالة . 

وقد كتب على غلاف كل منها: «ينشر بهذه الطبعة القهيدية تاج من 
الموضوعات الفقهية المكتوبة للموسوعة» كل فوذج على حدة» بصورة متقرقه » 
و بسرقسم متسلسل » دون مراعاة للترتيب « الألغبائى » بن عناوين هذه ا موضوعات » 
الغرض من هذا النشر القهيدى ذه الفاذج » تلقى ملاحظات الأساتذة ذوى 
الاختصاص , للاستنارة بها فى الطبعة الهائية للموسوعة بكاملها وترتيبها 
« الألفبائثى » فى فر الأخيرة بعد تمام ر برها , 

وقد استبشر الشاس كشيراً بشبنی حكومة الكويت لفكرة «موسوعة الفقه 
لاسلامی » لام‌کانیاتها المالية » واعتبروا هذه البادرة من الكويت إيذاناً بانتقال 
الشروغ من دنا الامالن إلى دنعيسا الواقع , ولكن ا مشروع بعد أن نشر مادج 
للموضوعات الثلاثة الأئفة الذ كر» توقف سنة ۰۸۱۹۷۲ 








ثم نشرت مادج لوضوعات أخرى فى السسب, والارث, والقصاص » 
والتعزير, 
ومذ فشرة استأنفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت نشاطها فى 


a 


ا فى ترتیب الوضوعات حسب الروف الأبجدية » وأصدرت ابزء 
. الأول فی طبعته الاولی ۰ هھ 1986م 3 إحزاء . وذكرت فى مقدمة 
هذا الجزء عن موضیع الوسوعة, آنپا تشتمل علی صیاغة عصرية لتراث الفقه 
الرزسلامی » لغايه ا ل "اليا ليك و . وتتابعت لاا بعل ذلك 
ووصلت إن احرء السایع (« انشاء توت أيم » ول الله التوفيق والنحاح ۲ 

إنشاء ۶ معهد کوت الشريعة 2 يصم : 0 #طوطات و یصم معاجم 
اعسات ۰ مراجیع الففه 4 و مو نسو عه “ديات | له أحكام ي وموسوعه أجافي الأحكام » 
وموسوعه للتشریعات الإسلامية ی وموسوعه أحكام القضاء الإسلامى » وموسوعه المفه 
الإسلامى , ومدونة الفمه الإإسلامى . ۱ 

واعتبر الد کتور جال الدين عطية لقیام هذه المقترحات أمرأ ضرورياً لا بد منه 
فبل الخوض في فى موصوع الاحتاد ‏ لأا أدواته ومقدماته , 


فإذا تم تنفيذها آمکن تكوين مجمع للفقه الاسلامی » يضم المت 
كافة بلاد الاسلام لا بداء رهم > على غرار المجامع العملية احدينة . 





E:‏ حلة انم ا غرار محلة ا العشمانية بصورة دب ال 
ونشرت. جريدة 1 القری فى العدد ذى الرقم )١4١(‏ من امجلدا الثانی فی 
الشامن وا شرب بسن من شهر صفر عام 2 (الموافق ۳ اغسطس عام 
۷+ ) خبراً خلاصته ما يأتى : 





إن جلالة الملك سحفظه الله یفکر فی وضع جلة الأحکام الشرعية يعهد 
شرت لله ص ی یار 0 المسلمين استنباطها من کتب اذاهب الارن ا معتبرة ع 





(۱) انظر تراث الفقه ١ yT‏ 


مشاببة نحلة الأحكام التى كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام ۱۲۹۳ ه ولکنا 

لا تعد عدهب دون آخر. بل تعتمد الأقوى ححه ود لملا من ۳ وا 

وتوطئة لذلك وحه الملك عبد العزیز قضاة الجا کم الشرعية إلى اعتماد الصادر 
الفقهیه الامهات . 

"ووحدت هذه الدعوة تجاوباً من الشیخ آحد ون عبد اف القاری (۱۳۰۹ 
۱۳۵۹ه) أحد القضاة مكة الکرمة فألف محلة للاحکام على مذهب الامام 
أحد: استخلصها من الکتب العتمدة فى الذهب وفق مباحث العاملات . کا 
استخلص مجموعة القواعد الففهیه من کتات. القواعد. لاين ر ورد 0 
مخطوطا . 

وقد قيض الله لهذه المخطوطة الاستاذین : الدكتور عبد الوهاب ابراهي 
أبوسليمان» والد کتور محمد إبراهم أحد على فقاما بتحقيقها وترتيبها وتنسيقها » 
وت الطیعه الأولى عام ۱ هه (۶۱۹۸۱) ) مطبوعات امه » بعنوان : 
کتاب له الأحكاء الشرعية على مذهب الامام اعددين ی 

وقد حذا القاضى أحمد القارى فى محلته حذو محلة الأحكام العدلية العثمانية 
مراعياً ترتيب الوضوعات وفق ترتيب الحنابلة . مضيفاً إلها كتاب الوقف ‏ 
واشتملت على ألفين وثلاثمائة وائدن وثمانين مادة فى مقدمة وواحد وعشرين 
کتاباً . ظ 


ه فتح أبواب الاجتباد الجماعى : 
وینیعی آن نىعلم آن هذه اهود التی J‏ فى موسوعات الفقة الإسلامى 2.6 
TE EE Sk‏ مر آهم وأخطرء ذلك 


ا ا الإسلامية ياتا شر بعه ناميه حبه باصوضا وقواعدها » وقد 


TT 


آثبت أسلافنا الأوائل خصوبة هذه الشريعة بالاستجابة لتطلبات العصر ما فيه 
حفاظ على الدين وعون على النبوض بالامة ۱ 
ود كات الحياة متطورة تتعدد قضاياها من عصر لعصر فلايد لرحالات 
لفقه الاسلامی من متابعة استنباط آحکام ما جد من أحداث حتی لا بنحرف 
اوغا 
والأديان لا تعيش » ولا تزدهر ولا تعود إلى نشاطها #9 إلا عن طريق 
الرحال ل نم الذين بظهرون فها یت بعد حين . 


وقد تفتم العام الإسلامى اليوم على مشكلات جديدة لم يكن كلها أو جلها 


العصور السابقة وهی فى حاجة إلى أن يواجهها علاء الإسلام 
بالبحث والاجتاد والتجديد . 





ولا يتأتى هذا بالأبحاث الفجة التى يقدمها بعض الناس من حين لآخر» تحمل 
طابع التجدید» ولا يرى القارىء فها سوى النظرة السطحية في الكتابة أو 
الاستسلام أمام هذه القضايا بتطویم ااسلام شا وتحميل نصوصه وقواعده 
مالا يحتمل منهاء حتى يساير الإسلام أوضاع المدنية احديثة بخيرها وشرها 
« عجرها وبجرها » . لا يتاتى عثل هذه الأبحاث, إنما يتاتى بالابحاث العميقة التى 
تسبر غور القضاياء وترد فروعها إلى أصوها 2 ببزاد الفقه الإسلامى » وتبتكر 
ها الاسلوب احدید الذی ینمو بنمو الفقه واياة معا 


و ادا ا الاحتهاد الم 


مکن . 


و ها تأتى فكرة جع الفقه الإسلامى الذى یم اشهر فقهاء العام الم سلاامی 
المستنيرين » و يضم الخبراء المختصين فى شئون الاقتصاد » والاجتماع » والقانون» 
والطب . ونحو ذلك حتى يكون البحث الفقهى معتمدا على خبرة فنية ... والله 
الموفة . 





لمق, أو اجتهاد الذهب, فإن الاجتهاد الجماعى أمر 





CTE 











هم دراسة تاريخ لتشريم والققه الإإسلامى TASES‏ 
حاجة الجماعة إلى نظام يحكم سلوكها امك وس aE OD O‏ 


معنی المانون 


مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى yT‏ 
الفرق دين التشريع السماوی والتقنر الوضعى هه i REN‏ 
ادوار التشریع ومر احله فی تاريخ الفكر الإسلامى م ع م م6 مع م م6 مومهم و 


الفصل الاول : عصر التشریع 
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